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بسم الله الرحمن الرهيم 
الحمد لله مورث النعم » مانع السقم » كاشف الغمم › محيى العظام والرّمم , 
معز الممالك والأمم ؛ مزيل الهم والحزن والظُلّم . 
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له »( الذي عم بالقلم » عم الإنسان مالم يعلم © رم . وأشهد أن 
مدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين » بشيرا ونذيرا وهاديا إلى الله ياذنه 
وسراجا مايرا . 
أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه ‏ والسائرين على دربه إلى يوم الدين » أما 
بعد : 
فكنت كلما أقرأ كتاب الله منذ زمن ليس بقصير › يحلو لي أن أردد الآيات 
القرآنية الكريمة , التي تتحدث عن إبداع الله عرّ وجل هذا الكون کل ما فيه 
من دقائق الخلق وجلائل النعم . 
وكنت أسرح ببصري أتأمل جال الطبيعة كأنني أفسّر هذه الآيات المقروءة بآيات 
الله المبثوثة في الأرض والسماء . وكنت أتلقف كل تلك المحاولات البسيطة 
لبعض كتاب المسلمين الذين يؤكدون في إصرار › أن القرآن الكريم فوق أنه 
دستور تشريع ومنهج عبادة » فهو أيضا دستور حياة يربط الإنسان بالكون كما 
يربطه بخالقه وباخیه الانسان . 
و کنت آشعر بالضیق عندما أرى هذه احاولات الضعيفة تتهاوى آمام ما یکشفه 
العلم کل يوم » لأنها ل تكن مرتكزة ارتکازا قویا علسی الأهداف الأصيلة هذا 
الكتاب الكريم » وكأن المراد هو مجرّد التوفيق بين كتاب الله ولغة العلم المعاصر 
باي كن . 


اه 


(۱) سورة العلق ٠٠4‏ . 


۳۹ 


ولقد اخخيرت عنونان هذه الرسالة وهو : 

( منهج القرآن الكريم في إثارة الأرض وعمارتها ) 
والإثارة هي تحريك الشيء حتى يرتفع ترابه . وإثارة الأرض حرائتها وقلبها 
للزراعة . قال مجاهد والفراء م : 
وقال غيرهما قلبوا وجه الأرض لاستنباط المياه واستخراج المعادن وإلقاء البذر 
فيها للزراعة رم . 
والعمارة من العمران وهي طول مدة البقاء مع التعمير » وهو استصلاح 
الأرض الخراب » وبساء المنشآت » وتوفير أسباب الحياة الختلفة لرقسي 
الإنسان وتقدمه . ولقد وردت الإثارة في القرآن الكريم مع العمارة في قوله 
تعالى : ( كانوا أشدّ منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروهاس. 
كما وردت الإثارة بمعنى العحريك في قوله تعالى :9 الله الدي يرسل الریاح 
فغير سحابا € ر . ۱ 
وكذلك في شق الأرض وحرثها ما جاء في قوله تعالى :8 إنها بقرة لا ذلول تثير 
الأرض ولا تسقي اطرث 4 . 
من هذا نری أن الاثارة والعمارة شاملة لكل ما يمكن استخراجه من خيرات 
في باطن الأرض » وما يمكن التوصل إليه من تقدم وعمران على سطحها » وما 
يتعلق بذلك من النافع والخيرات . 


(1) » (۲) البحر احیط جلا ص14 .١‏ أبو حيان الأندلسي . دار الفكر بیروت . 
(۲) سورة الروم۹ . 

(4) سورة الروم 4۸ . 

(ه) سورة البقرة ۷۱ . 


وقد قسمت هذا الكتاب إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاقة » مرتبة كما يلي : 
الباب الأول : إعداد الأرض للحياة . 

وقسمت هذا الباب إلى أربعة فصول وهي : 

الفصل الأول : ( سطح الأرض ) وقد بيست فيه ما هيأه الله من م وتمهيد 
واتزان في هذه الأرض » وموافقات منتظمة فا آثرها البالغ في حفظ الحياة على 


الأرض . 

الفصل الثاني : ( الغلاف انوي وفوانده ) بيت فيه أثر الرياح في تسيير الفلك 
وإثارة السحاب » وحفظ الغلاف اجموي » وآثار الرياح في الحياة على الأرض . 
الفصل الثالث : رما على الأرض من نباتات وحيوانات ) بيست فيه الفوائد 
العظيمة والنافع الجليلة التي ّل عنها الحصر » ا بثه الله تعالى من حيوان وما 
هيأه من نبات . 

ومن ذلك ظاهرة الهداية في الحيوانات » وأنها مسخرة بأمر الله لمصلحة الإنسان 
» فيجب عليه الاهتمام بها والانتفاع بها , كما أمر الله من غير هو أو عبسث » 
وكذلك تلك الثروات العظيمة في الأشجار والنبات وأثر ذلك في الحياة على 
الأرض . 

الفصل الرابع : ( باطن الأرض وما فيه من خيرات ) بيست في ذلك ما جاء في 
الآيات الكريعة من توجيه لاستثمار كنوز الأرض والبحار وما فيها من لخم طري 
ومعادن مختلفة » وما في میاه البحار والأنهار » والحكمة فيما بیبها من اتصال 
وانفصال » وخصائص الاء الفريدة التي جعلته ضروريا لبقاء الحياة واستمرارها . 
السباب الثاني : الانسان القائم على العمارة : 

ولقد قسمت هذا الباب إلى فصلین : 


الفصل الأول : ( تعريف الانسان بنفسه وفطرته ) وقد بِيّدت فيه أصل نشأة 

الانسان وحسن تقوجه » وما فيه من إبداع جسدي » وأسرار تخلّقه في الأرحام 

كما يصور ذلك القرآن الكريم والعلم الحديث . 

الفصل الثاني : ر خلافة الإنسان في الأرض ) . 

بت یار الانسان للخلافة في الأرض » ومعبی هذه الخلافة » وصلة الأمانة 

بالخلافة . 

وما في الانسان من خصالص جسدية وفکریت تبعله خلقا متمیزا فریدا عن 

باقي الخلق » ولیس كما يصوره الادیون نوعا من اطیوان الراقي . 

البساب الثالث : حياة الانسان على الأرض : 

ولقد قسمته إلى فصلين آیضا : 

الفصل الأول : ١‏ الاهتمام بالانسان ) : 

تحدثت فيه عن اهتمام الاسلام بالانسان ‏ وتحافظته عليه في أحكامه وتشریعاته 

بصفته ذلك المخلوق المكرّم عند ا لله عز وجل . 

الفصل الثاني : ( علاقة الإنسان بالأرض ) : 

بينت صلة القرآن الكريم بالعمارة » وحفه على العمل والاهتمام بمصالح 

الدنياء من زراعة وصناعة وغبرها وتنظيسم ملكية الإنسان للأرض › فلا 

يسمح بطغيان نفر من الناس في ملكيتها , بيدما تبقى عامة الأمة عالة یتکفشون 

الناس . 

وأشرت إلى أن حياة الانسان على الأرض ›» إنما هي طريق لياته الأبدية في 

الاخرق فعلى الإنسان أن يهم بهذه الدنيا لكونها طريقا موصلا إلى 

الآخرة.أمًا إذا آصبح الاهتمام بذات الدنيا وزخعارفها مرافقا للاعراض عسن 
دي 


منهج الله فان في ذلك افلاك واخسران » كما وقع ببعض الأمم السالفة 
التي تحدث عنها القرآن الكريم . 

وفي الخائقة أجلت ندائج هذا البحث » والتوصيات التي آراها ضرورية ی 
ضوابط مغل هذه الدراسة . 

هذا وقد أعدّت هذه الدراسة لنيل درجة الاجستیر من كلية آصول اللین 
بجامعة الأزهر تحت إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سید طنطاوي آطال 
الله عمره [ وهو شيخ الأزهر حالیا سنة 4١14‏ ١هع‏ وتشت مناقشة هذه 
الرسالة سئة 2۱۹۷۹ من قبل كل من فضيلة الأستاذ الدکتور عبد الغني 
عوض الراجحي یره الله وفضيلة الأستاذ الدكتور الحسيني أبو فرحة آم الله 
في عمره » وقد استحقت هله الرسالة تقدير ( جيد جدا ) . 


وإنني إذ آشکر لأهل العلم فضلهم وعلمهم › اس ی تا 


العمل خالصا لوجهه الکریم . 
فان كنت أحسنت فبفضل الله وتوفیقه , وان أخطات فأسأله سبحانه الصفح 
والغفرة . 


وقد آثرت أن أقدّم هله الدراسة كما هي دون تعدیل أو تقويم . لتکون 
صورة عن جهد علمي قم قبل آکثر من عقدین من الزمن . وهناك دراسة 
مستقلة آخری وملاحظات قد تظهر قریسا ( حول هذا الوضوع ) » وآرجو 
الله تعالى أن يعينني في ذلك . 

نسال الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى › وأن يهدينا سبلنا إنه سميع قريب 
يجيب » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


( الباب الأول ) 


د نت #* 


إعداد الأرض للحسياة 


الفصل الأول : سطح الأرض . 
الفصل الثاني : الغلاف اتوي . 
الفصل الثالث : ما على الأرض من نبات وحيوان . 


الفصل الرابع : باطن الأرض والبحار وما فيها من خیرات . 


ume werme ramanen 


الفصل الأول 


( سطح الأرض ) 


بسم الله الرحمن الرهيم 
ر الفصل الأول ) 

مذ الأرض وقهيدها : 
لياط وسوس قو اران 
والتبدیل » فيه تبيان لكل شيء » ما يصلح أمر الداس في الدنيا والآخرة . 
وخفاء بعض ما يراد مه » يرجع إلى قصور في فهم البشر لا إليه في ذاته 
بعباراته وإشاراته إلى حقائق الأشياء كلها وصفاتها وشؤونها . 
قال تعالى : ([ ونزلنا عليك الکتاب تبيانا لكل شيء وهدی ورهة وبشرى 
للمسلمين € رم . 
وهو مشعمل على جميع القوانين والنظم التي يحتاج إليها البشر وينتظم أمرهم 
بها في معاشهم ومعادهم . 
ولا فرق في ذلك بين الأمور الاقتصادية أو النواحي السيامسية أو الأخلاقية 
والاجتماعية . قال تعالى : [ ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ «.. 
والإنسان مهما تقدم في علومه الإنسانية أو الرياضية فهو على كثرته قليل من 
كثير قال تعالی : 9[ وما آوتیعم من العلم إلا قلیلا # م والله عز وجل خلق 
الإنسان على هذه الأرض من خيرها يتغدى » وعليها یعیش وأودع الله عز 
وجل في تربتها من المخصب والنماء وقوام الرزق ووسائل الاعمار والتصنيسع ) 
ما يكفيه ويكفي خلفه من بعده . 


(۱) سورة النحل ۸٩‏ . 
۵ سورة الأنعام ۸ . 
(۳) سررة الاسراء ۸۰ . 


— ۹ 


ومن سنن الله تعالی في هذه الأرض ألا تجود بخيراتها ما ل يبدل الإنسان جهسده 
في استثمار نبتها » واستخراج معدنها » وتفجير مياهها , وليس في هذه الدنیا 
شيء إلا سره الله تعالى للإنسان حتى مجاهل الأرض وكواكب السماء » قال 
تعالى : "| وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض هیعا ‏ رم . 

وكما جعلت عمارة الأرض من أسباب القوة وزيادة الانساج » جعلت أيضا 
من أسباب الفوز في الدار الآخرة والتواب العظيم عند رب العالين » ودعوة 
الإسلام إلى عمارة الأرض واستغلانها دعوة قدعة راسخة في الکتب السماوية 
السابقة قال تعالى : ([ ولقد كسا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصاطون ‏ 0 . 

ولو أن المسلمين آخلوا بالأسس الثابتة التي وضعها هم کتاب الله في عمارة 
الأرض والاستخلاف فيها لتغيّر وضعهم الآن , ولعادوا سادة الدنیا كما 
كانوا. 

ولو تأملوا ظواهر الإبداع والهداية والتقدير في هذا الکون ‏ لما تخلفوا عن 
غيرهم في علوم الخياة بشتى فروعها وأنواعها . 

وقد يعساءل البعض » لاذا لم يفهم السابقون هذه الآبات الكريمة على العنی 
الذي نرید » وهذه آراء جديدة مستحدة في عامتها ؟ 

واطلواب ليس بمحيّر فلقد اجتهدوا وفسترواء وهم أقوال في هذه الآيات 
غلبت عليها علوم زمانهم , فجاءت بعيدة عما قصده القرآن الكريم » وأشار 


)0( سورة الجانية ۱۳ . 


(۲) سورة الأنبياء ۰ ۰ . 


إليه » ونحن لا نريد أن نسير كما ساروا » فتفسر الآيات الكريمة بكل ما 
استحدث من آنواع العلوم غتها وسمينها » ولكن نريد أن نتلمس سنن الله 
الثابتة في (عمار هذه الأرض من خلال کتاب الله الكريم . ۱ 
إن هذه الأرض التي نعيش عليها معدّة للحياة ومجهّزة لاسقباها بكل 
خصاتصها ‏ على نحو متمیّز فريد ۸ يظهر لالآن لنا مثله في هذا الكون 
الرحیب. فسطحها بمجمله قابل للزراعة والإنبات › وهناك عوامل متعددة 
تساعد في توفير هذه الطبقة الصاطة . وهي على قلة وبساطة عمقها , فإن ها 
دورا أساسيا في استمرارية الحضارة على الأرض » لأنها البيئة الصاطة لنمو 
النباتات بأنواعها » وهذه بالتالي تتوقف عليها حياة الانسان والخيوان . 

وهذا الفراش الشمين بساعد في استمراريته وبقائه عوامل متعددة , منهسا 
اختلاف درجة الحرارة بين الليل والنهار في الفصول المختلفة , والهواء الجوي 
ومياه الأمطار » والسیول ‏ والأنهار , إذ لذلك دور في عملية خت وتعرية 
الصخور وتفتيتها . كما تنقل الرياح هذا الفتات وتلقي به في السهول 
والأراضي المنبسطة . 

وتحمل السيول والأنهار معها في جاريها ترسبات تصلح لتکوین طبقة جديدة 
صالحة للزراعة . وهلا التمهيد للأرض يفهمه كل إنسان حسب ما آتاه الله 
من فهم وعلم » ولدلك جاء ذكره في جمال الاستدلال لقدرته تعالى  :‏ ألم 
نجعل الأرض مهادا رى .أي ممهدة للخلائق ذلولا هم يسكنون على ظهرهارم. 


(۱) سورة النبأ ٠‏ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ح4 ص44۲ ابن كثير دار المعرفة بيروت . 
س اس 


والهاد الفراش الموطأ » وف القاموس رى الهد الموضع الذي يتهياً للصبي . وجعل 
الأرض مهاداً إما في أصل الخليقة أو بعدها » وليس في ذلك ما ينافي كرويتها 
كما هو الشهور عند العلماء » قال تعالى:"[الذي جعل لكم الأرض مهدا . 
والهاد جمع مهد وهو ما یتح للصبي > وان كان مفردا الفراش الذي هو آعم 
من المهد رى . وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها رم . فهذا المهاد الرباني الذي 
تخرص عليه من أجل استمرارية حياتنا » فيه دليل واضح على العناية والرعاية 
الربانية بحيث يجد الإنسان قوته » فالحضارة مرهونة بأمتار معدودة من عمق 
سطح الأرض . 

ولقد عبر الله عر وجل عن سطح الأرض بالفراش قال تعالی  :‏ الذي جعل 
لكم الأرض فراشا والسماء بناء ‏ رم ومعنى جعلها فراشا » جعل بعضها بارزا 
من لام وجعلها متوسطة بين الصلابة واللین صالحة للقعود عليها والدوم فيها 
کالبساط الفروش » ولیس من ضرورة ذلك کونها سطحا حقيقيا فإن كروية 
شكلها مع عظم جرمها مصححة لافتراشها رم » فهي على عظمها وكثرة جباضا 
وودیانها مهدة كالفراش مقررة موطاة بالرواسي الشاتخات م . 


(1) القاموس احیط ج-۱ ص۲6۲ الفیروز آبادي دار ابلیل بيروت ٠‏ 

(۲) ددح العاني ۳۰ ص" الألوسي دار الفکر بيروت . 

(۳) سورة الز حرف ۱۰ ۰ 

. جواهر الترآن جه ۲ ص۸ طنطاوي حوهري الکتبة الاسلامية بيروت‎ )٤( 

)°( لسان العرب ۳ ص4۱۱ ابن منظلور دار بيررت للطباعة . 

(1) سورة البقرة ۲۲ . 

(۷) إرشاد العمل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ج١‏ ص١4‏ أبو مسعود دار الصحف بالقاهرة ٠‏ . 
(۸) تفسير القرآن العظيم ج١‏ ص07 ابن كثير دار المعرفة بیروت ٠‏ 


سا مم 


وذكر الزخشري في الكشاف أن معنى جعلها فراشا وبساطا ومهادا للناس > 
أنهم يقعدون عليها وينامون ويتقلبون كما يتقلب أحدهم على فراشه وبساطه 
ومهاده » وليس في ذلك دليل على أن الأرض مسطحة أو كروية » فالافازاش 
غير مستتکر ولا مدفوع بكونها کرق لعظم حجمها وتباعد أطرافها » وإذا 
كان الافبزاش متسهلا في الجبل وهو وتد من أوتاد الأرض » فهو في الأرض 
ذات الطول والعرض أسهل ره . 

وإذا أدركنا ماهية الفراش بالنسبة إلى السریر » لأدركنا دقة العشبيه القرآني 
بيعل سطح هذه الأرض كالفراش بالدسبة لا تحتها من صخبور » و يكن التعبير 
بالفراش والمهاد عبثا أو من قبيل التكرار . 

وغنى عن البيان أن سنن ا لله الطبيعية في احافظة على هذا الفراش » أفضل 
بكثير ما يحاول الإنسان أن يبتكره من وسائل مادية مختلفة , ولقد صرح 
العلماء الماديون في أكثر من تجال بأن الطبيعة تحافظ على توازنها بالرغم من يد 
الإنسان التي تعبث فيها هنا وهناك . 

فهذا السطح الخارجي للأرض الذي يغلب عليه الماء » لو انعکست نسبة 
التوزيع بين الماء واليابس فيه » لا استمرت حياة على الأرض إذ تقل كمية 
التبخمر تبعا لضيق سطح البحار » ولأصبحت كمية الأمطار النازلة لا تكفي 
لنمو النبات . 


)0 الكشاف ۱ ص74 دار الكتب العلمية طهران - الزخشري . 


بت @ سم 


هذا عدا عن فوائد اتساع البحار الأخرى » من تلطيف امو وامتصاص كمية 
كبيرة من الغازات السامّة لو بقيت في او لأذّت إلى تلوثه وفساده رم . 

ولي قوله تعالى : $ والأرض بعد ذلك دحاها 4 رم تنبيه قرآني إلى كيفية خلق 
الأرض وشكلها النهاتي الذي ذكره الله عز وجل في مقام المنة والفضل إذ تبع 
ذلك قوله تعالى : ل أخرج منها ماءها ومرعاها © رم . 

ودحاها بسطحها ومهّدها للسكنى » ولقد فسّر هذا التمهید ا لا بد منه, لي 
تأي سكنها من أمور الماكل والمشرب » وإمكان القرار والسكون عليها , 
واخراج الاء والرعی وإرساء اجبال حتى تستفر ويستقر عليها الناس »۰ 

عن ابن عباس:دحاها بان آخرج منها الاء والرعی » وشقق فيها الأنهار » 
وجعل فيها الجبال والرمال والآكام » لتستفر ويستقر آهلها علیها » وکل ذلك 
متاع سخلقه , ولا يحتاجون إليه من الأنعام التي ی کلونها وب رکبونها في حياتهم 
الدنيا » وذكر الاء والمرعى يدل على عامّة ما يرتفق به ویتمتع شا يخرج من 
الأرض م . 


ر الله يتجلى في عصر العلم ص۳٩‏ موسسة الحلبي / القاهرة ترجمة : الدمرداش سرحان . 

(؟) سورة النازعات ۳۰ . 

(۲) سورة النازعات ۳۸ . 

. الكشاف ج4 ص۲۱۰ » ابن كثير ج؛ ص41۸‎ )٤( 

(ه) ابن كثير ح٤‏ ص 414 » قاموس قرآني ص45۰ حسن محمد موسى مطبعة خليل إبراهيم 
الاسكندرية . 


وهلا ما آثبته العلم الحديث إذ أن دحو الأرض وإنباتها إنما كان في مرحلة 
متأخرة عن خلقها وإيجادها ری . 

والدحرٌ في أصل اللغة دحرجة الأشياء القابلة للدحرجة كاجوز واخصی 
ورميها » ویسمون الطر الداحي لأنه يدحو الخصى » وکذا اللاعب باطوز ولي 
حدیث ابي رافع كنت آلاعب الحسن والحسين رضي ا له عنهم بالداحي وهي 
آحجار آمثال القرصة کانوا يحفرون ویدحون فيها بعلك الأحجار فان وفع 
الحجر فيها غلب صاحبها وان لم بقع غلب ». 

وقال الراغب في مفردات القرآن ا[ والأرض بعد ذلك دحاها 4 أي آزاها عن 
مقرها كقوله ([ يوم ترجف الأرض والجبال # وهو من قوهم دحي المطر 
الحصى أي جرفها رم » ولکن هناك فرق بين دحو الأرض ودحرجتها من 
مكانها عند التكوين » ورجفها قبيل خرابها عبد قيام الساعة » ولا ييعد أن 
يكون المراد لدحوّها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى في فلكها ر قال 
تعالى:#إوكل في فلك يسبحون ) رم وهذا لا ینای ما قيل مين أن معنی دحاها 
بسطها » أي وسّع فيها ومد فيها وآنه سطحها أي جعل فا سطحا واسعا يعيش 
عليه الناس وغيرهم رن . 


٠ جوامر القرآن. طنطاوي جوهري جده۲ ص۳۸ المكتبة الإسلامية » بروت‎ )١( 
. مكتبة القاهرة . محمد رشيد رضا‎ ۲٤۸ص‎ ١ تفسير المدار‎ )۲( 
. دار المعرفة / بيروت‎ ١ الفردات ص55‎ )۲( 
. الثار جا ص۲4۹‎ )٤( 
. 4۰ (ه) سورة یس‎ 
. المثار جا ص۲۹۹‎ )1( 
سس لاست‎ 


والعرب تقول دحوت الشيء أدحوه إذا بسطته , ويقال لعش النعامة أدحي › 
لأنه مبسوط على وجه الأرض » وقيل دحاها حرثها وشقها قاله ابن زيد » 


وقیل دساها مهدها للژقو ات (1) ۰ 

وقيل دساها سواها . واستشهدوا بقول زید بن عمرو بن نفيل : 
۳ سلمت وجهي لن أ سلمت له الأرض تحمل صخرا تقالا 
دحاها فلما استوت شذها بأيد وارسی علیها اطبسالا 


ولكن الظاهر أن الدحو إنما كان بعد الخلق , فقد روي أن رجلا قال لابن 
عباس آيتان في كتاب الله تخالف إحداهما الأخرى . 9[ قل أأنكم لتکفرون 
بالاي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها 
رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم 
استوی إلى السماء .. ٩‏ م . 

وقال تعالى : ( أأنعم أشدّ خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش 
ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها 4 رم . فقال ابن عباس اف 
أوتيت من قبل رأيك . فان الله عز وجل ما خلق الأرض قبل أن يخلق السماء 
ثم خلق السماء ثم دحى الأرض بعدما خلق السماء ري . 


۰ القرطي ۱۰ ص 1۹۹ لسان العرب ملد ۱ ص۲۰۲‎ )١( 

(۲) سورة فصلت ٩‏ . 

(۳) سورة النازعات ٠١‏ . 

(4) تفسير الألوسي ٠/4‏ وقال احرج هذه الرواية الحاكم والبيهقي بسند صحيح وانظر مذكرة 
في تفسير سورة فصلت » للشيخ مصطفى الحديدي الطير . 


وابطسم العظيم يكون ظاهره کالسطح المستوي , ويستحيل أن يكون هذا 
الجسم خلوقا ولا يكون ظاهره مدحوًا مبسوطا . 

وقيل لعل المراد من الدحو إظهاره على هذه الصورة والشكل . 

وقيل إن تخلق القرآن ودحوّها وإخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال عليها , 
إغا كان قبل خلق السماء كما يقتضيه ظاهر آية البقرة  :‏ الذي جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناء 4 ره . 

ونقل الواحدي عن مقاتل آن خلق السماء مقدّم على خلق الأرض » واختاره 
جمع لكنهم قالوا : " إن خلق ما فيها مؤخر » وأجابوا عن آية البقرة بان الق 
فيها بمعنى التقدیر أو الإيجاد " م . 

وهذا المعنى للدحو" تفسّره آيات قرآنية آخری بمعنى المد والتمهيد قال تعالى : 
لإوهو الذي مذ الأرض وجعل فيها رواسي وآنهارا © ص . 

وقال تعالى : $ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء 


موزون 4 . 
وقال تعالى  :‏ والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كسل زوج 
بهسج 4 (9) ۰ 


. ۲۲ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) روح العاني الألوسي ج٠٠‏ ص4۲ دار الفكر بيروت . 
(۲) سورة الرعد ۳ . 

. ۱٩ سورة اخجر‎ )٤( 


(ه) سوره ق ۷ . 


رال هو البسط والعسوية » ويقال مددت الأرض مدا إذا زدت فيها ترابا أو 
ادا يكون أعمر ها وأكثر ریعا لزرعها ره . 

قال تعالى : 8[ والأرض وضعها للأنام ٩)‏ رى فهذه الأرض الممدودة المهدة 
وضعها الله عز وجل وذللها لتصرف الإنسان » والانتفاع بصنوف النعم فيهاء 
فلم تستعص في حرثها وتعبيد طرقها وقطع جباها وإخراج ركازها ٠:‏ 

وقد يكون الراد من الدحوّ أنه عندما فتقها هي والسماوات من المادة الدخانية 
التي كانت رتقا . وفيه إشارة على الأقل إلى أنها كرة أو كالكرة في الاستدارة» 
ولا بعد أن يكون المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى » وهذا لا 
ينافي ما قيل من أن معناه بسطها أو وسّعها ومد فيهاء فمن جعل مسألة 
كرويتها وسطحها أمرين متعارضين › يقول بكل منهما قوم یطعسون لي 
الآخرين فقد ضيّقوا في اللغة والدّين واسعا بقلة بضاعتهم فيهما معا ره . 
وحاصل القول أن الله تعالى خلق هله الأرض وهله السماوات التي فوقنا 
بالعدریج » وما أشهدنا خلقهن , انا ذكر لنا ما ذكره للاستدلال على قدرته 
وحكمته , وللامتنان علينا بتعمته ‏ لا لبيان تاريخ تكوينهما بالزتیب لأن هذا 


ليس من مقاصد الدين . 


(۱) لسان العرب ابن منفلور ج۳ ص۳۹۷ دار بيروت للطباعة والنشر . 
(۲) سورة الرحمن ۱۱ ۰ 
(۲) قامرس قرآني ص4۵۰ » حسن محمد موسی مطبعة / حلیل إبراهيم الاسكندرية . 


(4) تفس انار جح | ص۲۸ ۰ 


لوؤت 


فهذه الآيات القرآنية إنغا تذكر سطح الأرض » وتحث على النظر للوقوف على 
الأسرار لمبثوثة في الأرض جميعا » وتعلّم العلوم للانتفاع بكل ما في الأرض من 
كنوز وما عليها من خيرات . إذ أن ما في الكون حبوس على منافعنا وهو ما 
امتاز به الإسلام في تربية الانسان رى . 1 


توازن الأرض : 

إن توازن الأرض الدقيق مهم جدا لاستمرار اياة عليها . فلو كانت مائدة 
مضطربة لا استقر عليها عيش ولا حياة . 

ومن أهم عوامل التوازن في سطح هذه الأرض هو ما ذكره القرآن الكريم عن 
الجبال بقوله تعالى : $ وألقى في الأرض رواسي أن ید بكم وأنهارا وسبلا 
لعلكم تهتدون 4 . 

وني قوله تعالى : ([ والجبال أوتادا © م . 

وفي قوله تعالى : ل[ وجعلدا في الأرض رواسي أن ید وا لوا ا 
سبلا ». 

والرواسي هي الجبال » أرسى الأرض بها وقرّرها وثقلها تلا ید بالناس - أي 
تضطرب وتتحرك - فلا يحصل هم قرار عليها . 


(1 الثار ج۱ ص۲۹۹ . 
(۲) سورة الشحل ٠١‏ . 
(۳) سورة الب ۷ . 


(4) سورة الأثبياء او 


والفجاج:السیلهي الطرق التي تکون بایان ويمكن استخدامها کممرات 
سهلة السقل بين البلدان المخملفة رى . ۱ 

ولي قوله تعالى : [ والجبسال أرساها © م . أي قرّرها وبتها وأكدها في 
آما کنها . والرواسي هي اجبال الغوابت . 

ونی قوله تعالى : ( وإلى الجبال كيف نصبت 4 رم . اعلام بان هله اجبال ثابتة 
راسية لتلا تيد بأهلها و . 

وني قوله تعالى : ل واجلبال أوتادا # أي جعلها كالأوتاد في الارض ‏ آرساها 
بها وثبتها وقرّرها حتی سكنت ولم تضطرب بمن علیها ر . 

ويرى القرطي أن وتدية الجبال » هو لسكون الأرض وعدم انکفانها أو ميلها 
بأهلها رم . 

ولقد روى الامام أحتمد عن أنس بن مالك أن النبي بل قال : ( لما خلق الله 
الأرض جعلت تيد فخلق الجبال فالقاها عليها واستقرت»فتعجب اللائكة من 
خلق الجبال فقالت : يا رب هل من خلقك شيء آشد من الجبال؟قال : نعم, 
الحديد . قالت : يارب . فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟قال : نعم, 
النار. قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟قال : نعم الماء » 


. تفسير القرآن العظيم » ابن كثير ج٣ ص۱۷۷‎ )١( 

(۲) سورة النازعات ۲۰ . 

(۲) سورة الغاشية ۱٩‏ . 

. ابن کثر ج٤ ص۰۰۴‎ )٤( 

(ه) ابن کثر ج4 ص41۲ . 

(1) ابلامع لأحكام القرآن » القرطي ج١١‏ ص1۹۲ دار الشعب القاهرة . 


قالت : يارب فهل من خلقك شيء أشد من الماءآقال : نعم»الریح قالت : يارب 
فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟قال : نعم ابن آدم يتصدق بيمينه يخفيها 
عن شاله ) رم . 

و کانْ في هذا الحديث إشارة إلى أن هذه المخلوقات مسخرة جميعا هذا الإنسان 
الذي يسيطر عليها ويستغلها ويستفيد منها وهو أقوى منها جيعا . 

ومازال العلم يكشف الجديد کل يوم حول أهمية وجود الجبال في حفظ توازن 
الأرض » وان كان لم يستقر به الحال إلى رأي قاطع عن كيفية عمل الجبال في 
حفظ هذا الاتران . 

ولقد ذهب العلماء في تفسير ظاهرة وجود الجبال إلى آراء متعددة كلها تكاد 
تتضافر على رأي وهو أن هذه المبال تحفظ الأرض وسطحها من الميسدان 
والاضطراب . 

ومن هذه الآراء أن كلّ جبل من الجبال يكون غائصا في الادة الصلبة التي برتکز 
عليها » فهو في وضعه يشبه جبل الجليد الطافي على سطح الماء > جزء مده تحست 
الماء وجزء آخر أعلى منه » . وهو بهذا الوضع وتد في الأرض يساعد بنقله 
الكبير على حفظ توازنها آثناء دورانها المستمر . 

ومعنى الوتدية واضح هنا تمام الوضوح ء إذ ينزل منه جزء إلى الطبقة الأكشف 
وهي التي يسمونها ( سيما ) بيدما الجزء الظاهر من الجبل هو في طبقة آخری 
یسمونها ( سيال ) فهو يحفظ تماسك طبقتي الأرض کالسننات . 


(۱) التاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول منصور علي ناصف ح٤‏ ص۷۰ دار إحياء التراث العربي 
بیروت » والترمذي ف التفسير حه ص4 45 » مسند أحمد حلا ص٤‏ ۱۲ المكتب الاسلامي بيروت . 


(؟) كوكبنا النابض بالحياة ص۰٩‏ محمد سعيد النعناعي/دار نهضة مصر . 


وصورة الوتد هنا واضحة قاما حشّا ومعنى ‏ ولا شك أن من وظائف ابال 
حفظ توازن القشرة الأرضية بالإضافة إلى العمل على تماسك طبقات القشرة 
الأرضية الصلبة كما تمسك الأوتاد بالخيمة رى . 

ويقول العام الجيولوجي رأ امد رن لط الت اضر 
الأرضية طبقة سائلة تحوي غازات مذابة وأن الجيال ها جذور غير منصهرة 
ذاهبة في منصهر سائل مادته أثقل من مادتها " « 

ومعلوم أن متوسط كثافة السفينة أقل من كثافة الماء » ولذا عبر تعالى بقولسه 
( أرسى » أرساها ) ولذلك نجد القرآن الكريم یذ کر اخبال الرواسي مقرونة 
نع ميدان الأرض في قوله تعالى : ا( وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم 
وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون © 0 . 

كما يذكر ابال الرواسي تابعة للأرض الممدودة ا ض مددناها 
والقینا فيها رواسي ا ر . 

( وهو الذي مذ لارض وجعل فيها رواسي وآنهارا 4 «». 

فم الأرض كان قبل إرساء الرواسي لتثبيتها » وبالتالي هناك إشارة إلى علافة 
ماءبين مد الأرض وإرساء الرواسي » وهو أن تفسّت الجبال بعوامل الحت 
المخعلفة يزيد في مد هذه الأرض وقهيدها . 


(0 الله والكون ص۲۱۹ محمد جمال الدين الفندي/هيعة المصرية العامة للتأليف . 
() الاسلام في عصر العلم ص۲۹۳ محمد أحمد الغمراوي مطبعة السعادة القاهرة . 
(۲) سورة التحل ٠١‏ . 

(4) سورة الجر ۱٩‏ . 

(ه) سورة الرعد ۳ . 


وهناك رأي آخر يقول إن السوازن كائن في اختلاف الکنافة »> فالجبال على 
ارتفاعها يقابلها في الطر ف الآخر في أعماق احیطات طبقات شديدة الكثافة › 
وبالتالي لابد من بروز هذه الجبال لتحفظ العوازن مع الطبقات الصخرية 
الكثيفة رم فكان وجود الجبال لتنقيل المناطق الوجودة بها لأن كثافة 
الصخور فيها أقل من الصخور الموجودة في أسافل البحار » فكان وجودها 
لاسعمرارية التوازن والتعادل بين تلك المناطق . 

وقشرة الأرض ميزان دقيق وحساس ‏ فكل مكان فيها مترن مع الآخر 
والمعروف أن الميزان الدقيق تعزن فيه الکفتان تماما » ويظل هلا الاتزان قائما 
مادامت الأثقال التي على إحدى الكفتين تساوي التي على الكفة الأخرى » 
فإذا تغير الثقل على إحدى الكفتين اضطربت هذه الكفة وتاثرت القابلة ها 
حتما " م. 

وهناك تحلیل آخر قريب من هذا مؤدّاه " أذ الأرض في دورانها المسعمر حول 
نفسها فا حور ثابت » ومعلوم أن الجسم التمائل في الكتلة لا يضطرب إذا 
دار حول حور والأرض لاتضطرب ولا تيد في دورانها » فلا بد طبقا لذلك 
أن أيّ مستوى يقطع الأرض مارا بمحور التمائل فإنه يقسم الجسم إلى قسمين 
متمائلين في الكتلة لكل جزء في أحد القسمين نظير في القسم الآخر » يساويه 
في الکتلة والوزن لا في الهيئة والحجم " رن . 


. كوكبنا النابض بالحياة ص1۰‎ )١( 
. الله والکون ص۲۲۳‎ 0( 


(۲) الإسلام في عصر العلم ص۳۰۱ . 


سم 4س 


و کات ابال أثقال على كفتي ميزان تحفظ السوازن الدقيق على هله الأرض 
التي يتصل عيشهم بها وعليها يتوقف صفاژهم . 

ولا شك أن ثقل اطبال وارتفاعها له أثره في الجاذبيسة بشكل من الأشكال » 
فهي تحافظ على الغلاف الجوي وتثبته كالأوتاد ولو نقصت الأرض بقدر كتلة 
جبافا فربما تكون غير قادرة على الاحتفاظ بالغلاف اشوي الحيیط بها رم . 
ولكن على هذا المعنى يمكن أن يكون دور اطبال أحد جوانب التغثبيت » 
ويمكن أن يكون هذا التفسير شيقا وملفتا للنظر »> ولكن الآيات القرآنية ت که 
أن الجبال رواسي في الأرض خشية أن قید بكم » ومعلوم أن انفلات الغلاف 
ابموي أو تخلخله يؤثر في حياة البشر بشكل خیف وعلى هذا يكون الیدان 
والاضطراب في حياة الناس على الأرض وليس في حفظ توازن الأرض ذاتها . 
ولقد ذهب البعض إلى معنی آخر لوتديّة الجبال » فقال إن الخيمة في العادة 
تكون ملفوفة على الأوتاد ,ثم تتحل عنها رويداً رويداً عند إرادة نثسرها 
وبسطها . وطبقات سطح الأرض ملفوفة ثم تتحلل بفعل عوامل الحست 
والتعرية فيعكوّن سطح الأرض وتسقل إلى منطقة أخرى لدشكل خيمة مفروشة 
هناك » وتهبط الأرض في الناطق التي وصلتها الطبقة الرسوبية وترتفع في 
المناطق التي تأثرت بعوامل التعرية وبذلك یتحقق العوازن م . 

وأعتقد أن هذا الرأي فيه من التكلف ما فيه » فالضغط العنيف على كلمات 
الآية لتوافق ظاهرة علمية ليست له ضرورة » ولست أدري أي فائدة لوجود 
اطبال إذا اعتبرناها أوتادا ملفوفة داخل طيات الخيمة . 


را الإسلام في عصر العلم ص۲۹۰ 5 
(۲) التفسير العلمي للآيات الكونية ص۳۹1 دار العارف عصر . 
سخ ٩‏ — 


وكثيرا ما تكون أوتاد الخيمة بارزة للخار ج آثناء لف القماش » ناهيك عن أن 
القماش ليس من جنس الأوتاد » ويمكن أن يكون ما ذكر حول ظاهرة الست 
والتعرية في الجبال » هو مزيد فرش وتمهيد لسطح الأرض حتسی تزداد الطبقة 
الصاطة للزراعة وتصبح أكثر فائدة للإنسان . 


فوائسد ابال : 

وللجبال فوائد متعددة بالإضافة إلى حفظها لسوازن الأرض » فقممها المرتفعة 
تلاقي السحب والغيوم امْحمّلة بالمطر , فيتكائف جار الاء وينزل غيثا فيه خير 
الناس وسعادتهم » وتظهر بجانبها الينابيع العذبة يرتوي منها الناس » ولذا نبری 
الزابط الجميل في قوله تعالى : ل( وجعلنا فيها رواسي شاتخات وأسقيناكم ماء 
فراتا € رم . 

فبعد ذكر اطبال يأتي الماء الفرات الذي اما أن ينزل نتيجة لاصطدام السحاب 
بهده الجبال وتكائف بضار الماء » وإما أن يراد به الماء الخسزون في الوديان 
والمرات أسافل الجبال فيخر ج منه ماء طاهر سائغ للشاربين . 

وفي قوله تعالى : ل وألقينا فيها رواسي وأنبتا فيها من كلّ زوج بهیج 4 » 
ففي هذه الآية تذكبر با للجبال من دور في إنزال الطر اللبت للزرع ۰ 


(۱) سورة المرسلات ۲۷ . 
(۲) سورة ق ۷ . 


(۲) قاموس قرآني ص14۹ . 


" والجبال مصايف جقيلة عند ارتفاع درجة الحرارة صيفا لانخفاض الحرارة في 
أعاليها » كما تحد من سرعة الرياح القوية العنيفت وعلى جباتها الفجاج 
والسبل لیعرف الناس طرقهم ومقاصدهم في هله الأرض " لل فجاجا سبلا 
لعلهم بهسدون )€ رم . واتخاذ القصور والبيوت الحجرية منها من نعم الله 
الواسعة على عباده قال تعالى : ل[ وبواكم في الأرض تتخلون من سهوها 
قصورا وتسحون من الجبال بيوتا © 0 . 

واتخاذ الأكنان في الجبال وذكرها مع السرابيل التي تقي البرد والحر » إشارة 
لطيفة إلى أن هذه الأكنان والبيوت المتخخلة من الحجارة تقي الإنسان اضر 
والبرد أكثر من غيرها , قال تعالى : إوا لله جعل لكم ما خلق ظلالا وجعل 
لكم من الجبال أكنانا وجعل لکم سرابيل تقیسکم ابر وسرابيل تقيكم 
باسکم ا م . 

وثبت علميًا أنّ هذه البيوت اة من الحجارة أكثر ملائمة للانسان » فهي 
في الشتاء قنع من وصسول البرودة داخل البييت » ولي الصيف كذلك قنع 
وصول الخرارة الشديدة وتحتفظ بهراء لطيف في داخلها فتوفر الدفء للإنسان 
شتاء والبرودة صیفا » بعکس البيوت اة بالطوب الاجنتي بسبب سرعة 
توصیل الطوب الاسمنتي للحرارة والبرودة . 

هذا فضلا عن احتفاظ الجبال بغروة ضرورية لسعادة الإنسان من العادن 
السوعة التي لا غنی عنها . 


(۱) سورة الأنبياء ۳۱ . 
(۲) سورة الأعراف ۷۳ . 
(۲) سورة اللحل ۸۱ ۰ 
“A=‏ 


وزيادة على ذلك فلقد اكتشف مؤخرا أن القارة الأمريكية , تندفع بسرعة 
تزيد عن الم في السنة » وهله القوة يمكن أن تدفع القارة بسرعة كيلو مازات 
عديدة لو كانت ملساء السطح » ملساء القعر » أي لو لم يكن عليها اجبال 
لامتتعت فوقها البياة الحضارية رم. وهذا ما یسمی علميا بظاهرة انسياح 
القارّات . 

وفي قوله تعالى : 8[ ومن ابال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراییسب سود 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلفٌ آلوانه كذلك إفا يخشى الله من عباده 
العلماء ‏ رى لك أن تعلم مدى ما تثيره هذه الآية القرآنية من شعور بروعة 
خلق الله » ومطابقة أدقّ ما توصل إليه العلم الحديث » لا تضمنعه هذه الآية 
الكريمة من علم ‏ ونذكر هنا ما حدث مع العالم ادي المسام الدکتور ( 
عناية ا لله المشرقي ) عندما قابل عالم الفلك الفرنسي الشهير ( السير جيمس ) 
وبدأ الحديث حول التفاصيل العلمية الدقيقة المبثوثة في الكون . 

ويقرأ الشيخ السلم على ذلك العام الفلكي هذه الآية الكرية وإذا بذلك العام 
الفرنسي يصيح : " إن هذا مدهش وغریب ‏ فالأمر الذي كشفت عنه دراسة 
ومشاهدة اسعمرت خسین سنة ها كتابكم في كلمات قليلة . اكتب عني 
شهادة أن القرآن كتابٌ موحى من عند الله عز وجل " 0 . 

. براهين ص۳۲ / محمود القاسم. دار المجرة دمشق‎ )1١( 


(۲) سورة فاطر ۲٩‏ . 
۳( الاسلام يتتحدى ص۱۳۲ و حید الدين حان / المحتار الاسلامي » القاهرة . 


موقع الأرض وحركتها : 

يلاحظ أن حجم الأرض وموقعها وحركتها غاية في التصميم والروعة » بحيسث 
لو اختل أيّ منها عنما هي عليه لتعذرت الحياة على الأرض . ۱ 
فأيّ اختلال في موقعها أو سرعة أو تباطى في حركتها أو زيادة ونقصان في 
حجمها یژثر في الحياة عليها تأثيرا خطیرا ويهدّد حياة الإنسان عليها . 

فلو كان قطرها ربع القطر الحالي لعجزت عن احفاظها بالغلافين الجوي 
والمائي» ولأصبحت درجة الحرارة تؤدّي إلى الوت . 

ولوزاد هذا القطر إلى الضعف » لزادت مساحة الأرض الباردة فيها كثيرا » 
ولتضاعف الضغط الجوي وتناقصت الأرض الصالحة للسکنی نقصا ذريعا 
واصبحت غير قابلة لمعيشة الإنسان رم . 

هذا بالإضافة إلى موقع الأرض نفسها بالنسبة للشمس » فلو تضاعفت هذه 
المسافة لتجمدت الکاتنات الحية على سطح الأرض » ولو نقصت المسافة إلى 
نصف ما هي عليه . لصارت الياة على ظهرها لا تطاق من شدة الحرارة 0 . 
وموقع الأرض من حيث هي أصلح الواقع لتوقر هله الشروط التي لا غنى 
عنها للحياة في الصورة التي نعرفها , ولا نعرف ها صورة غيرها حى الآن . 
فعلى الرغم من الاكتشافات المذهلة في جال الفلك والتعرف على عدد هائل 
من النجوم » لم يتوصل بعد إلى حياة كاملة كالتي نحياها على سطح الأرض . 


را الله يتجلى في عصر العلم ص۸ ترجمة الدمرداش عبد الحيد سرحان مؤسسة الحلبي وشركاه » 
القامرة . 
(۲) قصة الإبمان ص۳۱۷ ندیم امسر المكتبة الإسلامية بيروت . 


س لأست 


ويذكر القرآن الكريم تعاقب الليل والنهار في أكثر من موضع حيث يقول الله 
عز وجل : لإ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها تحرج 
منها ماءها ومرعاها وابال آرساها ‏ رم . ۱ 

في الآية بيان واضح أن تعاقب الليل والنهار ودحو الأرض واخراج الاء كل 
ذلك من نعم الله على عباده » لا تستقرٌ حياتهم بدونها . ولا أحد یستطیع أن 
يغفل التتابع والترابط بين دحو الأرض وإغطاش الليل وإخراج النهار . 

فالعلاقة بينهما أكيدة ولا انفكاك بينهما . ثم عند ذكر الاء في قوله تعالى : 
(اخرج منها ماءها ومرعاها ‏ إشارة إلى أن الماء كله سواء ما كان ینابیع في 
الأرض ام مطراً من السماء نما هو ماء الأرض منها والیها . 

وني قوله تعالى : 9[ وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعانا آية 
النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وکل 
شيء فصّلناه تفصيلا )4 رن . 

0 5700007 
في الآية كما نرى نص صريح في كروية الأرض ولي بيسان حقيقة الليل 
والنهاررى على الوجه العروف : 9 يغشي الليل النهار يطلبه حفينا ‏ رم . 


(۱) سورة النازعات ۲۹ . 
(؟) سورة الإسراء ۱۲ . 
(۲) سورة الزمر © . 

(4) المثار ج۱ ص۲۱۰ . 


(ه) سورة الأعراف 4ه . 


وهذا التعاقب بين الليل والنهار من آکبر النعم على الانسان وأجلها . ولي 
اللیل يرتاح جسد الإنسان من كذ النهار وأعبائه قال تعالى : ل ومن آياته 
منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ‏ رم. . 

فاکتر الأحياء من الإنس والحيوان تنرك العمل والسعي في الليل , وتأوي إلى 
مساکنها للراحة » حيث تسكن خواطرها وترتاح أعضاؤها » فعند السوم بقل 
إفراز خلایا الجسم من السوائل والعصارات وییطی التنفس ويقل ضغط الدم 
في الشرایین ویسزیح اهاز العصبي ويقل (خراج الفضلات » وتس‌زیح 
الأعضاء والدما غ لعجدد نشاطها في اليوم التالي » . 

والتداسق ظاهر بين الانسان والكون , فالانسان يعمل ويكد ثم حتاج إلى وقت 
يسازيح فيه , فيأتيه اللیل لنومه ویکون النهار لعمله وسعیه . 

وم تکتف الآيات القرآنية ببيان الحكمة من تعاقب الليل والنهار » بل وجهست 
الأنظار إلى البحث عن السر الکامن وراء تلك الظاهرة » فتکویر الليل على 
النهار والنهار على الليلوإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل بتعاقب منظّم» 
مدعاة للنظر والبحث , لأصحاب الألباب » ليتدبروا آيات الله في الكون 
ويصلوا إلى أسرارها ومبادئها فيدركوا أن هذا التنظیم والإبداع من صنع 
العليم الخبير فيفردوه بالعبودية ولا يختاروا على حكمه وشرعه شيئا سواه . 


(۱) سورة الروم ۲۳ . 
۵9 المنار ج۷ ص۱۳۹ . 


ولو فصتلت الآيات القرآنية للناس في ذلك العهد هذه الظواهر » فبینت أسرار 
هذا التعاقب بين الليل والنهار » وأن سببه دوران الأرض حول نفسها ‏ 
ومقابلتها للشمس في ذلك الدوران على حور ابت مائل على خط الأفق » لا 
صق بذلك أحد » ولكان ذلك مدعاة إلى عدم زانهم » ولكن الآيات 
القرآنية توجه الأنظار إلى البحث وراء هذه الظواهر » ویّست الحكمة من 
وجودها وأنها مسخرة لما فيه خير الإنسان . 

وهذا التسخير يفهمه كل أناس وفق ما آتاهم الله عز وجل من العلم والفهم » 
وفي هذا الزمان الذي استطاع فيه الإنسان أن يصل إلى مستوى علمي متقدم › 
نراه يكشف عن ذلك العدبير اطکیم وراء هذه الظاهرة التي لا تثير في كشير 
من الناس نظرا ولا تدبرا لعكرّرها وطول الألفة بها . 

فيقرّر العلماء أن الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس ومن دورانها 
حول نفسها تدشاً ظاهرة الليل والنهار . 

وهذا الدوران وحده لا يكفي » فعطارد مثلا يدور حول نفسه وحول الشمس 
ولكن نصفه همس ونصف الآخر زمهرير لأنه يقابل الشمس بوجه واحد في 
دورانه بعكس الأرض التي يتغير وجهها القابل للشمس باستمرار أثنساء 
دورانهاءوذلك لأن حور دورانها يميل عن خط الأفق بزاوية مقدارها (۲۳) 
وهذا المدار الإهليجي للأرض حول الشمس له أثره في تغيّر الفصول ۰ وبالتالي 
تتغيّر ظروف الطقس فینشاً من هذا الاختلاف تنوع في النبانات والأشجار شا 
يزيد من سعادة الإنسان وهنائه رم . 


(۱) قصة الإمان ص۳۲۲ . 


ولو أن وضع الأرض على مدارها غير مائل كما ذكرنا » لاختل نظام الفصول 
الأربعة » ولأصبح وسط الأرض صحراء تحزق في صيف دائم وشافا وجتوبها . 
مدفونين تحت ركام الغلوج . 
ولو أن درجة هذا یل دت هیف لام يدق الطقدات ادن 
كالقطبين إمّا في ليل وشتاء طویل أو في نهار وصيف طویل «۰ 
ولدلك ذكر الله عز وجل تعاقب الليل والنهار في مقام الامتدان بقوله تعالى : 
حم ارو اا از 9 7 
يكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله علیکم النهار سرمدا إلى 
وم دم هر یم یل موه لصو . ومن ر“قته 
جعل لکم اللیل والنهار لعسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون؟*ر. 
ونستطیع أن نؤكد أن ظروف الأرض فريدة من نوعها بين الکواکب والنتجوم 
انخيطة بها , فالزهرة مغلا تشبه عطارد بأنها تتجه بأحد وجهیها نحو الشمس 
وتبلغ درجة حرارته ٩۰‏ متوية بيدما الوجه الآخر تصل درجة حرارته إلى 
٠‏ مئوية تحت الصفر . وهي خلو من الماء وافواء . 
والمريخ ببعده عن الشمس تصل درجة حرارته نهارا إلى بضع درجات فوق 
الصفر وف الليل إلى ۷۰ مئوية تحت الصفر 0 . 


(۱) قصة الاعان ص۳۲۲ . 
(۲) سورة القصص ۷۱ . 
(۲) قصة الامان ص۳۱۱ . 


ولو تتبعنا باقي الكواكب في المجموعة الشمسية لوجدناها على هذا الخال 
بظروفها احيطة بها وبتكوينها لا تصلح لظهور الحياة عليها ؟ فكان إعداد 
الأرض من بينها » دليل على أن العناية الربانية اهعمت بهاءا الإنسان فهیات له 
الظروف الناسبة من حوله , ورسمت له منهج السعادة » ولكن أنى هذا 
الخلوق الضعيف المتكبّر أن يعي . قال تعالى : [[ آفحسبتم آشا خلقناكم 
عبغا ار . 

وحياة الإنسان على الأرض هادئة مستقرة فلو كانت أصغر ما هي عليه , لما 
استطاع الاحتفاظ بخطواته الوائقة على الأرض › ولو زادت عما هي عليه 
لاضطر إلى قلع جسمه قلعا إذا استطاع اطراك . 

ولولا التعادل العجيب بين الجاذبية التي تلصقنا بالأرض » وقوة البعد عن 
المركز التي تطردنا عن سطحها , لطِرْنا وطارت بيوتنا» وما كان هذا لیتم لو 
تفت قوة جذب الأرض زيادة أو نقصا رم. قال تعالى : ( الله الذي جعل 
لکم الأرض قرارا م . ۱ 

ورما يجهل الکبرون أن الأرض أكفف السیارات عجموعتنا ‏ بل إنها آکثف 
من الشمس » وكثافة الشمس تبلغ ربع كثافة الأرض » وهله الكثافة ها أثرها 
في اباذبية فتحافظ على غلافها الجوي »› كما أنها متنامسبة مع اطجم 
والسرعةء فلو تغير أي منها لتغيرٌ نظام الأرض . 


(۱) سورة المؤمنون ۱۱۰ . 
(۲) قصة الاعان ص۳۲۰ . 


(۲) سورة غافر 14 . 


دهم ا 


فالأرض التي تسیر بسرعة ( آلف ميل / الساعة ) لو انخفضت إلى مائتي ميل في 
الساعة » لؤتب على ذلك أن تحرق الشمس کل شيء فوق الأرض وما بقي 
بعد ذلك ستقضي عليه برودة الليل الشديدة ره . 

ولقد نبهت الآيات الكريمة إلى صلة الأرض بالقمر في أكثر من موضع فقال 
سبحانه :([والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القديم . لا الشسمس 
ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الیل سابق النهار وكل في فلك يسبحون 4 0 . 
وقال سبحانه ل[ فالق الاصباح وجغل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا 
ذلك تقدير العزیز العلیم # م . 

وقال عرّ وجلّ :9 وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقتّره منازل 
لتعلموا عدد السنين واحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقسوم 
يعلمون أأى. 

فالقمر نور » وإضاءته مسعمدّة وليست ذاتية . وقدّره منازل لعرفة عدد 
السنین وحساب الأيام . ۱ 

وهو بموقعه المناسب له تأثيره في حركة المد والجزر والفیضان » بالاضافة إلى ما 
يثيره القمر في النفس من معان شعورية جمالية وخاصة في ليالي الريف اهادنة 
الوادعة . ۱ 


را) الاسلام يتحدى ص4۸ وحيد الدين ان . 
(۲) سورة یس ۳۹ ۰ ۰ . 
(۳) سورة الأنعام ٩٩‏ . 


(4) سورة يولس © . 


والنجوم البعيدة ها آثر ها كذلك في حياة الناس على الأرض » ولذا ذكرها الله 
عز وجل بقوله ی لد 
والبحر ٩‏ . 

ولقد برع العرب والسلمون في الاستعانة بهذه النجوم في ظلمات السبر 
والبحی واستفادوا فائدة جليلة من مواقع النجوم في السماء فطافوا مسالك 
الأرض في برّها وبرها » ولقد آلفت کتب ممتلفة في هذا الوضوع › وهي وان 
قلّ الاعتماد عليها في جال الاهتداء لمعرفة الطرق والجهات إلا أن الاهتماع بها 
قد زاد في جال الکشف عنها والبحث عن أسرارها . 


. 91/ سورة الأنعام‎ )1١ 


مس 


الفصل الثاني 


ر الغسلاف الجوي ) 


« الفصل الثاني ( 
الغلاي اطسوي 


إثارة الرياح للسحاب : 

لقد وجّه الله سبحانه وتعالى نظر الإنسان ودعاه إلى الاهتمام والبحث بكلّ ما 
يحيط به » موجها تفكيره إلى أن هله الظواهر الطبيعية احيطة به وراءها آسرار 
وأسباب أشار القرآن الكريم إلى بعضها » وترك للفكر الانساني أن يدرسها 
ويتوسع فيها » وأزال من العقول تلك الأوهام والأساطير المتعلقة بتلك 
الظواهر » فاتحاً له باب النظر والاستقصاء وراء كل ما يشاهده . 

ومن العلوم أن جو الأرض اخیط بها له آثره البالغ في الحياة على سطحها » 
ولذلك نرى الآيات القرآنية توجّه النظر في أكثر من موضع إلى هله النعمة 
احليلة وتأثيرها اخاسم في حياة الإنسان على الأرض واصفة إياها بشكل 
علميّ دقيق » جعلت غفلسا عن فهم مراد هذه الآيات ألما وحسرة في 
صدورناء إذ سبقنا غيرنا إلى ما كان من حقنا أن نسبقهم إليه في تحليل هذه 
الظواهر والاستفادة منها . 

ففي قوله تعالى : [ الله الذي يرسل الرياح فشیر مسحابا فييسطه في السماء 
كيف يشاء ويجعله كسفا فنزى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء 


من عباده إذا هم يستبشروة & . 


(۱) سورة الروم ۲۷ . 


فالارسال هو الاطلاق مع التوجیه . والانارة هي افیجان والظهور معا والبسط 
هو النشر . والکسف جمع كسفة وهي القطعة . والودق هو الطر . 

في الآية تنبيه واضح بان الریاح تفر السحاب وتبسطه في السماء ‏ وهده 
الریاح تهيج السحاب وتظهره » بعد أن تثيره بتلقيحه ببخار الماء ونوی 
العكائف لكي يوجد الطر ر». 

وعندما حاول الإنسان أن يقلّد صنع الله في إنزال المطر الصناعي وقام بتغذية 
السحب بنوى التكائف الصناعية » لم تنجح تلك العملية نجاحا تاما لأنه لا ب 
من توفير الرياح الصاعدة التي تلفح السحب ببخار الماء » وتوفير الرياح بحاجة 
إلى تدبير كبير وتكاليف أكبر 0 . 

وأهم مصادر نوی التکائف في السحب أملاح البحار والأكاسيد الناجمة عن 
احتزاق الشهب في أعالي او وبذلك فبان كفرة احزاق الشهب إحدى 
علامات موسم أمطار جید . 

كما أت بخار الاء التصاعد من اطیطات يحمل معه الکهرباء إلى طبقات اجو 
العليا » وكل جزء من جزيتات هذا البخار الکهرب كغيره من الأيونات يصح 
أن يكون نواه يتكائف عليها البخار رم . 


(۱) التفسير العلمي للآيات الكونية ص'777 . 
(؟) رسالة العلم والاعان ص۳۹ محمد جمال الدين الفندي / احلس الأعلى للشوون الإسلامية . 
القامرة. 


۳( الاسلام في عصر العلم ص۳۲ . 


كما أن أشعة الشمس إذا اخترقت اطواء أيّنته » وكذلك الأشعة النافذة التي 
تخرج من العناصر المشعة الموجودة في القشرة الأرضية . 

ولقد استطاع الإنسان أن يوجد نوی تكائف صناعية » إلا آنها سريعة التلف 5 
ولا يفهم من ذلك أنهم استطاعوا تكوين السحاب وإنزال الطر فهدا آمر ما 
زال بعيد المنال » ولقد قرّر مهندس عام الأرصاد الجوية في دائرة المعسارف 
( أونيفر ساليس ) أنه لن يمكن أبدا إسقاط الطر من سحابة لا تحسوي على 
مات السحابة القابلة للهطول أو من سحابة لم تصل إلى درجة مناسبة من 
التطور أو النضج . 

وبالتالي فان الإنسان يستطيع أن يعجّل بعملية هطول الطر على شرط أن 
تكون الظروف الطبيعية لذلك جاهرة سلفا رم . 

وف قوله تعالى : ( الله الذي آرسل الرياح فتغير سحابا فسقناه إلى بلسد 
میت 4 . ۱ 

جاء تعبير الاثارة مع السوق هنا ومن معاني الاثارة كما ذکرنا افیجان 
والظهور » ولا يصح أن یکون معنى الاثارة هنا هو الظهور فقط لأن ذلك إنما 
يتم بعد أن تعمل على تكائف جزيئات بخار الماء . 

ويصح أن يكون الراد هنا بالإظهار هو إظهار السحاب بعد خفائه بالساعدة 
في تكوينه . 


(۱) دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة ص۲۰۳ / موريس بوكاي. دار العسارف 
بالقاهرة. 


(۲) سورة فاطر ٩‏ . 


س 


وّل هذه القطيرات السحابية » تعحکُم فيه عدة عوامل أهمها الریاح والجبال 
والكهربائية الجوية » ولكن العلم لم يستطع للآن أن يبت في كيفية ذلك التحول 
تماما رم . 

ففي قوله تعالى : ل وأرسلنا الریساح لواقح فأنزلنا مسن السماء مساء 
فأسقيناكموه ۷ . 

يمكن أن يكون التلقيح هنا هو ما يتم في السحاب بين الموجب والسالب » لأن 
ما بعدها يتكلم عن إنزال الماء من السماء » والعلاقة قوية بين إنزال الماء 
والتلقيح بين السحب » ومن يرى أن التلقيح إنما يقصد به التلقيح بسين أصداف 
النباتات » فتحمل الرياح حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى فیتم التكشير في 
إعطاء الثمار. وفي ذلك أيضا دعوة إلى الاهتمام بظواهر الطبيعة والاستفادة منها 
وتاکید على أن ما يجري في هذا الكون الرامي ما يتم بعناية فائقة نحن أجدر أن 
نتلمّس عللها وأسبابها ونستفيد من نتائجها . 

ولقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الله تعالى أرسل الرياح مبشرات أو ناشرات 
للسحب » من الدشر بمعنى البعث أي باعشات للسحاب أو بمعنى التفريق أي 
سائقات للسحاب م . 

ونی قوله تعالى : ( الم تر أن الله يزجي سحابا ثم وف بينه ثم يجعله ركاما فتزى 
الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار )4 0 . 


( الاسلام في عصر العلم ص۳۵۲ . 
(؟) سورة الجر ۲۲ . 
() روح العاني ج٠۲‏ ص۵۲ » الألوسي . 
)٤(‏ سورة النور 4۳ . 
۳ 


يان أن الله عر وجل يسوق السحاب بقدرته ويلّف بينه » ثم يجعله جتمعا 
بعضه فوق بعض » فازى الطر بخرج من خلاله » وينزل البرد من سحب كأنها 
الجبال في عظمها » ويتبع ذلك برق شديد السرعة يكاد يخطف بالأبصار » 
وهلا الإزجاء إِمّا أن يكون بمعنى إعداد مسحاب من صنف واحد ء وما أن 
يكون إعداد كتل سحابية من صنفين أحدهما موجب والآخر سالب . 

وبعد أن عبّر ا لله تعالى عن إعداد السحب ذي الحالتين المتضادتين للاجتماع 
ذكر أنه يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فتصبح السحب بعضها مركوم فوق بعض 
قد تمعد رأسيا إلى علو ۱۵ كم فتصير كالجبل الشامخ فينزل منها البرد م . 
والبرق ينعج عن السحب ال رکامية آکثر من غبرها » ففي بعض الناطق اسساوة 
يحدث البرق في السحابة الركامية الواحدة معدل أربعين مرة في اللقيقة ‏ 
وبالتالي فان البرق يشكل خطراً على الناس وخاصة الطيارين الذين قد یاخذ 
ببصرهم فيصابون بالعمى أحيانا . 

ولقد ذكر القرآن الكريم البرق في موضع ذكر السحاب الثقال المركوم فقال 
عر وجل :لإوهو اللي يريكم البسرق خوفاً وطمعا وینشی السحاب 
الثقال )ار . 

وقد يكون في هذه الآية تقديم وتاخیر تقديره ینشی السسحاب الثقال ويريكم 
البرق الحادث خوفا وطمعا رم . لأن واو العطف هنا لا تفيد الازتيب» ولأنه قد 
ورد في سورة النور ‏ أف البرق يحدث من السحاب الا کم الضخم الثقیل . 


«۱) رسالة العلم والاعان ص۳۷ . 

(۲) سورة الرعد ۱۲ . 

() التفسير العلمي للایات الكونية ص۳۷۰ . 
30-0 


وف قوله تعالى : ا[ ويسبّح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق 
فیصیب بها من يشاء 4 ره . 

بن تعالى أنه مع إنشاء السحاب التقال » بحدث البرق والرعد والصواعق » 
ومن ذكر البرد مع السحب الركامية التزاکمة بعضها فوق بعض كأنها الخبال 
ما يفيد أن هناك في طبقات اجو العليا مناطق باردة جداء لأ هذا البرد 
يعشكّل في طبقات الجوّ العليا . 

وهذا البرق الذي یاخ بالأبصار » إنما يحدث بمرور الکهرباء في الهواء بين كتل 
السحاب نتيجة التفريغ الكهربائي » , فيسخن افواء إلى درجة كبيرة » ويعمدد 
بسرعة ثم برد بسرعة ويرجع إلى حالته الأصلية بسبب برودة اجو فيتولّد من 
هلا التمدد والانكماش موجات صوتية عظيمة يصدر عنها الرعد . 

ومعلوم أن سرعة الضوء آکبر بكثير من سرعة الصوت ولالك نری ابرق و 
ثم الرعد . 

وللبرق آثره تيت النيازوجين في النزبة » وبالك یکسون عاملا مهما 
بالساعدة على توفير التزبة الغنية الصاححة للزراعة , لأن ذلك يؤدي إلى تکوین 
أكاسيد النينزوجين التي تحصل عليها التربة على صورة نيازات بما یقرب من 
جسة أرطال للفدان الواحد سنويًا » وهو ما یعادل ۰ رطلا من نزات 
الصوديوم 0 . 


(۱) سورة الرعد ۱۳ . 
(۲) الله یتجلی في عصر العلم ص: ۱۲ . 


قال تعالى : ل وهوالذي يريكم البرق خوفا وطمعا © رم فکما ينتسج عن البرق 
الصواعق » ينتج عنه المطر الغزير والبرد » وكثير شا ينفع الانسان » علمه من 


علمه وجهله من جهله . 
ولقد ذكرت العلاقة بين الریاح والسحاب › أكثر من آية قرآنية توجّه الأنظار 
إلى الفهم والاعتبار . 


منها ما جاء في قوله تعالى : [ وما أنزل من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها وبث فيها من كلّ دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء 
والأرض )* . 

ولي سورة الأعراف نقرا قوله تعالى : ([ وهو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي 
رحته حتى إذا أقلّت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فاخرجنا به من 
کل الغمرات ) رم . ويقول عر وجل في سورة فاطر : # والله الذي يرسل 
الرباح فتثير سحابا فسقناه إلى بلسد ميّت فأحيينا به الأرض بعد موتها ‏ ر . 
فالرياح بشرى بين يدي رحمته تؤذن ببدأ تكون السحاب ثم يساق هذا السحاب 
إلى البلد الت فیخر ج به من الثمرات المختلفة ما فيه صلاح الانسان والنبات 
وباقي الکائنات . 

وني ذکر السحاب بعد تصریف الریاح تنبيه إلى آنها هي التي تشيره وتجمعه » 
وهي التي تسوقه إلى حيث يمطرءفيتفرق شمله أحياناً. 


(۱) سورة الرعد ۱۳ . 
(۲) سورة البقرة 114 . 
(۲) سورة الأعراف ۰۷ . 
(4) سورة فاطر ٩‏ . 
ع د 


مع أنه سببه الباشر لیرشدنا إلى أنه في نفسه آية » فهو یتکون بنظام ويعترض 
بين السماء والأرض بنظام . ومن له عقل فإنه ينظر في هذه الأسباب والحكم 
والأسرار ويز بين النافع والضار رم . ۱ 

قال تعالى : ( الله الذي يرسل الریاح فتبر سحاباً فييسطه في السماء كيف 
يشاء ويجعله كسفاً فزى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به مسن یشاء من 
عباده إذا هم یستبشرون ‏ 0 . 

فالرياح تثير بخار الماء في اب حتى يتكائف بالبرودة » ويكون كسفاً يتحلّل منه 
الاء ويخرج من خلاله . فيستبشر به الناس وتهستز الأرض وتربو وتخرج من 
أصناف النبات المختلفة من كل زوج بهيج م . 

والهواء عامل مهم من عوامل الحياة على الأرض . فلولاه لا وجدت حياة نباتية 
أو حيوانية على هذه الأرض » وكلّ ذلك بتقدير الله عرّ وجل . 

فالإنسان واطیوان یستدشق افواء فيأخل الأكسجين حيث يطهر دماءها من 
الكربون السام » ويخرج بالتنفس إلى الو ويتغدى به النبات . 

ولو احتبس ما يتولد في دم الانسان من السموم لمات مسموما » كما بحدث 
للغریق بعدم دخول الهواء إلى رئتيه » . 


(؟) سورة الروم 4۸ . 
(۳) النار جحلا ص١1‏ . 


43 المنار ج۸ ص4۸۸ . 


سج اب 


والهواء ضروري أيضا للحيوانات البحرية » فهي قعص الأكسجين مذابا في 
ماء البحار » كما أنه يساعد جلور النبات على امتصاص الغذاء من التربة رم . 
واهواء يممص السموم التي تخر ج من بدن الانسان على شکل عرق » ویبخرها 
ويدفعها إلى ابو الواسع . 

ولو اعتمد على ما يدخل الرئعين ويخرج منها لما كفت في وقاية الانسان 
واطیوان من السموع التي يحملها دمه باستمرار 0 . 

ومن منافع اهواء تطهير الأرض من الرطوبات القلرة » وما يتولّد فيها من 
الأحياء الضارة » ومکروبات الأمراض › فیمتسصها ويدفعها في الجو فيتفرق 
شلها وقد قوت محرقة بأشعة الشمس . 

ولقد قدّر العلماء أن ما يحتاجه الإنسان من الواء للتنفس ما يقارب ۵۱۲" في 
الساعة الواحدة . وهو ينفث في كل ساعة ۲۲ لزا من غاز الكربون . 

وعکن إجمال منافع الهواء الحار بإفراز العرق وتطهير البدن من الفضلات 
والواد السامة » ولكنه يحمل معه من الأكسجين القليل فيسبب اسازخاء 
الجسم وضعف افضم . 

مّا امواء البارد فيش الأعصاب وینشط الجسم . وحدث حرارة في الباطن 
لكثرة ما يدخل معه من الأكسجين في ابلوف » فيحتاج الجسم إلى الكشير من 
الغذای ولدلك يكثر الأكل ويقوى افضم في اجو البارد وتشتد فيه الحاجة إلى 
الحركة والعمل لدفع الدم إلى الشرايين التي في ظاهر الجسم لتدفئعه » فهو يفيد 
الأقوياء والأصحّاء ويضرّ الضعفاء والمصابين بالأمراض الصدرية 0 . 


رن ۰ (۲) ۰ (۳) انار حلم ص۸۸٤ ٠‏ 


حفظ الغلاف الجري 

يقول الله تعالى في كتابه العزيز الوص تساي رد يدم عر 
آياتها معرضون ‏ رم . 

فالسماء سقف محفوظ فوق الأرض كالقبّة عليها ويتفكر الساس قايا وحدیشا 
فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم وما زيّنت به من الكواكب والسيارات 
المختلفة رم " ويرى القاضي أبو السعود أن السماء سقف محفوظ من الوقوع » 
وخالية من الفساد والانحلال , إلى أن يأتيها وقتها العلوم وهو يوم القيامة "رم. 
وفي تفسير القرطبي أن هذا السقف محفوظ من أن يقع ويسقط على الأرض»»). 
فهو يشنرك مع أبي السعود في خلوٌ السماء من الفساد والانخلال في العنی 
العام . 

قال تعالى : "| وعسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه © رم . 

ذكر صاحب الكشاف في تعليقه على قوله تعالى : ([ وهم مسن آياتها 
معرضون ) رم أي معرضون عمّا وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس 
والقمر وسائر ارات ومسايرها وطلوعها وغروبها على الحساب القديم » 
والعرتیب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الباهرة وأي جهل. 


(۱) سورة الأنبياء ۳۲ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم ابن كثير ۳ ص۱۷۷ دار المعرفة بروت . 
(۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الترآن العظيم ( أبو السعود ) ج ص٠٠‏ دار الصحف بالقاهرة. 
(4) تفسير القرطي ١‏ دار الكاتب العربي - القاهرة . 
(ه) سورة الحج 510 . 
(1) سورة الأنبياء ۳۲ . 
ين مت 


أعظم من جهل من أعرض عنها , ول يلهب به همّة إلى تدبّرها والاعتبار بها 
والاستدلال على عظمة شأن من أوجدها من عدم . ودبّرها وأودعها ما 
أودعها ما لا يعرف کنهه إلا هو عزت قدرته ولطف علمه " رم . 

ویعلق أبو السعود على هذه الآبة بقوله : " وهم عن آياتها الدالة على 
و حدانیته وحکمته وقدرته التي بعضها حسوس ‏ وبعضها معلوم بالبحت عنه 
في علمي الطبيعة وامينة معرضون لا یندبرون " 0 . 

والسماء هي کل ما علاك » والأرض محاطة بهذا السقف احضوظ الذي له 
آکبر الأثر في حفظ الحياة على الأرض » فهذا السقف الليء بالأسرار ‏ والذي 
يقدم العلم فيه كل يوم کشفا جدیدا يحوي فیما يحوي عنصر الحياة للکائنات > 
ألا وهو الا کسچین » ومن غيره تستحیل حياة الكائنات اة على اختلافها 
برية وحرية . 

ويغير الاء وثاني کسید الکربون لا يعطي النبات مركباته الختلفة التي هي 
آساس الغذاء . ومن غير الأوزون والأكسجين الذزي في أعالي اطو ‏ لا 
يمكن امتصاص الأشعة الضارة المقبلة من الفضاء والتي لا تستقيم معها 
الحياةرم . 

ونسب تكوّن هذا البناء دقيقة دقة معناهية , إذ لو اختلت نسبة وجود أحدها 
إلى غيرها لاختلت الحياة على الأرض . 


. الكشاف للزمخشري حا ص۰۱۷‎ )١( 
. أبو السعود جا ص50‎ )۲( 
. رسالة العلم والاعان - جمال الدين الفندي ص۸۰‎ )۲( 


وهي فوق ذلك الوسط الذي نرى من خلاله ضوء النهار - ففي هذه الطبقة 
يسائر ویتشتت ضوء الشمس » وآکثر آلوان الطيف المتنائر هو الأزرق ولالك 
نرى أن السماء من فوقنا زرقاء . 


فوائد الغلاف اطوي : 

وهلا السقف الحفوظ يقي الأرض من الشهب والنيازك المتساقطة بأعداد 
هائلةء فيعمل اصطدام هذه الشهب بالغلاف الجوي على تفتتها وسقوطها على 
هيئة غبار ترابي يزيد في خصب الأرض ويقدّر ما يصيب الأرض من الشهب 
في اليوم الواحد بحوالي ۲۰ مليون شهاب تزن أكثر من 4٠‏ ألف طن » على 
أن هذه الأطنان المتزايدة ليس ها تأثير على حركة الأرض » ويقدر العلماء أنه 
بعد مضي آربعماتة ملیون سنة » فيان الأرض تتخطی بطبقة من هذا الرماد 
سمكها رل سم وعددئذ يقل طول السنة بمقدار ب من الثانية رم . 

وهذه التيارات الهوائية المستمرّة تعمل على توزيع درجات الحرارة بين أجزاء 
الأرض المختلفة , كما تنقل بر الماء من احیطات إلى السماء لينزل مطرا من 
جديد على اليابسة يفرح به الناس . 

وهذا السقف ملطف للغطاء الحراري للأرض ء فان ما تفقده الأشعة الشمسية 
من حرارتها بفعل الغلاف الجوي 4 "7/ أثناء انعكاسها » وقتص المواد العالقة 
باجو من حرارتها 19/ فيبقى نصيب سطح الأرض 4٩‏ . 


(۱) تاريخ الحياة ص١‏ محمد كمال سند - الطيثة المصرية العامة للتأليف - القاهرة . 


ولقد ذكر عالم الفلك الأمريكي ر شارل البرت ) أن ما يستقبله سطح الأرض 
من حرارة الشمس في النهار يكفي لتحویل ۳۵ ألف مليون طن من التلسج إلى 
ماء يغلي عند درجة ۱۰۰م خلال حمس ثوان فقط . 

ولكن الأرض لا تحتفظ بكل ما يصلها من الحرارة » فالجزء الأعظم ينعكس 
وید إلى الفضاء . 

والمعروف أن كمية الخرارة التي تصيب الأرض ليست سوى جزء واحد من 
ألفي مليون جزء ما تشعه الشمس إلى الفضاء الكوني :0 . 

وتكوين هذا السقف امیط بالأرض يختلف اختلافا بنا > إذ أن لكل منها دوره 
وأثره في الحفظ - حفظ هذه الأرض وما خیط بها - . 

فهداك طبقة بسمك ۷۰ کم بها غازات او العادي , وتنقص درجة اطضرارة 
كلما ارتفعنا ألى آعلی حتی نصل ٩۰-‏ م . 

وبلیها طبقة بسمك ٩۰‏ کم هي منطقة احنزاق الشهب الساقطة وبها رياح 
سريعة » وبعدها ترتفع درجة الحسرارة حتی تصل إلى ۳۰۰۰ م على مسافة 
۰ کم من سطح الأرض . وهناك منطقة الشاین بين ارتفاع ٩۰۰‏ - 
۰ كم وبها الکزونات بجانب الأيونات الوجبة وتستعمل في الاتصال 
اللاسلكي العالي . 

وبعد ۵۰۰ کم یتلاشی الغلاف افوائي وهي ممتلئة بالأشعة الكونية , وهي 
أشعة نقاذة ذات طاقة عالية تتبعث من الکون الخارجي إلى الأرض 0 . 


(۱) تاريخ اللحياة ص7١‏ محمد كمال سند - اطيئة الصرية العامة للتألیف - القامرة . 


( يملة منر الاسلام ص۳۱ سنة ۳۵ علد ۸ د هد حستين القفل سنة ۱۳۹۷ ها , 


سو اس 


وعلى الرغم من الاشعاعات الغازية السامة من الأرض › وما يفعله الإنسان 
من تلويث قديم وحديث بمختلف طرقه ووسائله » فبان توازن هذه الغازات 
اللازمة لوجود الإنسان يكاد يكون بت » للا تمص امحيطات من غازات سامق 
ركان احیطات هي عجلة التوازن في الحياة رم . 

ونی قوله تعالى : ([ ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا حرجا كأنها يصعّد في 
السماء 4 رى نجد أن أغلب المفسرين قد ذكروا أن هذا تشبيه با لا يكاد يقسدر 
عليه»ويمتنع ويبعد عن الاستطاعة وتضيق عنه القدرق فالكافر عندما کلف 
بالإهان كانه کلف با لا يطيق من الصعود في السماء رم . 

ولكن لا مانع أن يكون في هذه الآية زيادة عن هذا المعسى » وم تقرن الآية 
ضيق الصدر بالتصعد في السماء عبغا , فلا ب أن بينهما ارتباطاً . 

وهذا ما أثبته العلم حديثا , إذ وجد أن نسبة الأكسسجين اللازم للتتفس تقل 
كلما ارتفعنا ‏ ومعلوم أن بقاء الأكسجين بنسبة معينة ضروري للحياة › إذ 
كلما قلت كمية الأكسجين كان لذلك آثر على النشاط الجسماني والعقلي 
للانسان ولا وانخطاطاً . 

كما أن الضغط الجوي الواقع على سطح الأرض ء بقل كلما ارتفا في 
السماء » فإذا قل الضغط على جسم الإنسان , فإنه يكاد یختنق وتخرج الدماء 
منه » ولا یستطیع مواصلة الصعود إلا تحت ظروف تشبه ما هو عليه قرب 


(0) في ظلال القرآن ج ص١4 ١‏ سيد قطب دار إحياء التراث العربي بروت . 
(CY)‏ سورة الأنعام ° . 
() الجامع لأحكام القرآن ج۲ ص۸٠١۲‏ القرطي دار الشعب القاهرة . 


سطح الأرض » لأن الإنسان يحمل في الضغط الحوي العادي على مطح 
الأرض من ۱۲ - ۱۶ طنا وهذا يعادل في الأحوال العادية ضغط الدم في 
داخل جسم الإنسان رن . ۱ 

فإذا ما قلّ الضغط اطوي في الطبقات العلیا فان ضغط الدم يزداد على 
الشرايين ويودّي ال تفجٌرها » كما يحتوي هذا الغلاف على اميدروجين اللي 
يكوّن مع الأكسجين الماء الذي يقول الله سبحانه وتعالى عنه : ( وجعلنا مسن 
الاء كل شيء حي ۷ . 

ولقد اتضح لنا مسبقا كيفية اعتماد النبسات على غاز ثاني أكسيد الكربون 
الموجود في الجو وإطلاق الأكسجين نتيجة لتلك العملية . 

ولقد اكتشف العلماء مؤخراً طبقات هذا الغلاف ابلوي أمكن الاستفادة منها 
كثيراً في بث الاشارات اللاسلكية والتقاطها . فقربت السافات بشكل مذهل 
بن أقطار هذه الدنيا الفسيحة . 

وح کات الرياح والأمطار فا تتم في هذه المنطقة » وغني عن الذکر أن حركة 
الرياح ونقلها لبخمار الماء تساعد كديرا على تلطیف درجة احرارة علسى 
اليابسة . 

رف قوله تعالی : [ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن 
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )€ 5 . 


(۱) کر کبنا النابض بالياة ص۱۳۷ . 
(۲) سورة الأنبياء ۳۱ . 


(۲) سورة الانية FY‏ 


تفيد الآية بوضوح إلى أن ما في السماوات مر للإنسان كما عكر له مافي 
الارض . 

وتسخير ما في السماوات عام شامل ‏ يقف العقل البشري مشدوهاً وهو 
يكتشف كل يوم جديدا عما ‏ تسخيره للإنسان في هذه السماوات من طاقة 
قمسية وطبقات جؤية وریاح وسحب وغازات ونجوم وإشعاعات مختلفة › 
استطاع الإنسان أن يهتدي إلى بعض أسرارها » وما زال كل يوم يتقدم وبأتي 
بجديد ويواصل تقدمه لعلّه يستفيد أكثر من هذا التسخير الربّاني لما في 
السماوات والأرض . 

ومن هذا التسخير الذي استفاد الإنسان منه وبداً باستغلاله ‏ الطاقة الشمسیت 
وهي مصدر الطاقات جميعا على الأرض . إذ أن الطاقة الشعة التي تصل إلى 
سطح الأرض في الثانية الواحدة » تساوي في طاقتها ما ینسج عن حرق ثلاثة 
ملايين طن من الفحم اطحجري . ۱ 

وهذه الكمية من الطاقة تزيد أضعافا مضاعفة عن احتیاجات الانسان في العصر 
اخاضر ولي الستقبل البعید ره . 

ولکن كمية كبيرة من هذه الطاقة بمتصها جو الأرض أو تنعكس إلى الفضاء 
الارجي ‏ ولقد امستطاعوا الاستفادة من هذه الطاقة مباشرة في مركبات 
الفضاء والأقمار الصناعية . 

ولقد شجع هذا على تعمیم الاستفادة مسن هذه الطاقة على سطح الأرض › 
ومازالت الفكرة في بدايتها إلا أنه يمكن تعميمها بسرعة .ولقد بدئ باستعمال 


(۱) العلم ومشكلات الانسان المعاصر ص ۲۵۱ زهير الكرمي / عالم المعرفة الكويت . 
۳ مس 


جامات تسخن بواسطة حرارة الشمس وذلك لتجميع هذه الطاقة وتخزينها 
بواسطة آلواح خاصّة » وتنتقل هذه الحرارة إلى أنابيب خاصة يجري فيها الماء 
الستعمل « . ۱ 

كما م الاستفادة من طاقة الشمس بتحویل الطاقة الحرارية إلى طاقة كهربائية 
قفن في بطاريات خاصّة تستخدم بشكل متواصل . 

وممّا یر ماس العلماء ويدفعهم إلى مواصلة جهودهم » هو إمكانية توليد 
الميدروجين من أشعة الشمس » فاهیدروجین مرشح كوقود ممماز للمستقبل » 
فهو حزق في وجود الأكسجين مولّدا طاقة ومنعجا الماء » بينما نجد في حالة 
احازاق الفحم خروج ثاني أكسيد الكربون , وفي احزاق النفط خروج ثاني 
أكسيد الكربون والماء . فاحازاق افیدروجین لا يصاحبه غازات , ملوئة 
ناهيك عن أن المصدر الرئيسي للهيدروجين هو الماء المتوفر بکترة على مسطح 
هذه الأرض » وبتحلیل الاء نحصل على افیدروجین والأكسجين ويمكن ضغط 
افیسدروجین في اسطوانات وزسالسه بالضغط والتبسريد ليسهل نقله 
واستعماله م. 

وهداك تفكير لدى العلماء بالاستفادة من الكهربائية اطوية من بروق وصواعق 
وشحنات كهربائية على السحب , غير أن ذلك ما زال يلاقي صعوبات 
مختلفة, وإذا مم نجاح هذه الفكرة , فان حوالي ثلث احتياجات العالم من الطاقة 
سيكون في الوسع توفيره 5 . 


. أنباء العلم والاختراع‎ ١917/4 سنة‎ 7١5 جملة العربي عدد‎ )1١( 

(۲) العلم ومشكلات الانسان العاصر صهه زهير الكرمي . 

() العلم ومشكلات الانسان المعاصر ص۲۵۰ زهير الكرمي 
بویت 


ولقد بدأ تشغيل قرى بأكملها في الولايات المتحدة في كهربائها ومياه بيوتها 
وكل ما يلزمها من الماء الساخن عسن طریق التسيخين بواسطة الطساقة 
الشمسيةرى . 

وهناك آفران الصهر الخاصة التي تقوم على الطاقة الشمسية ) إذ تعمل عدة مرايا 
على تجميع أشعة الشمس إلى فرن الصهر » حيث تصل درجة الحرارة هناك أربعة 
آلاف درجة متوية تقريبا . وتجرّد دقيقة واحدة يعم فيها تسليط هذه الأشعة على 
صفيحة فولاذيّة بسماكة اثني عشر ملليمز فإنه يحدث فيها خرق بقطر نصف 
ماز تقريبا » وهذا یدنا على مدى قدرة وعظم الفائدة المرجوّة منها . 

وتقدّر مساحة أربعة وستون مزا مربعا من الخلايا الشمسية كافية لترويد مديسة 
كمدينة نيويورك بكافة حاجاتها من الطاقة » والجدير بالذكر أن كلفة مزارع 
الشمس على الأرض آقل بكشير من معامل الطاقة الستعملة في السفن 
الفضائيةم . 

ولقد أمكن اكتشاف آنواع مختلفة من الأمواج منها أمواج الضوء واطرارة 
والأشعة السينية والأشعة اللاسلكية والأشعة البنفسجية وتحت الحمراء والأمواج 
فوق السمعية » وهذه كلها ما سخر الله في السماء » وحق على الإنسان أن 
يستفيد منها ویستغلها فيما يعود عليه بالنفع . 

ويستفيد الإنسان من هذه الأشعة » إذ يستخدم بعضها في العلاج الطبيعي 
وتصوير داخل جسم الإنسان والاهتداء بواسطتها ليلا واستعماها في اروب 
والاتصالات الدولية . 


(۱) العلم ومشکلات الانسان المعاصر زهير الكرمي ص۲۵۲ . 
(۲) امملة العربية عدد ( ١١ - ٠١‏ ) [ السنة الثانية ] سنة ۱۹۷۸ ( ا لسعردية ) . 


هق - 


وهذه الاشعاعات لا يصلنا منها إلا ما فيه الخبر والبركة » على الرغم أن 
الاشعاعات الفبّاكة والقاتلة تحيط بالغلاف الجوّي » وتأتي من شتى الراکز 
المشمّة في الفضاء » فان هذا الاتزان بين ما يصل إلى الأرض من أشعة وما يحيط 
بها يثير في العلماء کثیرا من التأمّل والتفكير رم . 

ومن الملاحظ أن نسب تکون الغازات في الغلاف اموي تتحكم في مقدار 
الاشعاع الذي يسمح بوصوله إلى الأرض » بالإضافة إلى کون هله السب 
تتحكم إلى حدّ بعيد في مصير الأحياء على الأرض 0 . 

ولذا نجد في قوله تعالى  :‏ وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض 
بعد موتها 4 . 

( إشارة قرآنية إلى أن الرزق هنا عام يشمل كل ما يؤثر في حياة الإنسات » من 
أشعة الشمس وطبقات الحو والرياح واختسلاف الليل والنهار فكل هذه 
تتعاون لتحقيق مشيئة الله في توفير الرزق هذا الإنسان .فالراد عنا آعم من 


الطر ) . 


. العلم ومشکلات الانسان العاصر زهير الكرمي ص۲۳۰‎ )١( 
. الصدر السابق ص۲۳۰‎ )۲( 

(۲) سورة احائية ۳ . 

(ه) في ظلال القرآن جحلا ص۳۸۲ . 


الريسح والفلك : 

لقد أشار القرآن الكريم إلى بعض النافع الذي توصل إليها الإنسان في تخیر 
الرياح اصلحه » سواء في ذلك ما كان مخصوصاً كمعجزة من المعجزات » 
كما جرى لبي الله سليمان » أو في صورة عامّة للناس جيعا في حركة السفن 
التي قخر عباب البحار واخیطات . 

كما جاء ذكر الريح في مجال عقوبة الكافرين والظالین بعد أن جاءتهم البینات 
والرسل . 

ومن التسخير العام للرياح ما جاء في قوله تعالى : ل ومن آياته الجوار في البحر 
كالأعلام إن يشا يسكن الريح فیظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات 
لكل صبّار شکور . أو يوبقهنّ ما كسبوا ويعفُ عن کر ) 0 . 

وا لله عرّ وجل قد ذكر تسخير البحر والریاح بقدر الحاجة المتعلقة عصاخ 
العباد . ولو شاء الله لأرسل الريح قويّة عاتية فأخذت السفن وجرفتها عن 
سيرها ولأدّى ذلك إلى إهلاكها . 

ومن لطف الله عرّ وجل أنه يرسل الرياح حسب اخاجة , كما يرسل الطر 
بقدر الكفاية » فلو أرسله كثيراً هدم البنیان , ولو كان قلیلا لا نبت الزرع 
وظهرت الثمار 0 . 

وذكر القرطبي في تفسير هله الآية ( أن الله عر وجل إذا شاء جعل 


(1) سورة الشوری ۳۹-۳۲ . 


(۲) تفسير ابن كثير ح٤‏ ص۱۱۷ ۰ 


الریاح عواصف فيهلك السفن بذنوب أهلها ويتجاوز عن كثير من الأنوب 
فينجّيهم من اللاك ) رم . وحركة الرياح هذه التي تستخدم في المراكب 
الشراعية » وحركة الرياح كلهاء إغا تدم بقدرة الله عر وجل » وبواسطة 


حركة الريح وقوة الدفع نستطيع نستطيع أن نحآتق في السماء أو نركب البحر . 
ا وضعها الله فنا 
لاخیلت الياة على الأرض . 


وني نطاق آثر الرياح على الحركة في البحار يقول الله عرّ وجل  :‏ هو الذي 
یس رکم في ال والبحر » حصى إذا كنم في الفلك وجرين بهم بریج طيية 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كلّ مكان وظنوا آنهم 
أحيط بهم دعوا الله خلصين له اللّین 4 0 . 

فالريح قد تكون طيّبة تساعد الفلك على السير في البحار » وقد تكون عاصفة 
هوجاء تأني بالوج من كلّ مكان . قال تعالى : # ومن آياته أن يرسل الریاح 
مبشرات وليذيقكم من رحمته ولعجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون € . 

في هذه الآية تبيه إلى أن الفلك تجري بأمر الله الا وأخيراً , وإلى أن هناك 
إمكانية التوصّل إلى سفن لا تعتمد في سيرها على الريح » وذلك في قوله تعالى: 
«( لتبتغوا من فضله ) فالانسان يبتغي من فضل الله دائما ويسعى ليصل إلى ما 
هو أحسن وأفضل . 


ر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي جا ص ۰۸۰۳ . 
(۲) سورة يونس ۲۲ . 
(۲) سورة الروم ٩٩‏ . 

اد 


ولي قوله تعالى : ( إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء 
فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب 
السخر بين السماء والأرض لآيات لقوم یعقلون ‏ رى . 

جاء ذكر الفلك بعد الليل والنهار » ومناسبة ذلك أن المسافر في البحر اش 
الناس حاجة إلى تحديد اختعلاف الليل والنهار ومراقبته على الوجه الذي ينتفع 
به رم . 

وذكر الفلك التي تجري في البحر با ينع الداس بدون ذكر الرياح ورسط 
الرياح بالسحاب في الآية فقط تنبيه على أن الفلك تجري بدون الرياح أيضا ء 
وان نفعها جليل عظيم للناس جيعا . 

ولا يخفى ما لدراسة الغلاف اطوّي من نتائج هامة على سير الخياة » فدرامسة 
سرعة الرياح وطبقات او تدخل في توجيه الطائرات أثناء طبرانها وهبوطها » 
كما تؤثر معرفة ظروف الطقس على الخاصلات النبانية » فيمكن اختیار 
أنسب الأوقات لزراعة احاصیل وتحاشي ظروف الطقس غير الملائمة لبعض 
الحاصيل بعدم زراعتها . كما أن دراسة السحب والعواصف تقي الإنسان 
كثيراً من أخطارها وصواعقها المدمّرة » وذلك بعكاليف سهلة » وهي إنشاء 
مانعات صواعق على رؤوس البنايات لكي يتم التفريغ الكهربائي دون أضرار 
في المباني والممتلكات . 


(۱) سورة البقرة 31514 . 


(۲) تفسير المنار جلا ص۵۹ . 


وهذا الصوت الذي نكلم به لولا الهواء لا ثم نقله إلينا . 

ویستفاد من معرفة ظروف الطقس في اختيار الوقت الناسب لدخول اطرب» 
فلقد اختار الألمان هجومهم على بولندا في اخرب العالمية الثانية بعد أن درسوا 
ظروف الطقس اللائمة لذلك . 

وعندما آراد نابليون غزو روسیا استشار العلماء في ظروف الطقس هناك > 
وأخطأوا في تقديرهم فکانت نهاية جيشه على اللج والزمهرير ۰0 
وعندما آرادت القرّات المصرية عبور قناة السويس كان لا بذ من معرفة حركة 
الرياح وشدّة الأمواج » لأذن ذلك يتعلّق بعمليات العبور ونقل الإمدادات 
عبر القناة . 

وكثير من الدول المتقدمة تدرس الغلاف الجوّي دراسة مركزة , لأنه كما 
يقولون من ملك السماء فقد ملك الأرض . إشارة إلى السيطرة على الأرض 
من أعلى بواسطة الطائرات أو الصواريخ . 

ولقد ذكر القرآن الكريم حالة تسخير خاصّة للريح » وهي ما جرى لنبي الله 
سليمان » حيث كانت الريح تجري بأمره رخاء حيث أراد » قال تعالى : 
8 فسترنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب # 0 . 

وقال عر وجل : ل[ ولسليمان الريح غدوّها شهر ورواحها شهر ‏ . 

وقال تعالى : | ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره 4 0 . 


22 طبیعات ابر وظواهره ص۲۳۰ محمد جال الدين الفندي مكتبة نهضة مصر . 
(۲) سورة ص ۳۹ . 

() سورة سبأ ۱۲ . 

(4) سورة الأنبياء ۸۱ . 


سپ چات 


كما ذكر القرآن الكريم أن الريح كان عقاباً وهلاكا لأقوام طغت وانحرفت عن 
منهج الله » ومن هؤلاء قوم عاد الذين ذكر الله عرّ وجل هلاكهم بقوله تعالى : 
ف( وما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية € رم. وقوله تعالى : ( وفي عاد إذ 
أرسلنا عليهم الريح العقيم ‏ 0 . 

وقال تعالى  :‏ فارسلنا عليهم را صرصراً في أآيَام نحسات 4 رم . وقال تعالى: 
( إا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر # ره . وقال تعالى : 
( ولعن أرسلنا ریا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون ‏ رهم . وقال تعالى : 
( فلمًا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
اسستعجانه به » ريح فيها عذاب آليم تدمّر كل شيء بأمر رها وأصبحوا لا یری 
إلا مساكنهم كذلك نجري القوم اجرمین ‏ 0 . 

وقال تعالى : «[ فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وشود © م وكأن هذه 
الآيات تصف وصفاً دقيقاً شدة العواصف وعنفها وما يرافقها أحياناً من تدمیر 
مخيف . فمن العلوم أن سرعة الريح قد تصل إلى أكر من ۲۰۰ ميل في الساعة) 
وتقلع الأشجار وتهدم المساكن وتودي إلى هلاك ما تصادفه من إنسان أو 
حیوان. فهذا الریح كما يكون نعمة ربّانية جليلة » يكون أيضا نقمة یسلطها الله 
على من ضلّ وتكبّر وأفسد في الأرض وتجبر . 


. 1 سورة الحاقة‎ )١( 
. 4١ سورة الذاريات‎ )۲( 
. ۱۰ سورة فصلت‎ )۲( 
۰ ٠١ سورة القمر‎ )4( 
. ۵۱ (ه) سورة الروم‎ 
. ۲4 سورة الأحفاف‎ )3( 


(۷) سورة فصلت ۱۳ . 


ر الفصل الغالث ) 


ما على الأرض من نبات وحيوان 


لقد بت الله عرّ وجل على سطح هله الأرض من الكائنات وذراً من النباتات 
أصنافاً وأنواعاً كثيرة العدد ختلفة النفع » وجعلها كلها تحت يد الإنسان 
يستغمرها ويستفيد منها . 

ولقد لفت الآيات القرآنية نظر الإنسان في أكثر من موضع إلى هذه النعم » 
ووجهته إلى إدراك أهمية هذه الثمار ومنافعها على اختلاف أنواعها , فضي 
رات النخيل والأعداب يقول الله تعالى : # ومن ترات النخيل والأعداب 
تتخذون منه سکرا ورزقاً حسنا © ره . 

في ذلك توجيه قرآني لكيفية استغلال هذه الثمار . فالانسان پستفید منها 
على وجهين : اتخاذ المواد المسكرة . 

والثانية : الرزق الحسن على اختلاف طرقه وأحواله . 

والآية الكريمة تشير إشارة واضحة إلى أن تخاذ المسكرات ليس برزق حسسن › 
وله من الأفضل استغلال هذه الثمار في مجالات أخرى غير صنع المسكرات › 
ليتحقّق الرزق الحسن الذي يعود على الإنسائيّة بالخير والنفع والبركة ۰ 


(۱) سورة التحل 1۷ . 
(۲) في طلال القرآن حه ص۲۱۰ . 


ل ل چم 


وني قوله تعالى عن مریم عليها السلام : ال وهُرّي إليك بجذ ع النخلة تساقط 
عليك رطا جئيًا فكلي واشربي وقرّي عينا ‏ ده . 

إرشاد وتعليم قرآني لا في العمر من فوائد عميمة وغذاء كامل » وخاصة 
للمرأة اطامل التي تحماج غذاء يعوّضها ما تفقده من جسمها آثناء "هلها 
ووضعها ‏ . 

وياني العلم الحديث لیکشف أف التمر من آکثر آنواع الأغلية احتواء على 
العناصر اللازمة لبناء الجسم > حتی أن بعض العلماء أسموه منجم الواد 
المعدنيّة, لكثرة ما حتویه من أملاح معدنية في تركيبه کالصودیوم والبوتاسیوم 
والاغنیسیوم والنجنیز واطدید والتحاس والفوسفور والكبريت والکلور . 
ويساعد الفوسفور الذي يحتوي العمر على نسبة عالية مسه في ترکیب العظام 
والأسنان كما أنه الغذاء المفضصّل للدماغ . 

والعمر غني جلا بالواد السكرية والنشوية الطبيعية سريعة الذوبان > ولالك 
جاء العلم مؤخراً ليدرك فائدة إفطار الصائم على قليل من التمرء لأ ذلك 
يبعث النشاط في جسد الصائم في أقلّ من ساعة › بيدما يحتاج الأمر إلى أكثر 
من ست ساعات حتی يسهل ذوبان المواد السكرية في السواد الأخرى 
وامتصاصها رم . 


(۱) سورة مریم ۲۶ . 
(۲) روح المعاني > ج۱ ص۸۰ الألرسي» في طلال القرآن جه ص۳۲ دار الفكر / بيروت . 
() الغذاء لا الدواء » صبري القباني ص۱۱۹ - ۱۳۰ دار العلم للملایین / بيروت . 


سب ۱۴ قي مه 


يضفي التمر على النفس السكينة والدعة » وذلك بده من نشاط الغدة 
ا لس ل رس اقا سر ند من 
تصرفاته » ولقد أجريت في المختبر تجارب على حيوانات غیت بالسكر وحده 
فضعفت وهزلت وتساقط شعرها . وعدما غذیت بالعمر عادت إلى فوها 
ونشاطها من جديد . ويعكننا القول إن بضع حبات من التمر تزيد في مفعوها 
عن زجاجة كاملة من شراب الحديد » أو إبرة من الكالسيوم » ويعتقد کفبر 
من العلماء أن احتواء التمر على عنصر الغنیسیوم کنع من الإصابة بمرض 
السرطات . 
والعمر يمعل البصر نافذاً ثاقباً في الليل فضلاً عن النهار » وقد استعمله 
الطيّارون الأمريكيّون بان احرب العالية الثانية أثناء غاراتهم الليليّة » كي 
يعينهم على تمييز الأهداف في الظلام » ومن المعروف أن سكان الصحراء 
مشهورون بالرؤية من مسافات بعيدة » وذلك لاعتمادهم في غذائهم على 
العمر » ويعمل التمر کمن ممعاز يتخلّص الإنسان بتتاوله مسن حالات 
الإمساك المرمن » ويقدّر العلماء ما ينفقه سكان الولايات التحدة الأمريكية 
على الحبوب الاينة با يزيد على عشرة ملايين دولار سنوياً , ولذلك بدا 
الأطباء يوجّهون مرضاهم إلى العمر بدلا من الحبوب الملينة رم . 
وقد استعمل التمر كعلاج لوقف النزیف الدموي المتسبب عن البواسير » 
والتهابات اة » وهو يعمل على تنظيف الكلى والكبد من الرمال والأوساخ 
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سج هس 


بالإضافة إلى احتوائه على نسبة جيّدة من المواد البروتينية والدهنية رم . 

وهناك فوائد تعجر عشرات الکتب عن الإحاطة بها في ختلف أنواع النباتات» 
وما زال العلم کل يوم يكشف اجدید منها » ولقد أشار القرآن الكريم إلى 
أهميّة التين والزيتون بقوله تعالى : 9[ والتین والزیتون وطور سيئين © و . 
وقال عرّ وجل : ا[ وشجرة تخرج من طور سیناء ‏ 0 . 

وقال تعالی  :‏ زيتونة لا شرقية ولا غربيّة يكاد زبتها يضيء ولو م تمسسه نار 
نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ‏ رى . فشجرة الزیتون المباركة تحوي 
فيتامين (د) الذي يقي الأطفال شر الكساح وتقوس الساقين » ويضفي على 
الوجه “مرة وإشراقا » كما بمتاز زيت الزيعون عن غيره من الزيوت باحتوانه 
على مواد ها أثر فقال في تغذية النسیج السنجابي في الدماغ , وبهدا يمكن 
القول إن ها أثراً جيداً في زيادة القدرة على التفكير , بالإضافة إلى احتوائه 
على مواد عطريّة تعتبر من المشهيات أثناء تناول الطعام . ونظرا لغسی الزيت 
بفيتامين (و) فهو مقر للدسل ويفيد الشيوخ في منحهم القوة الجنسية . ویعتبر 
الزیت من خير الأدوية المْحرّضة للكبد على الإفراز » وتناول ملعقسين کبیرتین 
منه قبل الطعام دواء ممتاز من أدوية الامساك م . 


. امجتمع عدد ۳۸۲ السئة الثامنة : الكويت‎ )١( 

(۲) سورة التين E‏ 

(۳) سررة المنون ۲۰ . 

(4) سورة التور ۳۰ . 

(ه) القرآن وإعجازه العلمي ص۱۱۲ . محمد اساعیل إبراهيم » الغذاء لا اللواء ص۳۳۲ . 


سم وا 


وهو أسهل الزيوت هضماً وقريب ال کیب من الأدهان الوجودة في حليب 
الانسان لذا فان امتصاصه وهضمه أسهل على الجسم رم. والأطباء يوجهون 
الأمهات لاطعام أطفاهنْ الخبز مع الزيت › لأنهما يحتويان على هيع العناصر 
اللازمة لسمية أجسام الأطفال , ويطيب لنا أن نل كر قوله 5 : ر كلوا الزييت 
واذّهنوا به فإنه مسن شجرة مباركة ) . وفي رواية أخرى عن أبي هريرة : 
(ائتدموا بالزيت ومن عرض عليه طيب فليصب مده ) م . ومن فوائده تحسين 
الألوان وش الأعصاب وتفتیت احصی وإصلاح الكلى وتقوية البصر ,م . 
كما يخرج الدود ويش اللثة وله منافع أخرى عديدة و . 

وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه مرّ بشجرة زيعون فأخل منها سواكاً 
فاستاك به وقال جعت البي ب يقول : ( نعم السواك الزیدون من الشسجرة 
المباركة بطیّب الفم ويذهب باطفرة هو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي )«م . 
والنبات الآخر المشار إليه في الآية هو التين الذي يعبر من أغنى الموادٌ الغذائيسة 
بالفيتامينات»وينصح باستعماله على نطاق واسع للحوامل والرضع ولأصحاب 


(۱) القرآن رإعجازه العلمي ص۱۹۲ / دار الفکر العربي / القاهرة . 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة/الألباني ح؛ ص۳۷۹ المكتبة الإسلامية/بيروت » سنن الترمذي ح؛ 
ص٩۲۸‏ كشف الخفاء ۱۹۰/۲ رقم ۱۹۹۰ وقال:أحرجه هد والترمذي وابن ماحه وصحح الحاكم . 
(۳) روح العاني الألوسي +۲۰ ص۲۲۳ . 

(4) زاد العاد ف هدي خير العباد ج؟ ص۱۱۷ ابن فيم الحوزيةءدار الکتب العلمية | بیروت . 

(ه) روح العاني الألوسي ح٠٠‏ ص۲۷۳ ۰ کشف الفاء للعجلوني ٤۲۴/۲‏ رقم ۲۸۱4 رفال رراه 
الطبرائي ف الأوسط . 


سامت 


الامساك المستعصي وينفع منقوعه في التهابات الجهاز السفسي ‏ كما أنه يقوّي 
الکبد ویذهب عسر البول والسّعال وأوجاع الصدر » وخشونة القصبة والبواسير » 
كما يزيل رائحة الفم ره . ولقد ذكر الألوسي فضل هاتين القمرتين فقال : إن 
الله خصهما بالإقسام بهما من بين الثمار رم لاختصاصهما بخواص جليلة » فإن. 
التين فاكهة طيّبة وغذاء لطيف سريع الانهضام , بل قبل إنه أصح الفواكه غذاء إذا 
أكل على الخلاء ول يتبع بشيء , وهو دواء كثير النفع في معاجنة الأمراض . 

وروي عن علي الرضا بن موسی الكاظم على جدهما وعليهما السلام أنه يزيل 
نكهة الفم ويطوّل الشعر وهو أمان من الفا , وروی أبو ذر آنه أهدي إلى البي 
َلك طبق من تين فأكل منه » وقال لأصحابه : ركلوا » فلو قلت إن فاكهة نرلت مسن 
اة لقلت هذه » لا فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتتفع من 
النقرس ). ويعقّب الألوسي على هذه الرواية فيقول : لم أقف للمحدثين على 
شيء في هذا الحديث » لكن قال داود الطبيب بعد سرد نبذة من خواص العين ولي 
نفعه من البواسير - حديث حسن - وذكر أن نفعه من النقرس إذا دق مع دقیق 
الشعير أو القمح أو اطلبة رم . ثم أطال في وصف منافع التين والزيسون ولي فضصل 
الأرض المقدسة التي هي منابت التين والزيتون في دمشق وفلسطين . 

ولقد ذكر الرازي في تفسيره بعض فواند العين فقال : إنه يطهّر الكليتين ويزيل ما في 
لمثانة من الرّمل ویفتح مسام الكبد والطحال و . 


رن الغناء لا الدراء د. صبري القباني ص۱۰ ۰ 
(۷) عند من ير أن اراد بالتين والزیتون الدمرتان العروفتان » ولا تعارض من رحهة رأبي بين القرلين فإذا رید 
بالقسم الأرض المباركة فهي كذلك تج اللمر المبارك ‏ والعدول عن ذكر اسم المكان إلى ما برج منه دلبل على 
حصول الفضل والبركة في الاثنين . 
(۲) روح العاني .۳ ص۲۲۷ - ۲۲۳ 
(4) التفسير الكبير للرازي ^۲۲ ص۸ ۰ 

سوت 


ولقد نبهت الآيات القرآنية إلى أهمية النبات في حياة الإنسان واطیوان أيضا 
قال تعالى : ل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال 
أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم © ره . فهذه المراعي بما فيها من نباتات هي من 
أجل نفع الإنسان واطیوان على السواء . 

وبعد أن ذكر الله عر وجل کثیرا من التصرّفات الفاسدة للمش رکین في 
زروعهم ومارهم وآنعامهم بقوله تعالى: قد خسر الذیس قتلوا أولادهم سفهاً 
بغير علم وحرموا مارزقهم الله افتزاء على الله قد ضلوا وما کانوا مهتدین)ر. 
بین عر وجل أن من الواجب استخلال هذه النعم العميمة فیما خلقست له » 
فيأكلوا من هذه اخيرات ويستثمروها فیما یعود عليهم بالنفع والفائدة ولیودوا 
حق الله فیها كذلك م . وف قوله تعالى  :‏ وهو الذي آنشا جنات معروشات 
وغير معروشات والنخخل والزرع مختلفاً اکله والزيسون والرتان متشابها وغير 
متشابه كلوا من ره إذا أثْر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب 
المسرفين ومن الأنعام مولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان إنه لكم عدو مبين © رى . يبيّن الله عر وجل أن هذه التمار الختلف 
طعمها ولونها » وهذه الجنات العروشة وغير المعروشة › ما خلقت من أجل 
الاستفادة منها » فإيّاكم أن تتبعوا خطوات الشيطان كما اتبعها المشركون › 
فحرّموا عليهم ما رزقهم الل,وأساءوا الاستفادة من هذه الزروع والأنعامرم . 


(۱) سورة النازعات ۳۰ . 
(۲) سورة الأنعام ۱۶۰ . 
(۳) تفسير سورة الأنعام ص۲۲۰ أحمد السید الكومي مد سید طنطاوي مطبعة السعادة /القاهرة . 
)٤(‏ سورة الأنعام ۰۱4۱ 
(ه) تفسیر سورة الأنعام ص۲۳۱ . 
سر وس 


الناحية الجمالية : 

إن لمنظر الأزهار المتفتتحة والبراعم الخضراء أثر نفسي وال يروّح عن النفس 
همومها ‏ فهذه الأشجار الوارفة وتلك الأزهار المختلفة الألوان ومنظر 
النبات وهو يكسو وجه الأرض بحلّة خضراء » کل ذلك غذاء نفسي وروحي 
جيل يشعر الإنسان بجمال الطبيعة وبهجتها , قال تعالى  :‏ وهو الذي أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شيء » فأخرجنا مضه خضراً فرج منه 
حا منزاكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية » وجنات من أعساب والزيسون 
والرمّان مشتبهاً وغير متشابه انظروا إلى نمره إذا أمر وينعه © ره . 

فعقبت الآية الكريعة على ذكر هذا النبات الأخضر › والحب المتزاكب والنخل 
والأعناب والزيتون والرمّان بالنظر » ول تعقب بالأكل أو البيع أو الشراء . 
وجال النظر هذا هو مجال تفكر واعتبار كما هو جال استمتاع بهله الناظر 
الطبيعية الخلابة » لدسازو ع النفس الانسانية هذا المشهد الجميل وتستشف ما 
وراء هذا الإبداع والجمال 0 . 

وقال عرٌ وجل : # قبسا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تبتوا 
شجرها ) رم. ول تقتصر الاشارة إلى النواحي الجمالية في النبات بل وردت 


(۱) سورة الأنعام ۹٩‏ . 
(۲) في ظلال القرآن سيد قطب ۳ ص۲۱۰ . 
(") سورة اللحل ۷۰ . 


2 8 


في الحيوانات وفي مظاهر الطبيعة الأخرى کاجبال . قال تعالى : 9[ ولکم فيها 
جال حين تریجون وحين تسرحون ‏ رم و عر وجل : #8 واللخیل 
والبغال والحمير لتزكبوها وزينة 6 0 . 

فبالإضافة إلى الفوائد العمليّة في هله اطیوانات من أكل للحومها وشرب 
لألبانها وانتفاع بأوبارها وجلودها . واستعمال بعضها في الركوب » أشارت 
الآية الكرعة إلى مشهد الجمسال والزينة في هذه المخلوقات رم. وفي الجبال 
قوله تعالى : ف[ ومن الجبال جددٌ بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن 
الساس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده 
العلماء © رى . 

ففي الآية اهتمام بذكر اختلاف آلوان في الثمار والجبال والناس والدواب 
والأنعام . 

وقد يقول قائل : إن القصود بذلك هو اختلاف الأصناف والأنواع » ولكن 
القرآن الكريم عندما يعدل إلى كلمة الألوان عن غيرها فمعنى ذلك أن هناك 
زيادة في العنی المقصود , فلا بذ أن يكون لاختلاف الألوان أثر على حياة 
الإنسان لأن ذكره جاء بهذا الشمول مع عناصر الأرض جميعاً فهله رات 
مختلف ألوانها » وهذه جبال جدد بيض وهر مختلف ألوانها وغرابيب سود . 


. 1 سورة الدحل‎ )١( 
. 8 سورة الحل‎ )۲( 
. في طلال القرآن جه ص۲۲۹‎ )۳( 


(4) سورة فاطر ۲١‏ . 


سا ا 


وهؤلاء بشر يختلفون في آلوانهم كذلك › ولا يصح أن يكون المراد أن البشر 
مختافون في أنواعهم فمعلوم أن الناس جميعا من نوع واحد ( كلهم لآدم وآدم 
من تراب ) (0. 

واعتلاف الألوان ف النوع الواحد آية من آيناث الله > جاء العلم اطخدیست 
ليفتح ها باباً واسعاً في علم الورائة » شأدرك العلماء سر اختلاف الناس في 
آلوانهم وصفاتهم عن بعضهم البعض بل حتى عن آقاربهم وذويهم . 

وهذا الاختلاف في الألوان يثير في النفس مشاعر مختلفة » وما زال علم النفس 
يبحث في مدى تأثير هذه الألوان على نفسيّة الإنسان » فالأهر يرمز إلى 
الإثارة والجاذبية » والأزرق يدعو إلى المدوء والسكينة » وعلى هذا قاموا 
بطلاء حجر المستشفيات الحديثة باللون الأزرق بدلاً من الأبيض لا ها من أثر 
في النفس رم . وان عدم التنامسق في الألوان له آثره على الرؤية وبدئ 
باستعمال السبورات افضراء بدل السوداء » لأنهم وجدوا أن ذلك أفضل 
لرؤية العلاميذ داخل فصول الدراسة ص . 

ولقد استفيد من الألوان أيضاً في التحکم بدرجة الحرارة فالسفينة المطليّة 
باللون الأبيض » تخفض درجة الحرارة بداخلها في مياه المساطق الاستوائية 
عشر درجات على الأقل » بيدما ترتفع درجة الحرارة بهذه النسبة داخل 
السفينة المطليّة باللون الأسود رى . 


. جواهر القرآن ج۸ ص۱۱۰ طنطاري حوحري‎ )١( 
. في سبيل موسوعة علمية ص۳۹۷ د. مد زكي » دار الشروق القاهرة » یروت‎ )۲( 
. المصدر السابق ص۳۹۹‎ )4( >» )۳( 


وقد یکون لتأثر الانسان بلون معيّن » مداخل لعرفة شخصينه . فالشخص 
الانطواتي يفطل الألوان الرزيدة بصفة عامة , والمتزن يخعار الأختضر والودود 
يحب البرتقالي وهكلا . وما زال الحكم على هله الأمور ظنيًا ولكن لا خصلاف 
في تأثير الألوان على حياة الناس . 

وعندما ذكر الله عر وجل بعض نعمه على الإنسان لم يغفل الجانب الجمالي 
ومن ذلك قوله تعالى  :‏ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنصل ذات 
الأكمام والحبّ ذو العصف والريان © رم . 

ففي الآية ذكر للحبوب والفواكه بأنواعها » وذكر للريحان اللي هو أحد 
الرياحين التي تتعش صدر الانسان وتزید من سروره وسعادته » وقد جاء ذکر 
الریجان في أكثر من آية قرآنية » و کل ذلك في موضع الشناء والبشرى » وهلا 
يۇ کد اهتمام القر آن بالداحية اطمالية التي تهم النفس الانسانية . 


(۱) سورة ان ۱۱ . 


الروجية والتلقيح في النبات : 

يعلّمنا القرآن الكريم بان للنبات أعضاء مذكرة وأخرى مؤنئة , وعندما يسم 
التلقيح بينها ينعقد الشمر قال تعالى  :‏ ومن كل شيء خلقنا زوجين 4 .٠(‏ 
وهذا التلقيسح الذي يتم في الأزهار يساعد على نجاحه الرياح التي تحمل 
الحبوب الملكّرة إلى أعضاء التأنيث قال تعالى : [ وآرسلنا الریاح لواقح © 00. 
وعلى هذا يعلق أحد المستشرقين بجامعة آکسفورد ببريطانيا بقوله : ( إن 
أصحاب الابل قد عرفوا أن الريح تلقح الأشجار والثمار قبل أن يعلمها أهل 
آوروبا بغلاثة عشر قرنا ) . 

وهله الزوجيّة ليست في النباتات أو الیوانات فقط ‏ وإنها في آمور لا نعلمها 
قد بدا العلم يهعدي إلى بعضها كالشحنات السالبة والوجبة في الكهرباء 


وغيرها . 
قال تعالى : ( سبحان الذي خلق الأزواج كلها ما تبت الأرض ومن آنفسهم 
وما لا يعلمون * ر . 


وهاه النباتات بالإضافة إلى الزوجية في أعضائها سواء في الزهرة الواحدة أو 
بين الأزهار المختلفة » فان ثمارها مؤلفة من عناصر ومقادير معيّدة بدقة غرية 
لا بمكن ضبطها إلا بأدق الموازين » قال تعالى : # وأنبتدا فيها من كل شيء 
موزوة 4 ره . 


ر۱) سورة الذاريات 49 . 

(۷) سورة الحجر ۲۲ . 

(۳) تفسير المثار ج۱ ص ۲۱۰ . 
(4) سورة يس ۳۱ , 


(ه) سورة الجر ۹ 


فهذا الاتران يشمل ما فيه توازن الخياة على الأرض » وتعدّد اماف کما 
يشمل اتزان العناصر المكوّنة لهذا النبات فلا خلل ولا اضطراب رم . 
قال تعال  :‏ وأنزل من السماء ماء فار جنا به أزواجاً من نبات شتی ‏ رن . 
وقال عر وجل  :‏ ومن كل الغمرات جعل فيها زوجين این 4 رس . 


دورة الحيساة : 

مهما استعمل الناس من النبات والمواد الغذائية بأصنافها فان هله تتعفن 
وتتحلّل لتضيف المزيد إلى سطح الأرض من الزبة الصامة للزراعة ‏ لینمو 
فيها نبات آخر من جدید والأمر كذلك مع اطیوانات على اختلافهسا , فلو 
استمرت هذه الجيف والمواد العضويّة على حاها , لضاقت الأرض بها » ولكن 
شاءت حکمته تعالى أن تکون هناك على الأرض تلوقات صغيرة احجم 
عظيمة التأثير » وهي ما نسمّيها اليسوم بالبكتيريا , التي نحل المواد العضوية 
النباتية والخيوانية إلى عناصرها الأولية , لتصبح جزءا من الزبة ينمو عليها 
النبات ويتغدى به الإنسان واطیوان قال تعالى : # رج الحيّ من الميست 
ويخرج الميت من الي وبحي الأرض بعد موتها ٩‏ «.. وقال عر وجل  :‏ إن 
الله فالق الحب والنوى يخرج الي من المت ويخرج اميت من اي )ره . 


(۱) تفسير النار جا ص۲۱۰ . 
(۲) سورة طه "01 . 

(۲) سورة الرعد ۳ . 

(4) سورة الروم ۱٩‏ . 


)22 سورة الأنعام ع 


ولقد ذکر الفسرون أقوالاً متعافة في تفسير هذه الآيات , منها ما روي عن ابن 
عباس أنه يخرج المؤمن من الکافر , والکافر من الومن والبرٌ من الفاجر » 
والصالح من الطالح ره . 

وذلك يحمل الياة والوت على العنوي منهما » ولکن الأصح أنه يخرج ما 
ينمو من اطیوان والنبات والشجر ما لا يدمو كالنطفة واطبة ورج اليست 
کالب والتوى من النبات والحيوان وذلك لأ الحمل على المعنى المعدوي لا 
يناسبه سياق الآيات هذه لأنها تسحدّث عن آثار قدرة الله الحسوسة فکان 
الأولى أن يكون الكلام هنا في آيات الله العسوسة وآثار قسدرة الله عر وجل 
فيها رم . 

وذكر صاحب النار أن اللين يقولون بوجرد اطیاة في الحبة ویسمونها مخاصية 
الإنبات منعون أن تکون اة ميّمة » ولكن هذا لا يصح لغة إلا بضرب من 
العجوز , لأن حقيقة الحياة في اللغة ما يكون الجسم به معدا ناميا بالفعل وهدا 
أدنى مراحل احخياة عند العرب . 

وجعل الكشاف جلة مخرج المت من اللي معطوفة على (فالق الحب والتوى) 
لا على الفعل » وقال إن النبات والشجر الناميين من جنس إخراج اي من 
المت » لأن النامي في حكم الحيوان , آلا ترى قوله تعالى : 8[ ويحي الأرض بعد 
موتها # فالأرض فيها حياة مجازيّة ب#نروج النبات وها موت كذلك عوته » 
وقلله إلى موادّه الأولية ب . 


(۱) تفسير سورة الأنعام ص۱۸۰ . 
(۲) الصدر السابق. 

(۲) تفسير انار مصلا ص1۳ ۰ 
(4) الصدر السابق 


سج اس 


ولا بمنع أيضاً أن يكون خروج الب من الّت هو ما نشاهده من نمو النبات 
من الراب الت يتغذى عليه الانسان والیوان ثم موت ویتحلل بفعل 
البكتير يا إلى تراب ميت من جدید . وهذه الكائنات الب على صغرها فوائد 
له تحصى بالإضافة إلى ما ذكرنا » فبواسطتها تم عملية التخمّر ونشاهد ذلك 
في اللبن يوميًا » كما أنها تعمل على تتبیت الیزوجین في الزبة » إذ تأخذ 
نينزوجين اهواء ويله إلى نیتزوجین مركب قابل لأن مته النبات » وحين 
يموت النبات ويتعمّن يبقسى هذا اللی‌زوجین المركب في الأرض لينمو عايها 
نبات آخر من جدید رن . 

و هله الكائنات الحية المتعقدة تطلق ثاني أكسيد الكربون ليأخخذها النبات اي 
ويستفيد منه في بناء أنسجته وخلاياه » بيدما يطلق الأكسجين الغاز الضروري 
لياة الانسان واطیوان » ولو لم يكن هذا التقدير في التحوّل من حالة إلى 
أخرى لا استمرّت على الأرض حياة » إذ يكفي أن نعلم أن مقدار ثاني 
أكسيد الكربون في الهواء لحري لا يكفي النباتات الأرضية سوی ثلاثيسن 
عاما ر . 

ولقد وازن الله عرّ وجلّ بين قوی الاستهلاك وقوى التجديد , حسی أن كل 
شيء يعد ثابتا كما هو لا يطرا عليه تغیبر . فطاقة الشمس التي يأخلها الات 
آثناء استخدامها في عملية العمتيل الغذاني » بستفید منها الإنسات عند اعتماده 
على هذا البات كغذاء » ثم یمود ویتحلل من جديد لتخترن الطاقة هله في 
أشكال أخرى . 


(1) العلم يدعر إلى الاعان س٦۷‏ . 


۵ الاسلام ق عصر العلم ص۳۰۲ . 


وتستطيع النباتات والطحالب الخضراء من عملية التمغيل هله أن تثبت ما 
مقداره ( 6۵۰ ) آلف ملي ن طن من غاز ثاني أكسيد الکربون سئویا 
وده ۵ ۶ ) آلف ملیون طن من الماء وینتج عن ذلك مادة عضويّة حيّة يقذر 
وزنها ب ( ۳۷١‏ ) آلف طن » وينطلق من هذه العملية ره 2۰۰۰۰ ) مليسون 
طن أكسجين سنويًا تبقی نسبة العناصر ثابنة تقریبا ‏ اجو مهما حاول 
الانسان إفساد ذلك ره. ٠‏ 

ولقد اكتشف العلم موخرا أن هذه النبانات اما تصنع مكرناتها العضوية من 
طاقة الشمس ومن افواء الحيط بها وقليل ذا من النزبة التي يعيش عليها . 
ولقد أجرى أحد العلماء تجربة لقياس مدى استخدام النبات للزبة في غذائه 
بأ وضع كمية من التزاب اسف قاما في إناء » وزرع فيه نبعة صغيرة وأا 
برویها بماء مقظر نقيّ » وغطی وجه الزاب بصفائح معدئيّة تتخألها قوب 
صغيرة متعدّدة » وبعد جس سنوات من إجراء العجربة قلع النبعة ونظف 
جذورها جيّدا » فوج أن نبعته الكبيرة تزن أضعاف وزنها بینما لم يقص وزد 
النزبة شيئا یل کر ر . 

فلقد بنى النبات جسمه من المواء دنا بطاقة الشمس والماء وبعض المواد 
العدنية من البق » ولذلك ۸ يكن عبنا سر الربط بين الآيات الكريمة في قوله 
تعالى : لل وجعلنا سراجاً وهّاجاً وأنزلنا من المعصرات ماء باجا لنخرج به 


حبا ونبانا وجنات ألفافا أ رم . 


را الإسلام في عصر العلم ص۳۰۸ . 
(؟) بساطة العلم صت4 ترجمة : زكريا فهمي . 
(۲) سورة النبأ ۱۵ . 
MY‏ 


فالسراج الوضاج أي حرارة الشمس ونزول الماء هما الأساس المععصد في 
عملية بداء النبات . 

ولي قوله تعالى : 8 فأخرجنا منه خضرا ر ج منه حا منزاكياً ‏ رم . 

فلقد جاء اخراج الب الزاکب من اليختضور النباتي الذي له اليد الطلسول في 
عملية نمو النبات وما ينعج عنها من قر . وهاه الدورة التي تکمل بعضها 
البعض في النباتات » وغوّها من شكل إلى آخمر نجدها أيضا في الکاتسات الحية 
التي ها من الضوابط ما يكفل توازنها وعدم طغيان بعضها على بعض . 
فالجوارح من الطير قليلة العدد قليلة التفريخ » رهي تتغذى على أصداف من 
الطير كثيرة العدد كثيرة التفريم ۽ فال الله عر وجل کل نوع على نوع 
آخر ليكبح اح انتشاره ‏ وأعدّ لکل ميف ما يساعده على تحقیق مهمعه ‏ 
فجعل للحيوانات الفسة أنياباً حادّة وعضلات قويّة وللطيور الجارحة نظرا 
حادًا وتخالب حادّق , وللطیور التي تأكل الب مناقیر قصيرة ماس لتساعدها 
على التقاط اطبوب . وهلا مشاهد في الکاننات بأسرها على احتلاف 
أصنافها وأجناسها » ما دعى بعض اللاحدة لآن يتصور أن هذه احالات 
تطور ت لتوافق معيشة هله الكائنات » وا يدر بخلده أن الله عز وجل قذر 
خلقها لما فيه نفعها ولو افقة آسلوب حباتها . 

وحتی الكائنات الدنيتة کاشرات فانها لر بقیت تتکاثر وتتوالد وقدرت ها 


آسباب الحياة كما هو في غیرها فانها سننتشر انتشارا مریعا » ولکن سرعة 
)١(‏ سورة الأنعام ۹۹ 


سا ات 


فنائها تتعادل مع سرعة توالدها فيبقي وجودها في مجال العقول وداخل نطاق 
دائرة العوازت . 

وهناك ظاهرة عجيبة تشعر نا بان هذه الياة الدنيا مليئة بالأسرار البثوثة فيها › 
والتي يجدر بالانسان أن يعرف عبدعها ومنظظمها ( فحيوان "اللامسك" يشبه 
الفأر ذيله قصير وقرونه سمراء ) يعيش في مرتفعات النرویج والأراضي اجاورة 
ها » سريع العكاثر كثير العدد فخلال عامين أو ثلاثة تصبح الأسرة التي 
بدأت بضغة أفراد عدة آلاف ويصبح مصدر الغذاء عاجزا عن مسا حاجاته 
ويأتي الصيف فتجفّ اطضرة فيهب اميم إلى طريق كان الأجداد قد سلكوه 
من قبل » بدون إرشاد أو تعليم ویتتابع اليشد الضخم قبيلة إثر قبيلة حتی 
يسير هذا العدد الزاخعر باللاین إلى عرض البحر مارا بكسل الأخطار البشرية 
والطبيعية دون تر ذد أو حير . وعندما يصل البحر بقشذف پشسه طواعية لي 
الأمواج المتلاطمة فيصبح أثراً بعد عين إذ قزر الانتحار الحماعي رد . 

فهذه الحياة على الفرض ‏ كلّ ما فيها للحكمة ربّانية جليلة أحاط بها علم 
البشر أم قصّر . وصدق الله العظيم : إا كلّ شيء خلقناه بقدر © 0 . 


(ا) غريزة أم تقدير (في ص۲۱ شرقي أبو خليل / دار الذكر / دمشق . 


(۲) سورة القمر 4٩‏ . 
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تسخير اخیسوانات : 

قول الله سبحانه وتعالى في کتابه العزیز : 2 [ وال جعل لکم من بیوتکم سکنا 
وجعل لکم من جلود الأنعام پوت تم ات م إقامتكم ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثائاً ومتاعا إلى حين ۷ . 

وقال عرٌ وجل © الله الذي جعل لكم الأنعام لوكيوا مها ومنها تا کلون 
ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلی الفدك 
تعملون 8 ).۰ 

قي هذه الآيات الكرعة اضارة إلى بعض الفم اند التي تعود علي الانسان من هذه 


الیوانات ۰ کالانشاع بیلو دا وأصوافها وأوبارها وأشمارها والانتشاع 
بلحمها ولبنها ومنافع أخرى آشار إليها القرآن الكريم ونكرها دلالة على أنه 
بمكن للانسان أن يهتدي إلى منافع جادیدة مج تقلمه في علومه الختلفة . 

فبالإضافة إلى کل هذه النافع ما ذكر منها وما نكر > تهت الابات الكرعة إلى 
نعمة جليلة من هذه النعم » وهي اعمال هذه اليو انات في ال ركوب والعقل 
في زمن كانت فيه وسائل التشل شبه محدومة » وجعل الله عر وجعل في هله 
ایو انات من القوة ق اطسمية واخصانص البدنية ما یساعدها على فقيق هاه 
الوظيفة الناطة بها وخخاصّة اطمل » وسيلة العقل الرئيسة في الصحراء ذات 
الظروف الصعبة القاسية ء فهيا الله عر وجل هذا الحيوان ليقوم بخدمة 
الإنسات في تلك الظروف العصيبة التي لا يس مسله فيها سواه » لا وضعه 


۰ 8١ سورة النحل‎ )١( 
. ۷۹ سورة غافر‎ )۲( 


| اله فيه من تلك الخصائص التي تجعله يحمل اجو ع والعطش الشديادين دة 
طويلة . فلقد توصّل العلم إلى أن سنام احمل الذي يحوي ۲۲ كغم تقرییا 
والكون من المادة الدهنيّة يطلق كمية لا باس بها من الای أثناء تفتیست ذلك 
الدهن ليكون غذاء مخزونا عند الخاجة . 

فك 6۰۰ غم من الشحم المستهلك بنتج أو نصف كخم ماع وذلك لأث 
الشحم المستهلاك يطلق امیدروجین کنانج فرعي عمسن عملية الفتیت هذه » 
ويتحد الميدروجين المنطلق مع الأكسجين الداخل في عملية التنفس فیتکوّن 
الماع رن . 

ونظراً لأن الأكسجين أثقل من الهيدروجين فان إنتاج نصف كفم من الماء لا 
بطلب وزناً كبيراً من الميدروجين . 

وإذا افتوضنا أن احمل احتاج إلى سنامه كلها أثناء عطشه فإنه ينمج عن عمليّة 
تفییت السنامة ما مشدو اه بعملية حساببة سيطة ۲۷,۵ كخم ماع . 

هذا عدى عن استطاعته شرب كمية كببرة من الماء تبلغ ۱۱۰ لتزات مرة 
واحدة لععويض الاء الذي فقده أثاء فيزة اطرمان . كما يساعده في تحمّله 
هذا » خاصيّة جسمه العجيبة التي تقل من إخراج الاء من جسمه على شکل 
عرق . فعندما تكون درجة حرارة املسم ۵ ۰ أف تكون درجة سطح جلده 
الخارجي ۳ ف والإنسان لكي یسل إلى هذا الستوی فان عليه أن يفقد 
كميّة كبيرة من الاء من جسمه على شكل عرق » لكي يحافظ على العوازن 
بين درجة حرارة جلده وجسمه ر . 


ر العلم في دنيانا ص٤۲۷‏ تر هة : ز کریا فهمي , زد رمضان هدارة عدار النهضة العربية القاهرة. 
(۲) اراس في الإنسان والیوان تر جة ثابت تمس ٠‏ للؤسسة الوءلنية للطباعة والنشر بالتعاون مع 
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ما تحمّله للجوع فان الجمل يستطيع أن يعيد المواد النينزوجينية التالفة التي 
تكون في الكبد إلى العدة بدلاً من الكليتين » ليعيد استعماها في مواد بروتينية 
جديدة ری . 

ویستطیع الجمل أن يتحمّل تقلبات درجة اشرارة داخل جسمه في حدود 
© متویت بینما إذا ارتفعت حرارة الانسان درجتین فا کثر فان ذلك بلزمه 
الفراش . واحمل يستطيع أن يكيف جسمه بتلویب الدهن أو بتبخیر الای 
ولکنه يدّخر ذلك لا هو أهمّ ويتحمّل هذا الفرق في درجة اطرارة من أجل 
أيام شديدة مقبلة قد يتعرض ها بسبب طبيعة عمله في الصحراء م . وارجل 
اطمل ذات اف تساعده على السير فرق الرمال والأهداب الطويلة حول 
عبنیه قنع عنه الغبار» وشفته المشقوقة تساعده على أکل النباتاات الشوكية 
الصحراوية م . 

والصان كالجمل مهيا أيضا لطبيعة عمله الليليّة غالبا فقد حباه الله نعمة 
الرؤية في الظلام الدامس ‏ لأن عينيه تمأثران بالاشعة ست اطمراء التي 
للطريق و . 


(١)الحواس‏ في الإنسان واطیوان ترجمة ابت قصبجي ‏ الوسسة الوطنية للطباعة والنشر بالتعارن مع 
فرانكلين / بيروت 5 

(۲) عالم الفكر ص80 عبد احسن صالح » تكنولوجيا بيواوحية . 

(۲) الله والعلم الحديث ص٠‏ ۸ عبد الرازق نوفل دار الجيل . 

(4) ف ظلال القرآن حلم ص۰4۳ . 


۲ أقد جاءت الآبات القر آنية لعو كد أن هذه الحيواناتت مذلله مستحوة بقدرة 
الله > والا فا كدر من الحيوانات التي هي أضعف منها تعمرد على الإنسان 
وتؤذيه وتقلق عليه معيشته , قال تعالى  :‏ ودللداها هم فمنها رکوبهم ره . 

وقال عر وجسل  :‏ وتحمل اتقالکم إل بلد لم تكونوا بالغيه لا بشسق 
الأنفس رم . 

ولا يعني ذكر بعض منافع هذه الحيوانات الاقتصار عليها فقط » وإنما ذکرت 
على سبيل التمثيل بااعناد المعروف عندهم رس قال تعالى  :‏ ولق مسا 
لاتعلموت ٩‏ من جميسع وسائل النقل التي نشاهدها في عصرنا الحاضر أو 
سنشاهدها في المستقبل . وهذه الخيوانات التي نركبها وتحمل آثقالدا ونأكل 
لحومها ونستفيد من آشعارها وأوبارها وجار دها , ونستمتع کرآها في غدوها 
ورواحها تحوي من النافع الكثير . فمن الأنعام يخرج الشراب كما تخرج 
المنافع الكثيرة التي بقيست على عمومها » لكي يفهمها كل أناس بقدر ما 
توصّلوا إليه من تقتم علمي يساعدهم في الوصول إلى هذه المناقع . 

قال تعالى : ون لكم في الأنعام لعبرة نستیکم ا في بطونها ولكم فيها منافع 
کثرة لاه . فمن أمعاء هذه اطیوانات يصنعون اليوط المستعملة في العمليات 


اجراحیذء‌ومن معدها يصتعوث الأنفحة اللازمة في مباعة الالبان,ومن روثها 


(۱) سررة يس ۷۲ . 

زه سورة التحل ۷ . 

ر ابلامع لأحكام القرآن للقرطي بی ص۳۷۷ . 
69 سورة التحل N‏ 

(ه) سورة المنون ۲۱ . 


۷ 


السماد الطبيعي الد للات > ومن عظامها الطبحونة الاعات الغذائية 
التختلفة للانسان واطیوات > ناهیای عن التجارب الطبيّة فیها سا يساعد على 

قم مپدان الطب البشري . 

واللين السائغ شاربه الذي يخر ج من بطوة يعتير من أفضل الأغذية للإنسات » 
فهو يوي من العناصر الغذائية ما يجعله الغذاء الأول لمن آراد أن يحافظ على 
سلامته و صحته . وهو الوصفة الطبية الو حيدة للمصابين بأمراض الفشرح 
المضمية » حيث عجر بز الادواء عن تقدیم حل أفضل مسن الداومة على شرب 
اللبن بكميات مناسبة على فترات عختلفة . 

وتكون هذا اللبن من بين شرث ودم شا اها جي على عظمة الله وإبداعه في 
منلوقاته 2 لعكون مصار خیرات وبركة ؛ للإنسانية شام . 

فهاءة الأمعاء التي قعص " اللاصات الغذائية من الفرت تول إلى دم يجري في 
البدن وهلا ادم يتحول إلى لبن بإذد .اله » ومازال العلسم عاجزا عن 
الكشف عن أسرار هذا السحوّل من الفرت إلى الدم إلى اللبن . 

وفي اللبن وردت أحاديث عليدقة عن رسول الله ب منها : ( من أطعمه الله 
طعاما فليقل اللهم بارك ك لنا فيه واوزقنا حيرا منه ومن سقاه الله لبنا فلیقل 
اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فاني لا اعام ما #زي من الولعام م والشرا اب الا 


اللبن ) رم ۰ 

وعن عبد الله بن مسعود مرفوعا:(علیکم بالبان البقر فانها ترمٌ من كل 
الشجر 1 (۲) ۰ 

)۱( سنن ابن ماحه کتاب الأطعمة رقم ۳ ا بخ وه لس + 


۲7 سید امد ۳۱۰/۵ وانظر زاد العاد ۱۸/۳ ۰ 


وقال عليه الصلاة والسلام : ( تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله 
فيها شفاء فانها تأكل من كل الشجر ) رن . 


العسسل : 

وبالإضافة إلى اللبن وفوائده , نبّه القرآن الكريم إلى بعض الفوائل اجساة من 
النبات » وذلك عندما يقوم التحل بجي الرحيق واخراج العسل اللي فيه 
شفاء للناس . قال تعالی : [ وأوحى ربك إلى التحل أن اتخمذي من ابال 
بيوتا ومن الشجر وا یمرشون ‏ ثمّ كلي من كل الغمرات فاسلكي سبل رباك 
ذلله » يرج من بطونها شراب تلف ألوانه » فيه شفاء لاص > إن في ذلك 
يات لقوم يتفكرون 32 ۹ 

فالتعبير بكلمة ربك » فيه إشارة عظيمة اي أت هباك صلة بين الإنسان الذي 
يخاطبه » وبينما عهد به سبحانه وتعالى إلى النحل » وان مقام الربوبية مقام منة 
وتفضل » والضمير في ( فيه ) يعود على الشراب وهو العسل وهذا ما 
ذهب إليه ابن مسعود وابن عباس واتسن وقتادة . 

وقال مجاهد الضمير عائد على القرآن » ودب قول بعيد عن سياق الآية وإن 
كان الشفاء في القرآن معحقّق بيصّ قرله تعالى : # ونتوّل من القرآن ماهو 
شفاء ورة للمؤهنين * ,0 . 


(1) جمع الزوائد حه سس٠ ٩‏ ورجاله تقات ‏ وأحر بد: الطراني , امام الصغير جا ص۱۳۰ دار 
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6 سررة الاسراء AY‏ 


سم ها 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي من قال أذ القصود بعودة الضمير هنا إلى 
القرآن فهو بعید » وما آراه یسح فدهي » ولو سح ناه لم یسح عقا فان 
مساق الکلام كله ( العسل ) ٠‏ . 

ولا نرید أن نفصّل منافع العسل وتعلّدها ف هذه الصفحات فضي مشل هذا 
آآفت الکتب ونشرت الأبعااث العديدة رو . 

ولقد اهدمّت السنة 0 بالعسل وأكدت ما جاء في القر آن الكريم وتتهت 
المسلمين إلى ما فيه من اخيرات والنافع العميمة . 

وکان رسول 1 5 e‏ کب العسل و ایلو اء ۳ 

وفي صحیح البخاري عن ابن عباس رضي الله عدهما عن النبي 3 آنه قال: 
) الشفاء في اة شرطة جم أو شربة عسل أو ية بسار روأنهسى آمیی 


الكي 4 (4) ۰ 


(۱) شرح صحيح مسلم جك ۱ ص۲۰۳ للنووني الدارعة المصرية ومكتيتها القامرة 

2320 انظر كتاب ( العسل ) الذي ألفته رئيسة جعي مات انحل العلبيعية ويقع في ۱۰۸ صفحات 
رحتمت كتابها بالآية الكرعة ( فيه شفاه للناس ) و کاب الیل )لله د. محمد نزار الدقر وقد حاز 
على حائزة المنظلمة العربية للزبية والثقافة والعلرم النايهة للجامعة العرهة لعام ۱۳۹6هب 1514م ۰ 
ولقد ذكر في نهاية كتابه 15 مرجعاً باللغة العربية ۱:۳ باللغات الأجنبية كلها تتحدث عن العسل 
وفوائده وما فيه من المناقع العميمة التي حاءت الآية الة. أنية لتشملها جميعا , 

(۳) آحرحه البحاري ۳۳۱/۹ في الطلاق باب تول تعالى : # لم تمرم ما أحل الله لك # وف 


الأطعمة ياب الخلواء والعسل > وأخمرجه مسلم رقم ۱:۷۶ في نطلاق وأبو داود رقم ۳۷۱۵ . 


)6( ص‌حیح البخار ي بشر ج فح الباري EAE‏ رتم شاد 


ولقد علق ابن حجر على شرح الحديث بقوله إن القصود من ذلك ليس 
الخصر فان الشفاء قد يكون في غيرها وإنما كان للتأكيا. والتعبيه على أهميّة ما 
ذكر رم . 

و هذا الحديث قد شل العملیات ار اة والشروبات الدوائية وقمل العناصر 
الخبيقة باطحوق بالکهر باء وأشعة ( اكس ) وغيرها . 

وعندما شرح صاحب نيل الأوطار هذا الحديث ولق بين الروایات التي نهت 
عن الكيّ والروايات التي أجازته » وذلك يما لو كان لاستعماله ضرورة مم 
يكن هناك علاج آخر يقوم مقامه ويغلب علي الظن الشفاء بذلك رن . 

ما العسل فقد سقص منافعه الموفق البغدادي ها يلي : 

يغسل العدة والأمعاء من الأوساخ ويشة العدة وينقي الكبد والصدر ومدرٌ 
للبول وینفع للسمال وی علاج أصحاب الصفراء. وان اکتصل به جلى 
ظلمه البصر وان اسن به صقل الأسدات رت . 

قال : ر عليكم بالشفاعین القرآن 


وروی ابن مسعود رضي الله عه 


والعسل ) . 


(۱) فتح الباري ج١١‏ ص۱۳۸ . 
05١‏ نیل الأوطار ح٩‏ سه 9 متمد الش ركاني ر دای ا 
(۳) نيل الأوطار ج٩‏ ص۹5 . 


(4) الجاع الصغير ۲ ص14 وصححه السيرءلي دار الكتب العلمية بيروت : سئن ابن ماج حلا 


ص45١١)‏ و أخخر بحه ناکم 381 و صح 


ته ا 
وق ال 
ور اللي . 


كي مت 


وفي البخاري ومسلم عن آبي محيد اطلري رضي الله عنه قال : ر جاء رجسل 
إلى البي يه فقال : إن أخي استطلق بطنه ففال رسرل الله ب : اسقه عسلا 
فسفاه ثم جاءه ‏ فقال : آني سقیته فلسم يز ده الا اسطلاقا , فقال له ثلاث 
مرّات ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا . فتال لقا سقیته عسلا فلم يزده إلا 
استطلاقا فقال رسول الله ب صدق الله وكذب بطن أخيك » اسقه عسلا 
فسقاه فيرأ ) ره . 

وعلق النووي على شرح هذا الحديث بقواه تمل أن یکون هذا الاسهال 
للشخص المد كور في الماريث أصابه من امسلاء أو فساد غذاء » فأمره 4 
بشرب العسل وزاده عسلا إلى أن فنيت المادة فرقف الاسپال ولسنا نقصد 
بدلك تصديق الحديث بقول الأطباء بل لر قالوا غير ذلك لکذبناهم وكفرناهم 
فكيف إذا شهد بذلك أهل الط والصباعة رن 

وذهب إلى نفس هذا الرأي ابن القيم في کنابه زاد العاد رس . 

و لقد أكد الطب الحديث صِممّة هذا التعليل وصرّح بذلك عدد من الأطباء . 
وذهب الرّازي إلى آنه عليه الصلاة والسلام عام سور الوحي أن العسل 
سیظهر نفعه بعد ذلك . فلمًا 1 يظطهر نمه في الخال قال عليه الصلاة والسلام 
ر صدق الله وکذب بطن أخيك ) لأنه متآکد من ظهرر نفعه رى . 


۵ حر ججه البخحاري٠ 4/١‏ ۱ ی الطب > باب دراه لحسل وءسلم رقم ۷ في السلام » باب 
التداوي بسقى العسل . 

)( شرج فجي مسلم عد ١‏ ن٤‏ ۱۹ 7 

(۲) زاد المعاد في هدي سير العباد ج۳ ص۱۹۷ اب قن أو زية دار الكتب العلمية يروت . 

05 التفسير الكبير ۲ س٣۷‏ الفخر الزازي دار اكد . العلمية مليركن 


س 


9 باكر النو وي ف شرح اطديث كذللك يعض الأشفية التي افق الأطباء ۴ 
عصره على وجودها في العسل منها أنه ماءرٌ الطمث والبول وناقع في السسموم 
وهب الکلف إذا طلي به ويحراك شهوة الماع ويقعل الود في الأمماء إذا 
خلط مع حب القرع وينفع من برد العدة والكباء قل 

ولقد استحمل العسل ف الطب الحديث على نطاق واسعء فهذا اراح 
العالي ( البرت شوبتزر ) الجائر علي شهادة نويل في العلوم عدل عن استعمال 
كاقة الطقّرات في مستشفاه في ر الغابون ) واعتمد على شسفاء اخسروج 
السر يعة على شاش معقم مغمس بالعسل » كما ليتوا استهماله علي امابسالت 
اشرو ق المختلفة والعهابات الفرتية وتقرحاتها في العيون والقسرح المعديسة 
والآفات الكبدية المختلفة .والأمراض الجلديّة المستعصية > وعلاج الإمساك » 
و التخعفیف من مرش السكري والتهابات اناري سیب و کعلاج مو ضعي 
لتهاب اللوزتین > واجلیو ی وأفضل اله نات الجهاز العصبي » وحالات 
قصور الشلب وفي سا إقياء احمل وف المخلصض هن اليكة الزمنة و4 ۰ 
اخمتلافها قوت بالعسل 5 

ولقد أدر ك الئاس قلها أهمية العسل وفواناه > فاد اکتشفت وثيقة فرعونيسة 


تعو د إلى ۳۵۰۰ سنة تبحلاث عن العسل کعلاچ فعال للأمراض > ولقا. 


۱( شرح صحیح مسلم بیع ۱ ص۱۹۱ . 
(۲) العسل ص ۱۲-۷ عمد نزار الدقر الکتب الإسلامي برود 


اکشفت ایض يجانب ذلك قوارير من العسل مضت عليها هله اة الطويلة 
و يعطرّق إليها الفساد . 

و لقد بدأ باستعمال العسل كمادّة مضاذة لأحفونة ي في أحدث الات الطب 
الدیث ‏ حیث تستعمل الیل عسليّة خامة لفط العظام والقرنية وغیرها 
في جراحة التطعيم والنزمیم أن حفط هذه الواد في الكحول يقضسي على 
حيويّتها ويودي لوتها ولن یکون أي فاندة في زرعها من جديا ۰0 


أمم أمثالكم ( حكمة وإبداع ) : 

من النعم التي خلقها الله للإنسان > هذه الحخيوانات والطيور السخرة على 
تنوعها وكثرتها ء وماشا من القصائص العیلفت وما فيها مسن التفدیسر 
والإبداع الذي يأخد بالعقول » و ما لديها من السلوك والهداية الذي يذهب 
بالألباب » ولولا هذه الأسرار الربائية في هذه الكائنات لا استطاءت أن 
تسعمد في حياتها بنجاح > ولا ترب علي ذلك انا فيها مزيد نفع وخیر . 
ومازال العلم الحديث يحاول التعرف على بعض هاه الأسرار الربّانية في هذه 
الكائنات » فهناك هجرة الطيور والأساك » والغرائز الختلفة لدی التمل 
والنحل وغيرها » التي يدرك الباحث فيها دول وحلة, أن هذه الكائنات نسير 
وفق نظام خاص محكم لغاية تمدّدة خلقت من أجلها . 


. العسل ص۲ ١تحمد نزار الدقر‎ )١( 


لسو رعسم 


وعندما تقوم هذه الكائنات بعلك العمایات امعقدة » إنما تقوم بالك دون 
سابق تعليم » والاستتنتاج الوحيد الممكن في هذا الشأن , هو أن اطیل ندید 
يرث عن أبويه بطريقة لم تعرف بعاد , نظاما عمسا أوتوماتيكيًا شبه في 
تصمیمه تصمیم آلات ساعة محكمة ملوعة ومعلّة لعادية حركاتها القعددة 
بانتظام . وقد يسم هذا العمل تحت مسيّات داخلية أو خارجيّة إلا آتنا لا 
نستطيع أن دمن طبیعته رن . 

فهجرة الطيور التي مازال العلم كسار ف امسار آسیابها و دوافعها 3 وبضع 
لذلك النظريّات المختلفة , وآخر هذه النظريات تقول نما هي خلوقات فلكيّة 
بارعة تهعدي بالعبدّلات الفلكية في السماء وتهعدي في أسفارها الليلية کواقع 
النجوم رى . 

ولقد أثبت القرآن الكريم أن هناك وسيلة تناهم يذه الکائیات » قال تعالى : 
8 وورث سلیمان داود وقال 8 آیها الباس علمنا منطق الطير وأرتينا مسن کل 
شيع 1 (۳) ۰ 

وقال عر وجل : ل قالت غلة يا آنها الدمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمدكم 
سلیمان وجنوده وهم لا يشعروت - 


( المجتمعات الحشريّة ص۲۰ ۰ تألیف :هارولد باس 
حاف الناشر » الناشر مؤسسة سجل العرب القاهرة . 
(۲) غرائب في ملکة الليران ص4 ۱۱ ميري الثاني 
(۲) سورة الدمل ٠١‏ . 
(4) سورة النمل ۱۸ . 


ب 


وقال عر وجل على لسان سلیمان :8 مالي لا آری المدهد أم كان مسن 
الغائبين لأعذبنه عذابا شديداً أو أذ أو ابآتيني بساطان مبين فمكث غير 
بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجنعك من سا ببا يقين # رن . فاثبت الله مر 
وجل للدمل وللطير ماقا خاصًا بها وهي اماف يجري عليها ما يجرى علی 
باقي اطیوانات . 

وقال تعالى : [ وما من دابّة في الأرض ولا طاتر يطيسر بجناحيه إلا أمسم 
آمتالکم & رم . 

ولشد اخعار الزجاج أنها آمم متلکم في الق والرزق والسوت والبعسث 
و القصاص م . 

وقیل إن أحواها محفوظة وآمورها متقنة ومصاطها جارية على سين السداد ء 
ومنتظمة في سلكت التقديرات الإفية» والتابیرات الربانیق وأنهم شروت 
بوم القيامة فينصف بعضهم من بعض ٠‏ حع يبلغ من عله أن يؤخخل للشاة 
اجمّاء من القرناء رى . 


. ۲۱ - ۲۰ سورة اللمل‎ )١( 

(۲) سورة الأنعام ۳۹ . 

() الجامع لأحكام القر آن الترطي جا ص۲4۱۷ . 

(4) تفسير أبي السعود جلا ص۱۳۱ . 

يشير بذلك إلى ما جاء في صحيح مسلم أنّ رسول الله 4# قال : ( ون الحقوق إلى أملها يرم 
القيامة حتى يقاد للشاة الملحاء من الشاة القرنا: ) . 


انطر جبتحیخج مسلم کتاب الي والصلة والآداب رقم ET YA‏ 


AY 


وما من خلق في هذه الأرض كلها إلا وضو معطم في أمّة ذات خصائص 
واحدة وطريقة في الحياة واحدة وكذلك شانها في هلا شأن أمة الناس ما ترك 
الله شینا من خلقه بدوت تدبير بشمله وعلم شمه ری . 

ونقل الواحدي عن ابن عباس أن الراد بالممائلة أنها تعرف الله وتوخده 
و تسبّحه وگمده ‏ . 

ونقل عن سفيان بن عيهنة أنه قال : ما في الأرض آدمي إل وفیه شبه من بعض 
البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد, وهنهم من يعدو عدو الأئب » ومنهم 
من يسلك سلوك ازير » فاعلم يا أخبي آذك إنما تعاشر البهائم والسّباع 
ثبالغ في اطدر . 

وهذا القول إذا صح دخوله ضمن الصفات اطيوانية الش زکة بين الانسان 
واطیوان لا يصح أن یکون هو الراد من الابة . 

والختار أن الله عرّ وجل بين لدا وجه الممائلة لأجل أن نستعمل حواسشنا 
وعقولنا في هذه الكائنات ويدفعنا إلى البحث في آمورها وأحواها م . 

ولقد اهعمت السّة النبويّة بالببحث في أحوال هذه الكائسات ووضحت طرقا 
من طرق حياتها ومعيشتها . 

فهدا أبو ذرٌ رضي الله عنه يقول : ر لقد تر كنا رسول الله يل وما یقلب طائر 
جناحيه الا ذكر لنا منه علما ) ئ . 


. ف ظلال القرآن حلا ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) تفس المثار حلا ص۳۹۲ . 

(۲) تفسير النار جلا ص۲۹۲ . 

ر \oY/o RS‏ وانقار تفس النار جلما را ۲۹ 


NE 


ولقد اهعدی العلماء في أجائهم إلى بعض هذه الثلية في كشفهم لأسرار حياة 
الدمل والنحل وغيرها » وما تقوم به من سلرك عجیب في تدبير أمور حياتها 
والفاظ على نوعها وتعاونها فيما بينها . 

ولقد قال بعض العلماء في تفسيره لغرائز هاده الحيوانات وسل وکها » إنها نوع 
من التعقّل يتصاعد في سلّم التطوّر » وقد يكون لبعض ایوانات عقل بدائي 
يسير في سلم الوقي » أمّا العقل السليم فيضطارٌ إلى العسليم بأ مساوكها هذا 
أثر لإرادة حليمة شاءتها حكمة الله عر وجل رم . ولقد حاول بعسض 
اافسرین احدئین أن بفسر منطق الطير علي طريق النظريات العلمية فيقول 
هؤلاء : " إن الر مز هو أحد وسائل الطاب . قال تعالى : © قال آیتات له 
تكلم الناس ثلاثة آيام الا رمزا أ ب . يفيد آنه يمكن اعتبار التخاطب بطريق 
الرمز والإشارة لغة 1 ۰ 

ولقد درس العلماء ومسائل التفاهم عند بعض هله الکاسات في -صدود 
معلوماتهم واهتدوا إلى أن تفاهمها فيما بينها بطريق الرموز » وله الرموز 
قد تكون صوئيّة أو مرئيّة أو بطريق اللمس أو الشم أو الضوء أو اللوك رم . 
وهله محاولة سطلحيّة لإدراك خخارقة رانية اخشص الله بهسا بعسض عباده 
الصاطین » ولو كان الأمر كما يقولون آذ الأمر هو گرد فهم رموز هذه 
(1) قصة الإعان ص55” . 


(۲) سورة آل عمران 4١‏ . 


9 عالم الفكر جملا عدد۲ ص۰ ۵ لنة الحيران ز يم مف عز این . 


و پوس 


الیو انات وحر کانها ذا كان في ذلك مريد فضل ولا ظهرت الخارقة الربانية 
التي اختص الله بها نيه سلیمان حن ظهورها » إذ یکن لغيره من كافة عاماء 
البشر أن يدرسوا ظراهر هذه الحشرات وسلوكها وزموزها وغللوا ویهسدوا 
إلى ما يريدون . وقد يقول قائل إنّ هذه الخارقة إنما كانت لبعض الطير 
وبعض الحيوانات السخرة لسلیمان , ول تكن كل المداهد أو اللسل تسعطيع 
العمييز والتکلم » كما تستطیع ذلك الیو انات المسخرة لسليمان . ولکن هذا 
التخصيص الذي جاء بدون خصتص ‏ لا يعني أن باقي الحيوانات غير المسسخرة 
ليس ها منطق فيما بینها ‏ أو أن منطقها هم تلك الرموز التي توصل الیها 
بعض العلمای لأت هذا إخبار رتاني كقيقة نستطيع إدراك ظواهرها , ولكسا 
لا نستطيع الغوص إلى حقيقتها وادراك كنهها . 

ولقد أجريت على البحل تجارب عديدة توصل فيها إلى أنه يفاهم مع بعضه 
البعض بطريق الرقص فالدحلة تستطيع اعبار رفيقاتها عن مكان الرحيق 
وتعدید مسافته واتجاهه , وعکنها أن تشر إلى الانجاه بالاستفادة من الزاوية 
التي تصنعها الأرض مع الشمس في حالة دوران الأرض حول نفسها رم . 
ويرى العلماء أنْ هناك تدعا في أصوات الدليور تال على ما قام يال ذلك 
الطائر من فرح أو حزن أو جرع » وهي تبوعاتت لأغراض حدودة ولکنها 
ثابتة »إذ سجلت على أشرطة وأذيعت ف الخابات فسح عنها نفس ردة الفعصل 
من باقي الطیور عند ماع مغل هذا الصو م . 


)0 عالم الفكر بلك ۷ علد ۱۵۷ پوسف عزالني , لغة اطیوان . 


(7) جواهر القرآن حلا ص۱۳۵ طنطاوي جودر ي 


سس وه ارس 


ما النمل فانه يتفاهم بطريق اللمس سواء باستخدام إفرازاته المختلفة التي لكل 
إفراز منها تعبیر معيّن » أو بطريقة رب راسه جدران مسکنه ‏ كما 
یستخدم اللون في بعض اشرات تمرف الک ر على الأنفى في عمليسة 
الإخصاب . 

وإذا نظرنا إلى الحيوانات عامة وجدنا شا نو عا من الادراك يكفي لنسامین 
معيشتها > ولکن لا بنتظر منها أن تدرك حقيقة الانسان وتصرّفاته وتصوراته › 
فهي على ذلك مفطورة › وقاء يتعلم بعضها أو يكسب بعض الهارات الجخدياءة 
إن ان ذلك يبقى في نطاق التصرّفات الغريزيّة » ولا يصل بها إلى مستوی 
التفكير العلمي بعال من الأحوال ره . 

وی کر ی الراز زي أمغلة مختلفة لبعض ساو[ لى اسلیواف وبعد أن ينهي من 
ذلك يعقّب بقوله : " واعلم أن الاستفصاء في هذا الاب مکور في كاب 
طبائع ايوا » والمقصود أن الأكياس من العقلاء يعجروت عن آمثال هله 
الخيل )۰ 

وقد أطال العلماء القول في إدراك الميوان » وقتموا الأدلة الختلفة من التقسل 
والعقل » ويمكن أن سرج من کل هذه الآراء بأن هذه اطیوانات إدراكا 
متفاوتاً فيما بينها ولكنه لا يصل بأي حال إلى مرتبة إدراك الانسان ‏ لأت 
(دراکها ضيّق مدحصر في حال حفط الفرد أو النوع بینما إدراك البشر لا 


تیحصر آنواعه وآفراده م . 


1 في طلال الترآن ج1 ص۲۱5 . 
(۲) التفسیر الكبير الفخر الرازي ج٣۲‏ ص۱۱ . 


(۲) تفسير للنار ج۷ ۳۹۸ . 


ويرى بعض العلماء المحدئين أن الغر انز ضرب من التعقل يتصاعد في سم 
التطور > ولکن الشاهد أن بعض هاه اطیرانات التي من الفتزض أن تکون في 
آدنی سملي التطور بزعمهم » تحسن من السال ما يدهش العقول کالنمل 
رالتحل والعناكب ويعجز عنها الكبير الأرقي منها 0 . 

ومن الأمغلة المشاهدة على أن تلك الكائنات ت مكل حالس اما بها لكل منها 
أمّمه التي يعيش مع أفر ادها حياة تعاوت بندر متیلها في عالم الانسان ‏ فالتحل 
لكل مستعمرة من مستعمراته رائحتها الخاصسة به > ويقف اخراس على باب 
اة تحاول الإمساك بآبة حلة غريبة من مستعمرة مجاورة ري وتقوم بعض 
أنواع الدمل بلق الأشجار وقطع أو راقها وسحبها إلى داخل السکن » حيث 
تقطع إلى قطع صغيرة وتهیاً على شكل فراش » وه ل ار 
حاص من الفطر تقوم الدمل على رعایته نی ج أكياسا جرثومية بيضاء 
يتغلى الدمل علیها . وبعسض النمل تن ۳ ۳ غيره من الثميل» 
فيهاجم المستعمر ات الأخرى ويقيم بينه وبينها معاهدات تالف وهای فيج 
بعض آنواع النمل الصغير يقف على باب الستعمرة للحراست فإذا عجرت 
هذه عن مقاومة الخطر فانه يه الدمل الكبير الشرس » فيخمرج للحال» 
وی کرنا هذا بحال امنود الشاة حراس ادود والقوات المدرّعة الي تقف 
خلفهم م . 


رد قصة الإعان ص۲۱۱ . 


(۲) عالم النحل یرت نکسون تر که على الر سي د الفكر العربي رقم ۲۸۳ سنة 1550م . 


رم في عالم الیوان س1۱۷ د. حسين ترج زین ا 


وقد پدهش الإنسان إذا علم أن للدمل بالإصافة إلى قدرته الدفاعية وصوارده 
العموينية ومخازن الطعام م ودور احضانة وحدائق الزراعة فن معماري وهندسي 
يأخل بالعقول » فبعض الدمل يني بيوته وينظمها بشسکل يستطيع فيها اطياة 
تت الظروف الجويّة المختلفة لأنها مكيّفة المواء من الداخمل . ولقد وجدوا 
أن درجة الرطوبة في المملكة تبقى ثابتة بين ٩۸‏ -- ۹4 ولا تنخفض آبدا 
لأقل من ٩۷‏ حت لو كان الخو الخارجيّ في غاية الجفاف , وتم ذلك بعد 
عدة عمليات تسجيل وقياس اسعمرت شهورا وسنین طويلة رم . 
ولقد وجد أن بعض أنواع النمل تفر إلى عمق يزيد من 4۰ مرا حى یقرب 
بن المياه احوفية »> وم: نها تتبخخر الرطوبة وتتدشر في الأنابيب التي قشل مساللي 
Ce‏ يعتجز الانسان عن حطيمه سوی 
بالديداميت رى . ویستفید الدمل من غرفه الابنة بالواد العضويّة الي أصبحت 
على هيئة مزار ع وبسانین لانها تعمل 5 جهاز يبقي جو 7 اسلزلية في درجة حرارة 
ملائمة , فعندما تنمو الكائنات الفطرية على المواد العضوية تؤدّي إلى عملیات 
مر » وعندما تتحؤل الطاقة الكيميائية إلى طاقة حرارية تبطلق في تلك 
الغرف » وعلى هذه الغرف مر طرق اوه البارد احمول من أنابيب العووية › 
وتروده باطرارق ‏ ومنها ينطاق إلى دال !۲ املكة عن طريق سرادیب آصری» 
فتحدث التدفنة » لأ التيار الساهن يرتفع والبارد ينزل إلى آسفل و کلما 


(0 » (۲) جحلة عام الفكر ( تکتولوجیا بيولوجية ) ,۵۹۰ د, عبد اسن سال . 


رز 


سپ - 


زادت المستعمرة اتساعا زادت غرف الزارع ‏ لأنها ضرورية لمغاية اللمل 
وتكييف جو المستعمرة أيضا . 

وإذا ما اسعمرٌ نزول المطر واحس السمل في الداخمل بل المستعمرة وتضاؤل 
تبادل الغازات » تسر ع بعض الفرق إلى آنابیب العهوية فتخحرقها لتصل باهواء 
المي مباشرة . 

وقد يعمد البعض إلى بناء سقو ف مائلة يتساقط علیها الطر وينزل بعيدا عن 
أسوار المستعمرة وأنابيب التهوية رم . 

ولیس النمل وحده هر الذي يعمل على تكبف نعف فهناك التحل الذي 
تذهب بعض شغالته لإحضار الاء وترّه على جدار الستعمرق ثم يأتي قم 
آخر من الشغالات ليحك آجنیحته على هي مروحة » فيعمل ذلك على تبتر 
الماء و خجفض درجة الخرارة . وي أيام اسرد الشاید بتجسع حول نفسه في 
حشود كثيفة متلاحة , ویتغلی على كمية كبيرة من العسل » ویسئل مراقعه 
مع بعضه البعض ‏ الذي كان على طرف اش پدخل بين النعصل » بينما 
بخرج من كان في الداخمل إلى الستطح لكي ينال الجميع حفلّه من الدفه 
بالتساوي ۰ 

ومن مظاهر هذا التعاون صداقة الطاثر للعمساح . الذي ينظف له أسنانه » 


وطائر ار تیت یوان اطرتیست الذي یغه من خطر عدؤه إذا داهمه من 


)0 عام الفکر 0 د.عبد اخسن صالح) ن۳1( راو جا الكائنات ابید + علد ٩‏ عدد۳ سنة ۱۹۷۸م . 


(۲) الغلر تفسير جواهر اشر آن القرآن جلا می۱۳۵ . .٠‏ 318 حول انسل والتمل . 


A 


الخلف » لأن حيوان اطرتبت لا بتمتع پنظر سا ناهياي عن ضخامة جمسمه 
الذي يعيق تلفته إلى الوراء رن . 

والزنبور الذي بمسك بالحددب فیخژه في المكان المناسب حتى بقفد وعيه دوك 
أن يموت » فتضع أنثي الزنبور بيضها في المشرة التي دفن هذا اطندب فيها 
لكي يتغذّى صغارها على الحشرة عندما تفقس » والباز الإفريقي عندما يشاهد 
با في الغابة يتوجّه نحوه » وينقضّ في الخال علي مهار اطموانات افاربة من 
وجه الراك رم . 

كما تستطيع أغلب الخيوانات وهي ذوات الدم البارد تكييف درجة مرارة 
جسمها مع درجة اطرارة الوسط الذي کل فيه . 

كما أن الحيوانات الصحراوية يقل استیاجزا للماء بینما نجد اطیوانات القطبية 
تغط بطبقة من الشحم بالإضافة إلى الفراء الي يكسوها رم . 

وعندما يصطاد العقاب السلحفاة ولا يجد فيها موضعا للأكل » فانه برمبي بها 
من الأعلى على صخرة فتهشمها فتهشمها الوفعة فرسقط عليها فيأكلها . 

والغراب إذا وجد شيئا أكل من ثم دفن الباقي ليرجع إليه في رت آر ى. 

والهداية الربّانية وحدها التي هيّات کل شيء في هذا کرد جل إقام 
عمارته » هي الي تدفع الدجاجة لتقليب البيض أثناء احنضانه ولو لم يسم 
التقلیب ما فقس البیض . واشداية الربانبة هي دامل بیضته شار لینشر 


(۱)چملة العربي عدد ۲۲۱ ص1۳ سنة ١911‏ (ميثاق شير .کترب في متمم الیوان)د.عبد ان صاخ . 
(۲) غريزة أم تقدیر (في ص۱۱ شوقي بر خليل . 
(۳) کو کبنا النابض بالياة ۱۱۲ . 
ع الحكمة 2 مخلوقات الله 3 كر رحل د Yo‏ أبو جا تفاي مكنة المندتي الثاهرة . 
سي 4 


القشرة الخارجية ورج إلى اطياة . 
وهناك الطائر المسمّى بالضّان يضع بيضه داغل كومة من الزاب أو الرمل 
بدل أن يرقد عليه » وهو يعمل باستمرار لكي يشي هذا البيض على درجة 
حرارة ۳۳ مئوية لا تزياد ولا تقص . ويعمل علي ضبط درجة الخرارة هذه 
بريادة أو إزاحة ما على البیض من الرمل , ويستطيع أن بتک من احافظة 
على تلك الدرجة بدقة متاهية , إذ يغرس منقاره في الكومة ثم يخرج بعض 
حيّات التزاب بين لسانه وسقف منقارمفيارك تلك الدرجة المطلوبة وكأنه 
ترمومتر من أكثر الأجهزة حساسية رم 
وهناك کثیر من ارات لدیها حساسية للإشماعات اطراربة لا تستطیع 
منافستها في ذلك الصواریخ احلينة ٠‏ . 
وهذا بروفسور في علم فسيولو ج جیا الأعصاب رم بز ۳ أن البعوضة باستدلاعتها 
أن تسجل فروقاً في درجة اطرارة تصل إلى جزء من مسماتة جزء من الدرجة 
وبين الصدر ر سنتمز واحا. في اموا و والبقة 
تستطیع أن تعرف الجرء العری من الانسان فتهبط عليه بسرعت وذلك 
بالتقاط قرون الاستشعار لدیها الأشعة تحت المراء تسم الریض رم . 


. عالم الفکر ص۵۲ د. عبد احسن صالح تكترلر جرا ببرلرجية الكائنات الخية‎ )١( 
عام الذكر ص۵۲ » د. عبد المحسن صاخ تكنو‎ )۲( 
. هو البروفوسور کونراد هررتر العام الروسي‎ )۲( 
. عالم الفلك مس2اه‎ )4( 

42 المصدر السابق . 


لو تیا بيو و جحية . 
و ديأ بيو لو جي 


س 


وقد کی الاستفادة من هذا الاسعشعار اطراري في نطاقات واسعة إذ به یسم 
تعدید الأهداف الأرضية أو اكتشضاف المادن والبزول فحت الأرض »> كما 
عکن تحدید آلالات المسحركة في ار كالطائرات فيلاسقها الصاروخ فيصيبها 
اصابةً مباشرة (۱) ۰ 

ولقد زوّد الله عر وجل هله الكائسات با يحفظ علیها حياتها ويدرأ عنها 
الخطر » فهناك بعض أنواع الأمماك إذا حست بالخطر أخرجت من جوفها 
سائلاً يشبه ابر فيتعكّر المكان ثم يذهب ف الاء ولا يعرف طريقه 0 . 


الرفق باطیوان : 

ما دامت هله اسمیوانات أمم مانا في الخلق والرزق والوت فقد اختلف هل 
هي مثلنا في البعث والقصاص يوم القيامة أم أنّ حياتها قد انتهت کوتها ؟ . 
بری ههور العلماء أنها تبعث يسوم القيامة ويقعصّ للشاة اطماء من الشاة 
القرناء شم تصبسح كلها ترابا سم وجو قول آبي ذز وأبي هريرة واخسن 
وغيرهم » ویستدلون ما روي عن رسول الله 8 : رلتودث اطقوق إلى أهلها 
يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء ) رى. 


را) عالم الفکر ص۳ د. 

(؟) الحكمة في خلوقات الله عر وجل ص۸۱ أب حل الغرالي / مكتبة المندي القاهرة . 

(۲) المجامع لأحكام القرآن مه ص۱۸٤۲‏ الترحلي . 

245 الجامع الصمحيح ب٤‏ ص٤‏ ۱ از ملي )2 و انذثر دی ميلم کات ۳ والصلة والآداب رقم 
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کما بستدلون بقوله تعالى  :‏ وإذا الوحوش حشرت ره وقوله تعالى : 9[ ثم 
إلى رهم شروت !ا رم فيحشر الله اطتلی كلهي يوم القيامة والبهائم والدراب 
والطير وکل شيء . 

وروی عن أبي ذرٌ رضي الله عنه قال : ر انتطحت شاتان عند السبي 44 فقال 
يا آبا ذرٌ هل تدري فيما انتطحيا ؟ قلت : ل قال : ولك الله تعالى يدري 
وسيقضي بينهما ) ,” . 

قال قتادة : يحشر کل شيء حتی الذباب [اقصاص فإذا قضي بينهما رت 
ترابا ره . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : حشرها موتها يقال أجحفت السنة بالنساس 
وأمواهم > حشرتهم السنة رم . 

وروي ابن جرير وابن آبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ( ثم إلى رتهم 
يحشرون ٩‏ موت البهائم حشرها رم . 

وذكر الألوسي أن جموع النتصوص مستعار على بيل العمثيل للموث » كما 
ورد في الأثر إذا مات أحدكم فقد قامت فیامته ره . 


۳ سورة الشمس‎ )١( 

)0( سورة الانعام 0 

(۲) جمع الزوائد ومنبع الفوائك جج۱۰ ص۲١٠‏ ابن الام 
3 إرشاد العقل السایم ج-٩‏ صه ۱۱ آبو السدود 

وه الکشاف ٤‏ ص۲۲۲ الز خشر تیا . 

CY‏ ررح العاني جح ۷ ۵ ١ ٤‏ الألوسي 

(۷) المصدر السابق . 


ا و 4 


ولقد ذكر الراغب الأصفهاني في مفرداته أن الحشر يشمل المع والبعث رى. 
وصوّب ابن جریر أن الراد با حشر حشر الرت و حشر ابص ومعنى اسلشر 
بالموت هو سوق الأحياء إليه حتى يكر ب ارت غايهم » ولكنّ هذا الخزاء 
ليس جزاء تكليف لأنها لا تعفل . ومني م من ذكر أنها مكلفة وها رسل 
ولک هله أقوال لا يعوّل عليها :0 . 

وهاه ایو انات كاتنات خلقها الله عد وجل حكم باهرة ومنافع عديلة تعود 
في آغلیها على الإنسان بالَيُمْن والخير » ولذا فقد أوصى الإسلام بها خيراً » 
وحث على أن تكون الاستفادة منها فيما شرع الله عرّ وجل من وجوه النفع 
العائدة على الانسان » وليس في جال اللهو والحبث دوعا حاجة أو مشعت 
ولذا فقد حرّم الإسلام اتخاذ البهائم وكل ذي روح أغراضا للرماية . 

روي عن أنس بن مالك رضي الله عه أنه دحل دار الکم ابن أيوب فاذا قوم 
قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال : رنهى رسول الله يل أن تصبر البهائم ) . 
كما روى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الي ا قال : ( لعن الله من 
انحل شيئاً فيه الروح غرضاً ) ر . 

كما نهى رسول الله يك عن التحريش بين البهائم رى وعن وسم الذابة في 
وجهها وعن إخصاء اليل والبهائم لأن فيه قطع فاء النوع زيادة على ما فيه 
من تعذيب الحيوات ره . 


)0 الفردات ص۱۱۹ الراغب الأصفهاني . 

(۲) تفسير النار جلا ص1۰۰ . 

۹9 نيل الأوطار جم ص۲۵۰ ۸ سان این ماحد بل د۹١۱‏ ۰ 
(6) الصدر السابق . 

هم ۰ (1) الصدر السابق » سنن أبي داود جا ۲۹ . 


اس 4 


ولقد أوصى رسول الله 45 بالرفق في کل حال ( إن الله رفيق يحب الرفق 
ويرضى ويعين عليه ماله بعين علي العف فإذا رکبتم هله الدواب العصم 
فزلوها منازها ) رم . 

وروى عمرو بن الشدید عن أبيه مرفوعا أن رسول الله کج قال : ( مس فسل 
عصفوراً عبثاً عجّ إلى | لله به يوم القيامة يقول يا رب إن فلاناً قتلني عبنا و 
بقتلفي منفعة ) رم . 

وهذا رجل أراد أن يذبح شاة ول تكن ضفرته حادّة فرأى رسول الله هذا 
امشهد فتأثر له و قال معتفا : آترید أن نیتها میدات هلا حددت شفرتك قبل 
أن تصضحعها رم . 

وعندما سمل الؤمام جل عن تشميس دود ااقز ليموت في نسيجه ویستخلص 
منه الحرير قال : إذا ۸ يجدوا بذ ول يريدوا بلك أن يضربوه بالشمس فهو 
جائر . أي إذا كان من ضرورات الصناعة ,5 . 

وكتب عمر بن عباء المزیز إلى واليه على مصر أما بعد : فقا بلغي أن 
اطمالین في مصر يحملون على ظهور الإبل ما لا تطیق فإذا جاءك كتابي هذا 
فامنع أن يُحمّل على البعير آکثر من ستمانة رطلء و کتب إلى ساحب السکلب 


)0 سلسلة الأحاديث الصسيحة رقم 1۸۲ الألباني دبیت بكامله في الطبراني شا الرفق في مسند 


امد جا ص۱۱۲ . 


)۲( نيل الأوطار بحم ص۲۹۰ ۰ جمع الززائد ج٤‏ د 
4 سلسلة الأحاديث الصحيحة حا ص۲۸ . جاع الزوائد سوه ص۳۳ والطراني في الأوسط 
ورحاله رحال الصحيح . 

(4) جملة العربي عدد ۲۵ ص٤٤‏ . 


هم قود 


أن لا يسمح لأحد باجام دابة بلجام تقيل أو ينخسها بمقرعة في أسفلها 
حديدة ری . وكان لعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه قلاعم يعمل على بغل 
يأتيه بدرهم كل يوم فجاء 2 باز هسم ونص.ف فقال : ما بدا لك . قال : 
نفقت السوق قال : لا ولکنك أتعبت البغل ,0 . 

وروی البيهقي في شعب الإيعان والخطيب في كتاب التلخيص وابن عساكر 
هن عبيد الله عن آبي زياد البكري قال : دخلت على ابي بشر المازنيين 
صاحبي رسول اه 5 فقلت : ير کہا 5 الرجمل م يركب الذابة فیضوبها 
بالسو ط أو يكبحها باللجام فهل عتما من رسو لاله يل في ذلك شتا ۱ 
فقالا : لا قال عبيد الله : فنادتني امرأة من الداخل هالت :ياهلا إن الله 
تعالى يقول في كتابه : [ وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ال آسم 
أمثالكم 0 و . فقالا هذه أخسا وهي أكبر ما فقد آدر کت رسول الله و و . 
فهذه الصحابيّة استدّت بالآية على وجوب الرّفق والرحة بالدواب وغيرها من 
الحيوان » وأنه تعالى يحاسب الناس على ظلمهم ها يوم يخشرهم جميعا . 

وروي عن رسول الله يه قال : (لولا أن الكلاب أمّة من الأمم لأمرت 
بقتلها كلها فاقتلوا الأسود البهيم ) رد . 


(۱) من روائع حضارتنا می۰ ۱۰ مصطفی السباعي / والسكاك تشبه دائرة السير عندنا , 
(۲) مسند هد ا ص۳۷ . 

(۳) سورة الأنعام ۳۹ . 

. تفس اثار ج۷ ص۳۹‎ )٤( 

22١‏ تفسير المثار ج۷ ص۳۹۵ ١‏ العام الصغير ج۲ ۰۰ ۱۳۷۲ للسيوطي راک سين ابن سا 
حك ص۹۹١۱‏ . والبهیم من الألوان الذي لا جالعل د ن آعر > يقال أسود بهيم أي لا لون معه . 


تست 


وليل قعل الكلب الأسود البهيم في حدیت آخر عبد مد ومسلم بأنه 
شيطان, أيّ ضار مزذ فاسم الشيطان بطلق على الضار المؤذي من الإنس 
واللجن والپوان رن. 

وقد سال المنصور العبّاسي عمرو بن عبیاء عن سبب هذا الحديث فلم يعرف 
فقال المصور : لأنه ينبح الضيف ويرو ع السائل 3 . 

وأخرج الدسائي واكم أن وسول الله ب قال : رما من إنسان يقعل عصفورا 
فما فوقها بغير حقها له سأله ١‏ لله عر وحل عنها يوم القيامة »قيل: يارسول 
الله وما حقها؟قال :يدها فياكلها , ولا يقطع رأسها ويرمي بها)رى . 

ويرد هذا المعنى حایث آخر عن النسائي وابن بان في صحيحه حيث قال 
عليه الصلاة والسلام : رن الله کسب الإحسان على كل شيء إذا قتلعم 
فأحسنوا القتلة وإذا حدم فاحسنوا اللاعة وليحة أحدكم شفرته ولبرح 


. ۵بپ‌هته ) رو . 


هذه بعض التصوص والأار التي وردت في اشافظة على الخلوقات والانتفساع 
بها بطر ق سليمة آباحها لنا الشرع الكريم .وم يبح الاسلام تعذیب احطیوانات 
أو العبث بها > وقد أوصى بر نها والأهتمام بها وأنه ۹ كل كياد رطبة أجر 5 


)١(‏ تفسير انار جلا ۳۹۰ . وانظر یی مالم رقم۱۵۷۲ ي المساقاة باب الأمر بقتل 
الكلاب » سنن أبي داود رقم ۲۸۹۱ . 
زف تسیر المنار م۷ ص 20 

(۲) عمع الزوائد جه س۳۰ » سنن النسائي ۱۲۹/۷ . ضعيف الحامع الصغير رقملات 1ه الترضهب 
رالزهیب ۱۰۹/۲ . 

(1) أخربحه مسلم رقم 6 في الصید والزدنني رتم ۱۸۰۹ في الات ٠‏ الناج الجاع للأصول 


بجا ص۱۰ ) سنن ابن ماجه جا ۱۰۷۸ . 


وان عجوزاً دخلت النار في هرّة م تطعمها ول تتركها تآكل من خشاش 
الأرض رم وأ رجلا دخل اطننة في کلب لأنه سقاه که عندما رآه پاش 
قن شدة العطش رك)ه 

وهذا رسول الله يي يأمر أحد الصحابة بإعادة الشراخ إلى أمها عندما مل 
الفراخ من عشها ۰ امدقت الم بهم < فيقول E‏ ؛ من فجع Ae:‏ بو لدها ردّوا 
ولدها إليها )۰ 

أي ر حمة بعد هذه الرمة ؟ وأين من هله التداليم السامية ما نشاهده کل يوم 
بن عنف وقسوة لا حدود ها من الإنسان على أضيه الانسان ؟ ناهيك عن 
ممعة إبادة هذه الكاتناات اللية الي خلقها الله عر وجل من أجل إقام سعادة 
الانسان على وجه هذه الأرض . 

ولئن ظهرت بعض الدعوات مؤخرا للمتحافظة على البيئة والستروات اطيوانية 
والرفق بالجيوان 1 ۳ معوات 3 اَن تسم بروح النفعية الانية ¢ أو بروح 
الغالاة المعطرفة التي تبعل الإنسان عبدا للحيواتن كما هو حال الدنية الغربيسة 
الآن . إذ لا يكاد يخلو يوم من أخبار عن حرق الملايين من الأموال على بعض 
الحيوانات كمؤشر عاي البل خ والزف . 

هذا في الوقت الذي يشقى فيه الانسان ولا يكاد صل على لقمة العيش 
الکرمة وان دل هذا على شيء فافا يدل على فساد القيم والتصورات في 
غياب منهج الله المادل » الذي حقق الخياة السعيدة المتوازنة لاجيس البشري. 


(۱) شرح صححیح مسلم مها ص۲۶۱ ( ان ). 
(۲) شرح صحیح مسلم ج ۱ ص۲۶۲ رامت ) . 


۵0 سل الأحاديث ااج 


وتبرز صورة الرفق الذي دعا إليه الإسلامءإذا علمنا كيف كان يعامل اطیسوان 
في العصور الوسطی والقدعة ی ملف الأمم والشعوبءفقد كانت دول 
آوروبا السيحبة شا کم اليوانات كما تما کم الانسان مدل القرن الشالث عشر 
وحتی بداية القرن السابع عش و کانوا يحيفلون احتفالا عاماً بتطبیق العقوبات 
المقرّرة على الخيوانات»فكانت توضع اة ف قفص من حدید ثم يقلف بها في 
النار المشتعلة أمام حشد من الناس يحضره بحض اكام والقساوسةرم. 

ومن أغر ب هذه الحاكمات تلك القضية الى رفعت في مدينة بال بسویسرا سنا 
١ ۷۶‏ م على ديك آتهم بأنه باضءوكان من اعتقادهم أن بيضة الديك هي 
إحدى ومسائل السحوة الشيطانية,وقدّم الريك للمحاكمة وحكمت عليه 
المحكمة بالإعدام وخعمت ذلك اطکم بقرها:ليكون في ذلك عبرة لغيره من 
الدّيكةرى.هذا بالإضافة إلى حاكمات مختافة للفستران وحشرات الوس 
وغیرها )۰ 

ومازالت إلى عصر نا الخاضر رياضة مصارعة الثر ان والاستمتاع کشهد الدماء 
الازفة من الثور تصدم أصحاب اس الانساني السليمءوتشهد أن ما نمسمعه 
من مغالاة في تدليل هذه الحيوانات في الغرب إنما هو شدوذ والخرافءإذ كيف 
يسعوي الاستمتاع بمشاهدة عذابها مع الافر اط في العباية بأنواع خاصة منها 
كالكلابءإذ بلسغ الأمر بها أن تدخل غرف النوم الخاصة وصالات 
الطعام, ناهيلك عن أخبار الشدوذ اطنسي ممع الكلاب والقرود وغيرهاءفاي 
جاهليّة أكبر من تلك الجاهلية ؟ ! . 


(۱) من روائع حضارتا ص7 ۰ مصعلفی السباعي ۱ 
(۲) من ررائع حضارننا دس٤ ٠١‏ مصطنی السباعي . رع السدر السابق . 


4 4 


ر الفصل الرابع ) 
باطن الأرض والبحار وما فيها من جرا 

إن الببحار واحیطات تعتبر في التقسيم الغ راي جزءا من سطح الأرض » 
ولكتنا اعتبرناها مع باطن الأرض باعتبار الفعل والواقع » فلا يسعطيع أي منا 
أن يسير على البحار أو بستقر عليها استقرارا دانسا بشكل جماعي كما هو 
الال على سطح الأرض . 

والغوص داخل البحار قريب جداً من اطفر داخمل الأرض واستجلاب خيراتها 
وكنوزها .ولقدجاء اقؤان ذكر البحار والياه الموجودة على شكل تجمعات يما 
جاء من ذكر خیرات الأرض المخبوءة ومعادنها | الدفينة ما يدل على اتصال 
بينها. ومن ذلك ما جاء من ذكر البحر والمياه في القرآت الكريم في مواضع 
عديدة في جال تعداد العم الربّانية وتنبيه العفسول للالفات إليها والاسجفادة 
منها . 
قال تعالى : 1 وما پستوي البحر ان هذا عذب فرات سائغ شر ابه وهدا ملح 
آجاج 0 
ففي الآية الكريمة تظهر إرادة التتويع في الماء ولا با أن وارء ذلك حکم 
متعدّدة علم الانسان منها في کل عصر بقدر ما آقاه | لل 
فهد! الماء العذب السائغ شرابه له فوائده في الشرب وري الباتات , رهذا 
البحر الأجاج له فوانده من استخضراج اللحم الطري والعادن وتسیسر 
الفلك . 


(۱) سورة فاطر ۹5 


چا 


وهاه الأمور على سبيل النال ولیس على سبیل افص والانسان في کشه 
وتقدّمه یکشف عن تلك السافع والأسرار > فاتساع ع سطح البحر له أثره 

الواضح في تلطيف حرارة امو ویقار ما تفقله البیحار واحیطات بطريق 
اشر ۲۸۰ مليون طن في الثانية الواحدة . وهله الكمية تصبح سحابا یمود 

بالخير على الناس »۰ 

ولو لم تكن سطوح البحار بهذا الاتساع لام تبخبر هذه الكمية الكبيرة 
اللازمة للأرض والانسان واطیوان ,۰/۲ 


أهمية الماء وخواصه : 


رن للماء خواصّ فريدة تلف فيها عن غيره من السوائل ‏ فعندما یتبخضر ماء 
الببحر فِإنٌ كل جرام أثناء تحوّله من السيولة إلى الغازية يحمل 4٠‏ 8 ( حريرة 
أو سعر ) وهي كمية كبيرة ليس ها مثيل في سائل من السوائل » وهلا يعمل 
على تلطيف درجة ار ارة بامتصاص هله الكمية الكبيرة هن السعرات 5 
وإذا ما تكائف السحاب في أيام البرد فا كل جرام ماء يشم ۵4۰ حمريرة 
أو سعر ) فيعتدل الو في الشتاء وتصبح البرودة في تحمّل الكائن اي . 

كما أن حرارة انصهار الماء مرتفعة أيضا فبلزمنا ۰ وحدة حرارية لكل جرام 
ماع لدحوّل الفلج إلى ماء في نفس اللدرجة . 


(۱) ثروات من البحار ص ۸ / دار الکاتب العر ب. القاهرة ١‏ آنور عبد العليم 


(۲) الله والکون ص۱54 . 


SS 


وعندما ينصهر الثلج فإنه يحص كمية كبيرة من الحرارة » وبالعالي فعددما 
تشوب الشمس من الأرض وترداد درجة اسر ارة فإف هذا العأثير المميت يزول 
جرد ذوبان كمية بسيطة مسن الضارتین الممحمدتين > لأ ذوباه کل جرام 
جلید يرافقه امتصاص ۸۰ وحدة حرارية ر 

واذا ظهرت موجة باردة فوق العادة حول الأرض فانه يمكن تفادیها برجوع 
كمية من الاء إلى حالتها الخليدية الأولى . 

ویعتبر الماء صاحب أعلى حرارة نوعية مو جودة في السوائل ‏ واه لوامد أيضا » 
ولو م يكن الاء بهذه المّفة لكان الارتفاع أو الانخفاض في درجة الخرارة 
بمكن أن يقضي على اطياة على الأرض , لاد البحر يعمل لتلطيف جو 
الأرض » فهر بیطع کمیات كبيرة من السرارة ولا ترتفع درجة حرارته ره 
مقدارا صغیرا وعيد البرودة فانه يعطي کات كبيرة من المرارة دون أن 
تدخفض درجة حرارته کثیرا واذا زادات الك رارة نهارا فانه کختز نها واذا قلت 
ليلا فانه بقدمها . 

أمّا ماء البحر الاجا ج فیختلف في درجة تجمده عن الاء العذب ‏ فماء الجر 
پتجمد على درجة أقل من الصفر لوجود املح فيهء فيؤدي ذلك إلى بقاء 
البحر سائلاً حتى درجة ۱۰ مئوية تقريبا ا يسمح بسير السفن فيه » بينما 
نهد میاه الأنهار والبحير ات العادبة قد تجمّدت فرق هه الدرجت والاء تخالف 
جميع آنواع السوائل في كفافته, فهو في حالة الصلابة أخف منه في حالة 


(1) المنطلق ص١٠‏ ۲ معجزة للاه عدد۲ ربيع ثاني مت ۱۳۹۸ الأستاذ لبیب بیضون. 


السيولة » ولذلك فمن العلوم أنه إذا وضع التلج في الماء فانه ییقی ظاهرا علی 
السطح ولا يغوص في قعر الإناء . 

والاء العذب يتجمد في درجة ( صفر منوية ) وتبلغ أعلى كثافة له عند درجة 
f+‏ متوية » ولي آیام البرد والغلوج فإ الاء الذي على درجة +4 منوية يهسط 
إلى الأسفل لیحل محله الأقل كثافة وهو ماء + متوية وعندما يزداد اخليك 
على سطح الاء فإنه يشكل طبقة عازلة تعرل الاء العميق عن برودة امو 
وهكذا يعدم جمد الطبقات السفلی من الماء » لتعيش الحيوانات البحرية في 
آمان بإذن الله . 

ومعلوم أن الاسکیمو يتخذون بیوتاً من العلج لأن المواء داخلها آقل برودة من 
الخارج . 

ولقد ورد ذكر الاء ثلاثاً وستین مرة في الفرآن الکریم وهو آکثر الواد 
انعشاراً في الكرة الأرضية ره . 

ویدخل في تركيب النبات واطیوان بنسب كبيرة › ففي يعض النبانات تصل 
نسبة ت رکیبه إلى 4٩‏ وف اطیوان والانسان قد تزيد عن ۷۰ والخ يشكل 
۰ من وزنه ماء م . 

والاء موصل لعناصر الغذاء في خلایا اطسم وحمل افرازات الضارة مارج 
الجسم ء فهو الذي يعمل على حل غاز الفيجم السام ونقله إلى الرئعين نم إلى 
الخارج . كما يعمل على تلطیف درجة حر رارق الجسم واذابة المواد الغذائية 
بعد هضمها حتى يتمكن الجسم من امتصاصها . 


. دار الفكر العربي القاحرة‎ ٩ ٩ص القرآن وإعجازه العلدي‎ )١( 
. المنطاق ص ۲۱-۱۷ الأستاذ لبيب بیضون‎ )۲( 
بل ات‎ 


ویعتبر الماء آساس تكوين الدم والسائل اللمفاوي والسائل التخماعي » وبینما 
يستطيع الانسان أن يعيش أكثر من شهر بدون طعام > فانه لا حكن أن یعیش 
بدون ماء آکثر من بضعة آیام ره وصدق الله العظيم: ‏ وجعلا من الاء کل 
شي ۶ جي 13 ۰00 

ونستطیع أن ندرك مدی أهمية الماء للانسان واطیوان والبات إذا وضعنا 
جدو لا بسيطا بین فيه مقدار حاجة كل منها إلى الماء على وجه التقريب » 
فالانسان يستهلك ٩۰۰‏ لير ماء تقریبا في السنة الواحدة و . 

ولإنتاج طن من القمح يلزمنا ۵۰ طن ماء . كما يلرم عشرة آلاف طن 
من الاء لانتاج طن واحد من الأرز رى. ولإنصاج ببضة فإنه پلزمنا ۱۵۰ 
. غالون من الا كما نحماج لانتاج كيلو جرام من اللحم إلى آکثر من ۷ آلاف 
غالون من الماء رم . 

ويعتبر الاء مذيباً جيّداً للأكسجين » ولذا فان افواء الذاب في الاء يحتوي على 
نسبة من الأكسجين أكثر منه في اجو ر. كما أنه يليب غاز الفحم السام 
فيعمل على تنقية الشواء منه . 


( القرآن وإعجازه العلمي ص۹۹ . 

(۲) سورة الأنبياء ۳۰ . 

(۳) ثروات من البحار ص۲۹۳ . 

. الرحع السايق ص۳۰‎ )٤( 

زه العلم و مشکلات الانسان العاصر ص۷۹ زمیر الکرمي . 

رد دلائل الحق في عفلمة الخالق ص۱۳ عزت محمد حيري سنة ۱۹۷۲ الس الأعلى للشؤون 
الإسلامية . 


1 


وللماء خاصيّة شعرية مرتفعة ناشتة عن الارهاع غير العادي لش السعه‌هي 
للماء 3 فیحمل معه عصارة الات الغذانية إلى أعلى الشجرة "كما تحمل مياه 
الأنهار معها كميات هائلة من الواد الذابة و العالقت ومن شم تصبسح البعجار 
ية بالأملاح والعادن . وتعتبر هذه الأملاح أساسا لتغلية الكائنات الحية التي 
تعيش في الاء . 
“كما أف الاء مصدر مهم من مصادر الطاقة إذ أن تحضير الماء الیل » ضروري 
للحصول علي افیدر و جين الفقيل 3 الذي تبر أساس توليك الطاقة اطراربة 
النووية . 


ومن هنا ندرك أهمية وجوه الاء علي الأرض و سره هذا التقدير الموزوت 


قال تعالی : 3 نا کل شيء خلقناه بقدر )4 رد . 

والمياه العذبة والاحة متوازنة في وجودها على الأرض مع حاجة الناس إليها فلا 
يبغي أحدهما على الآخر . قال تعالى : فز وهو الذي مرج البعم حرين هذا عذب 
فرات وهلا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا حجورا 4 ,۰ 


. 4٩ سورة القمر‎ )١( 


68 سورة الفرقان “لاه . 


ستاو ات 


والراد من البرزخ أو الحجر الحجور هو ما حجر بينهما من الأرض » وقيل 
الراد بالبرزخ حاجز من قدرته تعالى عر وجل غير مرني ويقصد به العمير 
العام وعدم الاخعلاط . 

وليس المقصود من هذه الآية أن ماء النهر عندما يلتقي بماء البحر لا تلط 
بالآخر ولكن لا يطغى آحدهما على الا خر .۰ 

وهناك رأي يقول إن سبب عدم طفيان ماء الببحار على الأنهار هو قوّة صلب 
الأرض لا عليها إلى آقرب نقطة من مركزها . ولا سطح البحر أقرب إلى 
م رکز الأرض من سطح اليابسة الذي يجري فيه النهر فيبقى كل منهما في 
مكانه . 

وجهل الناس بهذه الحقيقة إلى فنرة قريية متهم يؤخدرون بحعض مشاريعهم 
النيويّة الني تعود على العام همع بار والشع . 

فعندما احتلٌ نابليون مصر وفكر بشقّ قناة بين البحر الأحمر والبحر الأبيض » 
اعترض على ذلك لأث ماء البحر الأجر أعلى من مياه البعمر الابسض وبالعالي 
فانه سیفیض ويغرق الدلتا كلها و . 

فلم يدركوا الأسرار التي يحويها قوله تعالى  :‏ بينهما برزخ لا ييغيان 4 إلا في 
وقت متأخر حيث ثم حفر القناة ولم يدث ما توقعوا من فيضان » لأن مياه 
البحار لا يبغي أحدهما على الآخر وإن اتسلت . 

را) الله والكون ص 6 جال الدين الفندي / افيية للصريّة العامة لاتأليف 


هم رسالة العلم والاعان ص ۱۳۱۰ . 


49 القرآن والعلم ص٠‏ ۽ تمد محمود سليمان . 


لياو وه 


فمیاه ۳ الأهر واحیط المندي يلتقيان ولكنّ مياه هذا لا تخطط مياه ذلك 
والكائنات في هذا البحر تغاير الكائنات فيما جاور واذا حدت وكان هناك 
مد أو ريح عاصفة فان قليلاً من میاه أحل البحرین بطفو على میاه الأآخخر رن . 
وعندما تنتقل هله المياه فإنها تتتقل بكائناتها معها » وعندما يزول سیب انتقاها 
تعود المياه من جديد حاملة أحياءها معها . 

ولقد وجد أن مياه کل کر تغاير میاه البتحار الأخمرى في صفاتها الكيماوية › 
ھا چیع اخبلاط الیاه والکائدات بعضها ببعض . 

فلکل بحر درجة جوضة خاصّة به وکائنات خخاصّة كذلك » وان التقیا فإنهما 
لا يختلطان ولا يبغي آحدهما على الآخبر ره . 

ولقد ذكر البحر في أكثر من موضع في القرآن الكريم في مقام اة والتفصل 
على العباد وإبداع خلقه سبحانه وتعالى » قال الله تعالى : 8 الله الذي سخر 
لکم البحر فتجري الثلك فيه بآمره 4 ۰ 

ا وسخر لكم الفلك لعجري في البحر بآمره وسخر لکم الأنهار ‏ . 

وقال تعال : ([ ربكم الذي يزجي لکم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله )ارم. 
8 وآية لهم آنا جلسا ذرتتهم في الفلك الشحون وعلقدا شم من مثله ما 
يركبون أ رم . 


را القرآن والعلم ص4۰ أحمد شمود سليمان . 
(۲) المرحع السابق . 

(۳) سورة الحاثية ۱۲ . 

. ۷۲ سورة إبراهيم‎ )٤( 

(©) سورة الإسراء 15 ۰ 


٩۱ سورة ياسين‎ )٩( 


ل ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله لبريكم من آياته 4 رم . 

وتری الفلك مواخر فيه ولتبعغوا من فضله 4 نآ والفلك التي تجري في 
البحر بما ینفع الناس 6 رم . 

ولا يعني تقلم الوسائل العلميّة والاستفداء عن السفن الشراعية » أن آثر 
خواص البحر في اللاحة أصبحت غير ضرورية » فلولا هذه اطخواص الوجودة 
في البحار بقدرة الله عر وجل ( والتي شرحتها قاعدة أرميدس ) لا أمكن 
“مل آلاف الاطنان على مسطح الماء والسير هله المسافات الشاسعة دون 
انقطاع » فكل ما فعله الإنسان ووصل إليه من تقدّم علمي » إنما هو اكتشاف 
خواصٌ المواد التي هيأها الله سلفا في هذا الكون » فأخجذوا بالأسباب وقعدنا 


عنها وانشغلنا بأنفسنا وشهواتنا . 


. ۳۱ سورة لقمان‎ )1١( 
. ٠١ سورة انحل‎ )۲( 
. ١14 سورة البقرة‎ )۳( 


تسه اد 


ما في البحار من حم طري : 

قول الله سبحانه وتعالى في کتابه العزيز : ( وهو الذي خر البحر لعأكلوا 
منه لما طريًا 4 )۰ 

ویقول عرّ وجل : # ومن کل تاکلون ما ریا ويقول تعالى : 8 احل 
لکم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة أ م . 

والتعبير عن السمك باللحم الطري إشارة إلى قلّة عظامه بالسبة لا يصطاد من 
الأنعام » وقيل للتلویح بانحصار الانشاع به ف الأكل » واللحم الطري خرچ 
من البحر العذب والمالخ ری . 

وفي وصف اللحم بالطراوة إيذان بکمال قدرته تعالى في خلقه » فالعذب 
الطري في ماء مر ماخ لا يشرب ره . 

وخيرات اللحم الطري وحدها لو استغت استفلالا جيّدا لست حاجة 
البشسر ية باکملها , إذ يكفي أن نعلم أن هناك عشرين ألف نوع مسن 
الأسماكرم. وتضع الأنتى الواحدة من بعض الأماك ما يقرب من ۵-۳ ملايين 
بيضة في المرة الواحدة رم . 


(۱) سورة الثحل ۱4 . 

(۲) سورة فاطر ۱۲ . 

49 سورة المائدة ٩٩‏ . 

(4) روح العاني ج۱۳ ص۱۱۱ ۰ 
(ه) روح العاني ج٤۱‏ ص۱۱۲ . 
(1) ثروات من البحار س۱۰۸ ۰ 
(۷) ثروات من البحار ص٣١۱۳‏ . 


سم وت 


ولقد بدأ الانسان باستتخدام أحواض فقس و حضانة في الراحل الأولى للتغاسب 
على تقلبات الحو والعوامل الأخترى في البيئة ره . 

وعلى الرغم من وسائل الإنسان المخعلفة في استغلال هذه الفروات الغذائية إلا 
أن الإحصائيات العلميّة تز کد أن الغذاء الستخر ج من البصر عالیا في آرادل 
السبعینات من هذا القرث لم يزد عن ۱ من مجموع الغذاء النتج عالها م . 
وبالاضافة إلى الغروة السمكية اهائلة , هناك أعشاب البحر الفنية بالبروتين » 
كما توي على 7/6٠‏ من وزنها بروتين » بينما ند هله السسبة في اللحم 
۱ كما تحوي معظم العناصر المعروفة للإنسات 5 . 

وهناك الطحالب التي بدا الإنسان المعاصر ير جه إليها همه لما شا من فواند 
عظيمة » فلقد ذکر بعض المهتمّين بالإحصائيات أن نوا من ثلاائة صناعة 
تدخل فيها الطحالب » منها خلطها بعلف الخيوانات والدواجن ‏ لاحمواء 
الطحالب على كدر من الأملاح . 

ویقّر ما جمع من الطحالب على سواحل كليفورنيا في أمريكا وحدها » مازنته 
مائة مليون طن في العام الواحد . 

و یعتدمسد سکان سواحل الصين واليابان علي الطحالب كادام رئيسي في 
ملعامهم لاحترائها على الفیتامینات والأملاح العدنية . 


(۱) ثروات من البحار ص۱۶۰ ۰ 
(۲) العلم ومشکلات الانسان العاصر ص۱۰4 زهير الكرمي ۲ 
4 دلائل الحق في عظمة الخالئق ص٤۷‏ . 
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وف بلاد النرويج وأمريكا يباع مسحوق الطحلب كأقراص مقوية في 
الصيدليّات » وهله الطحالب يكفيها في مرها ضوء الشسمس وبعض الأملاح 
المعدنية الذائبة » وتجرى التجارب لاعداد وجبات الأطفال منها رم . 

وهناك مواد عضويّة أخرى في الببحار وبكميّات هائلة » وهي كائنات مجهرية 
دقيقة تسمّى ( بالبلانكتون ) ولقد قذرت الكمية التي ويها البجار من هذه 
الكائنات ما يعادل ۵ ۱۵۵-۱ ألف مليون طن في السنة الواحدق وهذا 
وحده يطعم أضعاف سكان الكرة الأرضية , وهي غتيّة بالواد السكرية 
والنشوية والبروتينية والأملاح والفيعامينات والعناصر النادرة کاطدید والیود 
والفسفور وغيرها © . 

ولقد آشارت الآية القرآنية إلى نعم أخرى غير اللحم الطريّ وهي الحاسي 
والعادن المخبوءة في قعر البحر » قال الله تعالى : ا وهو اللي سخر البحر 
لتأكلوا منه طما طريا وتستخر جوا منه حلية تلبسونها | رس . 

فالآية تذكر اللحم الطري إضافة إلى أنواع مسن امعادن كاحلي السقي 
يلبسهاالناس ويتزيّدون بها » ومن هده ال اللؤلؤ والمرجان قال الله تعالى : 
الإيخرج منهما اللؤلؤ والرجان فبأيّ آلاء ربكما تکلبان 4 و . 

ولقد جاء ذكر اللؤاؤ والرجان باعتبار الشهور المعلوم في ذلك العصر » ولي 
ذكر هذه ما يشير إلى وجود غيرها ولا يفيد الاقتصار عليها . 


(۱) ثروات من البحار ص۸۲ . 
(۲) ثروات من البحار ص19 . 
(۲) سورة الدحل ١4‏ . 
(4) سورة الرحمن ۲۳۰۲۲ . 
س 


وبعتیر اللۇلۇ مسن عجائب البحار 5 علك شيكة دقيقة لمسميح رور الاء 
والغذاء إلى جوفه , وتحول بين الرمال واخصی وغيرها ء فإذا دخلت ذرة رمل 
أو أي شيء غريب عنوة إلى الصدفة سار ع الیوان إلى إفراز مادة لرجة يغطيها 
بها ثم تتجمد مکونة لؤلؤة .۰ 

والرجان يعيش في البحار على أعماق تزاوج بين “فسة آمتار وثلاشائة منز 
ويثبّت نفسه بطرفه الأسفل بصخر أو عشب وفمه حاط بعدد من الزوائد في 
أعلى جسمه يستعملها في غذانه . وإذا لست الفريسة هله الزواند فانها 
تساب بالشال في الال فسكمش الروائاء وتسحي فو الفم کیٹ تلخصل 
الفريسة إلى الداخل . والجزر الر جانية ال ذات ألوان محتلفت والرجاد 
الأحمر الصلب هر المتبقي بعد فناء الأجزاء ا-لجية من الحيواك 0 . 

ومن اللؤلق والرجان اتخلوا حليًا غالية الدمن عالية القيمة . 

والرجان نبات حيواني نتکون عنه شعب مرجانية عة في البحر عدة أميال 
أحياناً وتصبح خطرا على الملاحة . 

ولو تنبّه الإنسان السلم إلى مدلول هذه الآيات في تسیر البحر وما فيه من 
خيرات » لبذل وسعه في استخراجها . 

ولقد استطاع العلم أن بقلم معلومات قيّمة عن كنوز البحر وخيراته . فلقدء 
اکتشف أن البحر يحوي كميّات کببرة من الفوسضور واللیصرات الستي 
تستعمل مادا للأرض 1 وکمیات من ملح 


رم الله والعلم الحديث صه ١‏ ۱ عبد الرازق نوفل / دار الجيل القامرة . 


(؟) في طلال الترآن حلا ص1۸۱ ۰ 


لسوت 


الطعام » وكميّات كبيرة من الكوبلت والنيكل موجودة أكبر بكفير ما على 
الأرض » وأخرى من الغنیسیوم والبروم والبوتاسيوم 0 . 

ويعتبر عنصر الغنیسیوم من أهم العناصر لأنه يدخل في كثير من الصناعات 
الحديثة وخاصّة سبائك الطائرات لفته ومتانته »> كما يسعتخدم في صنع القنابل 
المضيعة وإشارات الاستغائة التي تطلقها السفن والطائرات ليلاً » وفي صناعات 
دقبقة أخرى مثل حبر الطباعة والأدوية والتصویر الفوتوغرالي » وير ما 
تنعجه الولایات السحدة من البحر من هذا العدن ما يقرب من نصف مليون 
طن تیا (۲) ۰ 

كما قدّرت الكميّات الموجودة من المدجيز والنبحاس والکوبلت والنيكل با 
يكفي لاستهلاك العام كله من هذه العناصر لمليون مسنة قادمة , إذا ما سار 
الاستهلاك بالمعدّل الحالي » وهله الكميات موجودة في الجرء الشرقي من 
احیط اهادي فقط . 

ویلاحظ أن ۸۸۰ من البروم المستهلك في الصناعة سنوی شا یستخرج من 
البحر وهذا العدن يدخل في صناعة الأدوية الهدّنة لاقعصاب واطفاء اطرائق 
وصناعة الکیماویات . ۱ 

ومعدن الحديد الذي عرفت البشرية آهمیّته من زمن بعيد » والذي جاء ذکره 
في القرآن الكريم مقزناً بالنصر في قوله تعالى : لإوأنزلنا احدید فيه بأس شدید 
ومنافع للناس وليعلم ١‏ لله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزیز ام . 


(۱) ثروات من البحار ص۲۳4 . 
وه خروات من ایارک 
4 سورة الحديك ۲۵ . 
Ng‏ 


وتنكير كلمة ( منافع ) إشارة واضحة إلى تعميمها وشوفا . وف الآية إشارات 
قوية ومعان زاخرة , وفي كلمة ( أنزلدا . وبأس » ومنافع » ونصر ) ثنبينه 
للعقول والقلوب لا هذا المعدن من خخواص وماله من أهمية . 

قال تعالى : ف وألا له الحديد أن اعمل سابغات وقتر في السرد ‏ رم . فهذا 
التقدير في السرد في صناعة الدروع الحديدية تتطلّب دقة ومهارة ما كانتا لسم 
لوم يكن الحديد مطاوعا . 

ويشكّل الحديد والفولاذ تسعة أعشار المعادن المستعملة هذا اليوم » كما أن 
كمية الحديد الوجودة في القشرة الأرضية تبلغ عشرة ملايين ضعف كمية 
الذهب الموجودة فيها . 

ولقد اكتشف هذا العدن على درجة كبيرة جد من النقاوة بسواحل أمريكا 
الشمالية واجدربية , وقدّرت ما تحويه مساحة الفدّان الواحد من هله المعادن 
معدل ۱۲۵ طن ء أمّا البوتاس الذي يدخمل في صباعة الزجاج والسماد , فقد 
كانت 

بريطانيا تأخل نصف احعياجاتها من هذا العدن من البحر اميت ب . وما زال 
البحر میت عددنا بل قتلناه آیضا بجعل ساحاته أماكن عري بدلا من استغلال 
ثرواته في مصلحة الامة . 


. ۱۱ سورة سباً‎ )١( 


(۲) حريدة الراي الأردنية عدد ۳۷۸۳ بتاريخ ۱۹۷۹/۲/۲۳ . 
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باطسن الأرض : 
قال الله تعالى :ل له ما في السماوات وما في الأرض وان الله هو الغني الخميد. 


ألم تر أن الله سر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره وهسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا پاذنه اد ا لله بالناس لرژوف رم رہ . 
ويقول عرّ وجل  :‏ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من 
السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور * «. 

وقال تعالى : 8 يعلم ما يلج في الأرض وما نرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم وا اء با تعملون بصير 4 . 

وقال عر وجل : 8 آلا يسجدوا لل الذي يرج الحبء في السماوات 
والأرض ویعلم ما قتفون وما تعلنون * . 

فهذه الآيات تفيل بات هناك في باطن الأرض أشياء مخبوءة يخرجها الله ياذنه › 
وان هناك خيرات عميمة النفع على المسلم أن وجه نظره إليها ليكون سباق 
إلى اكتشافها والاستفادة منها . 

والخبء : هو المخبوء في الأرض کائنا ما كان . 

ولي قوله تعالى : ( يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج مها ) قال الكلبي : ما 
یدخل فيها من الأموات وما رج منها من جواهر المعادنء والأولى التعمیم 
فيشملان کل ما یاج في الأرض ولو بالوضع فيها وکل ما يخرج منها ده . 


. 1١ 54 سورة الحج‎ )1١ 
. ۲ سورة سبأ‎ )۷( 
. سورة الحديد د‎ )۳( 
. ۲5 سورة اللمل‎ )4( 
. ۱۰ (ه) روح لمعاني للالرسي ح۲۲ ص؛‎ 
رت‎ 


والمخبو ء من هذه المعادن يظهر العلم كل يوم منه شینا جلبیدا » وأكثر العادن 
أثراً في عصرنا الحاضر هو عنصر اليورانيوم المشعٌ الذي يتحول إلى رصاص 
معدل ثابت لا يتغير » ويلاحظ أن الرصاص الناشی عن غوّل اليورانيوم تلف 
عن الرصاص الأصلي ‏ فهو أقلّ منه وزنا كما يختلف عنه في خواصه رم . 
وهاه العناصر المشعّة الموجودة في صخور القشرة الأرضية تدجم عنها حرارة 
باطنة تقدّر بأربعة أضعاف مستوى احتیاجات العام من الطاقة بكل آشکاها 
حسب احصائيات سنة ۵۱۹۷۰ . ومک أن نشیر إلى أن انشطار ذرات 
رطل من الفحم تعطي من الطاقة ما یعادل حرق مليوني طن من الفحم › غير 
أن هناك عقبات فیما مکن شطره من أنوية الواد بالأساليب العروفة لدی 
الانسان في الوقت اطاضر . 

ومن العادن الخبوءة التي سخرها الله لنا وظهر الكثير منهسا في بلادنا العربية 
معدن البتزول , حتی أن بعض العلماء يسمي هذا العصر بعصر الستزول لأثره 
الكبير في حياة الناس . 

فبالإضافة إلى دخوله في آلاف صناعة الكيماويات البوولیست فان هساك 
عشرات الصناعات التي تعتمد على البوول اععماداً كلا أو جزئیاً كالمطاط 
واللسوجات الصناعية والأصباغ والسظفات والفرقعات والواد اللاصقة 
والبرو تیسنات الصناعية وآوراق السقد والشحوم والريوت واطلطات 


. الإسلام يتحدّى ص۷۰ وحيد الدين خان / الستار الإسلامي القاحرة‎ )١( 
. العلم ومشكلات الإنسان المعاصر ص۲۹۹‎ )۲( 


الاسفلتية لتغطية الطرق وغيرها . وهذا قليل من کثبر من الفوائد المؤتبة على 
استثمار هذا العدن الهم اللي يقبع تحت الأراضي الإسلامية أكبر احتياطي منه 
في العالم بأسرة . 

وعندما نقرأ قوله تعالى : 8 والذي آخرج ا لرعی فجعاسه غشاء آحوی # (۵. 
تدو جه عقولنا إلى أهمية هذا الغناء الأحوى الذي يذكرنا الله عر وجل به على 
وجه الاتعاظ والاعتبار . 

ذالغناء :هو الأخلاط وهو ما يقذف به السیل من النبات والخشيشءوالأحوى: 
هو اللون الذي يضرب إلى السواد . والنبات إذا يبس اسودٌ أو اهر . 

ويرى بعض أهل العلم أن المرعى إذا اضر فائه ميل إلى السّواد,والعرب تسمی 
ما اشعدّت خضرته من النبات بالسواد كما قبل عن العراق أرض السواد.وهلا 
القول وان كان غير مدفوع إلا أن الرأي الأول أولى بالاعتبار رل. 

وفعویل النبات من الخضرة إلى السواد والييس ليس مقصودا مبه تشيّر الألوان 
فقط ‏ انما يمكن أن یکون وراء ذلك سر عظیم یسعحق آن یذ کر في مقام المنة 
والفضل وهو ما يكشف عنه الإنسات مۇخرا من تحال النيات والواد العضوية 
عبر آلاف السسنين تحت طبقات الأرض ۰ 

حیث يؤكد العلماء أن تک البؤول اما هو نعيجة لضم الواه العضوية من 
النبات و الیو ان » وتأثرها بضغط هائل تحت طبقات الأرض . 


(۱) سورة الأعلى 4 © . 
)0 محاسن التأویل ص ٩۱۳۰‏ ۱۷ جال الدين لامي دار إحياء الکتب العربية عیسی البابي 
ا حلي وشركاه . 
(۳) تنبيه العقول ص۹۹١‏ محمد بخیت المطيعي . 
1۹A‏ 


باطن الأرض والطاقة : 

قال الله تعالى:لإألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يسابيع في 
ال رض/ر. 

تعلّمنا الآية الكرعة أن هذا الاء باکمله قد قنرّن على ضکل ينابيع وأن ما 
استفيد منه وظهر الما هو قدر بسيط بالدسبة لا استقرًّ في الأرض ء فکان الماء 
کله أصبح ينابيع في الأرض » ويأني العلم لکد هاءه الحقيقة » ويقول إن 
حوالي ۷ من مخرون العالم الإجمالي من الماء العذب موجود في باطن الأرض» 
ولا یدخل في هذا امساب المساطق الط ويعشد أن نصف الياه ا«لوفية 
تقريباً يقع على عمق نصف ميل من السطح على وجه التقريب » ويمكن 
الحصول عليها بسهولة رن . 

وهله الآية توجّها أيضاً إلى أن ينابيع الأرض إنما أنت من ماء السماء » وهي 
تدل على أن ذلك الاء يسلكه الله تعالى ينابيع في الأرض » ولا تادل على أن 
ما في الينابيع ليس الا ذلك الاء » فيجوز أن يكون بعض ما فيها هو الماء المنزل 
من السماء والبعض الآخر حادث بأسباب يعلمها الله عر وجل 5. 

وذكر الزخشري في الكشاف أن کل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل 
منها إلى الصخر ثم يقسمه الله عيونا ومسالك وتجساري كالعروق في 
الأجمسافق. 


(۱) سورة الزمر 7١‏ . 
(؟) العلم في دنيانا ص۸۰ دار النهضة العريية القاهرة . 
(۳) روح المعاني ۲۳ ص۲۰۵ . 
(4) الكشاف ح۳ ص۳۹ . 
۱4 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليس في الأرض ماء الا ما آنزل الله 
تعالى من السماء » ولكنّ عروقا في الأرض بره فمن سره أن يعود الملح علبا 
فليصعا رى . 

وقال سعيد بن جبير وعامر الشعبي أن كل ماء في الأرض أصله مسن 
السماعرن . وهذا ما آثبته العلم الحديث ف نظريّاته إذ اكد أن ماء الأرض إنما 
جاء من السماء . 

رفي قوله عرّ وجل : # وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه في الأرض وانا 
على ذهاب به لقادرون 0 

بيان في أن الماء النازل من السماء اما پنزل بقدر ويأني علماء العصر الحديث 
ليقولوا إن الماء النازل من السماء كل عام إنما هو بقدر » أي أن مجموع ما 
ينزل من الیاه كل عام بطريق المطر نما هو ثابت تقریبا . 

ولكن يختلف توزيعه من منطقة إلى أخرى . 

وقيل إن الاء ينزل بمقدار ما يحتاجه الساس والزروع ‏ فهو ينزل بمقاءار ما 
تقحضیه المشيئة المبنية على الحكم والصا خ رد . 

وقال ابن عباس هو بقدر الحكمة لا طوفات مغرق ء ولا قاصر عن اطاجة 


(۱) روح العاني ۲۳ ص۲۵۹ الألرسي . 

(۲) تفسیر القرآن العظلیم ابن كثير ج ص ۰ . 

(۲) سورة الومنون ۱۸ . 

(4) العلم ف دنیانا ص۴۰ ترجمة سید رمضان » زک با فهيعي دار النهضة العربية الشاهرة . 
)٩(‏ روح المعاني ج۲۹ س۳۷ الألوسي دار الفكر ورود . 

() ابطامع لأحكام القرآن ح۸ ص۰۸۲ القرطي دار الذعب القاهرة . 


سي ل ولد 


وهاءا الماء يسكن معظمه في الأرض » وكلما سكن في عمق الأرض ازدادت 
حرارته » ويقدّر العلماء أن هساك غلافاً ماني سانا بطن الأرض يقار ما 
بوازي نصف حجم اشیطات والبحار تقرييا 3 

ومعظم هذه الیاه الساخنة توجا على بما. يزار بين ۱۰-۷ کم حت 
سطح الأرض » وتبلغ درجة حرارة البخار فيها من ۳۰۰ - ۰« 9درجة 
منوية . فكل کیلومز عمق يزيد في درجة اطرارة ٠١‏ درجة منوية تقريا . 

أمّا في المناطق البركانية النبشطة فر جد الطبقات الساخية في الغالب بالقرب من 
سطح الأرض » ويمكن استخدام هذه الأنثرة القوية ذات اسرارة المرتفعة في 

تشغيل ال مولّدات الكهربائية . 

ولقد مم اکشاف بر تحت الأرض في سيبريا درجة حرارة مياهه ۲۵۰ درجة 
منوية » وتجرى الدراسات الآن لإنشاء مود ضخم للطاقة في هذا الوقع , 
ولقد 5 إنشاء مولّدات كهربائية تعمد على استخدام الطاقة تمت الأرض به » 
وتدير هذه امحطّة مصنعاً لاكسماك ومنطقة سکنية في ذلك الوقع في الاتحاد 
السوفياتي رم . ولي إحدى الينابيع اطارز ق في ولاية نيفادا الأمريكية يمكن تولیسد 
طاقة من هذا الصدر بما بعادل حمر ق ۲۳۵ ملیون طن من الفحم .وینتظر أن 
يوفر الطاقة لمدة ۰ ۷۰ سنة معدل العصريف الال للبار المتبعث منه »> وهناك 
في العالم حوالي 4 موقعاً تم اكتشافها يث تصلح فيها الیساه الجوفية 
للاستخدام كمصدر من مصادر الطاقة رم . 


رب دلائل الحق في عظمة الخالق ص١١ ١‏ ( عت تبرت ) الس الأعلى للشؤون الإسلامية . 
)۲( المصادر السابق . 
5 الإنسان والطاقة ص۷۰ علي کامل اسمامميي دار اماو کر 
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كما أمكن إقامة مولّدات تععمد على الاختلاف في درجة الحرارة بين السطح 
والأعماق في المياه الاسعوائية . ولقد قكن العلماء الفرنسيون مسن إقامة 
مولدات كهربائيية في ميناء ( أبيجان ) على ساحل العاج تدار عشل هذه 
الطاقة رم. 

كما تمكن العلماء من استغلال ظاهرة الل وا ثرر في تولب د الکهر باء وخزنها 
لین اسطاجة . 

ولقد تكن الهندسون في فرنسا من استغلال هذه الطاقة وتوليد طاقة کهربائية 
منها تكفي لنطقة كبيرة من تلك المقاطعة . 

وبلغ مقدار الکهرباء الستفادة من إحدى هذه الحطات 4 ۰۲ ملیون کیلوواط 
ساعة سنوت ره . ولو آمکن التوصّل إلى الاتفادة من طاقة المد وازر لست 
نصف احتیاجات العالم دم . 

ولقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الفو ائ الصحيّة لامیاه اطوفية عند ذكر 
شفاء سیّدنا آیوب عليه السلام ما 1 به . قال تعالى : 8 اركض برجلك هذا 
تن او هرت 626 

فلقد قیل أنه ضرب بر جله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم بالیسری 
انبعت عين باردة فشرب منها رم . وتم ذلك بفضل الله عر وجل تكرهاً لوب 
عليه السلام . 


(۱) ثروات من البحار ص۲۱۷ 7 
(۲) ثروات من البحار ص۲۷۲ . 
(۳) الانسان والطاقة ص1۸ . 
)٤(‏ سورة ص 1۲ . 
ری الکشاف جلا ص۳۷۲ . 
E‏ 


والركض هو الدفع بالرجل . وقال المبرد الركض : التحربك ‏ فالراكب رك 
الدابة برجليه . وقال الكسائي في الكلام اضمار أي قلنا له ارکض لما عافاه 
اللهرىم. 

وذكر القرطي آنه ركض برجله قبل أن يشفى فبمت عين ماء فاغعسل به 
فذهب الداء من ظاهره ثم شرب منه قذهب الداء من بان وقال قمادة 
هما عینان بأرض الشام يقال ها الجابية ) والجابية قرية من آعمال دمشق . 
وقال مقاتل نبعت عين حارة واغمسل فيها وخحرج صحیحا . ثم بصست هین 
آحری فشر ب منها ماء علبا وى . 

ولا یزال الباس إلى عصر نا الحاضر برتادون الیاه المعدنية یستشفون بوامسطتها 
من كثير من الأمراض لاحتواء هذه الباه علي مواد كبريتية ومعدنية آعری 
ذائبة فيها تقرب من ستین عنصرا بينها اليود والباريوم والليئيوم والخارصين 
وغيرها ص . 

ولارتضاع درجة حرارتها فإنها تتشط اسم والأعصاب وتستعمل اه 
الطريقة بشكل كبير کاحدی وسائل العلاج الطبيعي . 

كما بمكن استخدام هذه الیاه احوفية الساخنة في عمليات العدفنة » وكان مسن 
حکمته تعالى أن لايضيع هذا الاء المخمرون ف باطن الأرضء فوجدت علبقة 


. < الحامع لأحكام القرآن للترطي ج۸ ص1۵5‎ )١( 
٠ المصدر السابق » والبحر احیط حلا ص4۰۱‎ )۲( 
. دلائل احق ق عظمة الى ص۱۵4‎ () 
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مرخرية لا تسمح بنفاذ الماء من خلاها » وتمنع من استمرار غوره وضياعه في 
باطنها ليتبقى الاء مخزوناً هناك أو يخرج من مسامٌ صخور مجاورة له مرة آحری 
إلى السطح متفجّرا على شكل عيون . 

وهناك طبقة مسباميّة تسمح بنغاذ الماء حلاها , وطبقة أمسفلها لا تسمح بنفاذ 
الاء لكي يبقى الاء منرونا لفائدة الانسان . وصدق الله العظيم : ل قل آرآیتم 
إن آصبح ما کم غوراً فمن يأتيكم بماء معين [ ۱ 

فلو لم تكن هناك تلك الطبقة الصخرية المائعة لنفوذ الاء إلى باطن الأرض بإذن 
الله لغار الماء ولا أمكن الانتفاع به .فشاءت حکمته آلا پنساب هلا الاء كله 
إلى البحر وأن لا يغور في أعماق الأرض . 

ومن عجيب تقدير الله ولطفه أن تكون المياه المعدنية الجارّة بجانب المياه العلبسة 
الزلال . ولقد رأيت ذلك بنفسي في حمّامات ر ماعين ) بالقرب من البحر 
الیت حيث لا تفصل الا سار معدودة بين المباه العدنية الحارّة وبين الياه 
العلبة البابعة من باطن الأرض . 

وهلا الاء الخزون في باطن الأرض يعات بالزبة فیخلق الا له خواصه 
الكهرومغناطيسية وإذا تأثر احد مغل هاا احال فانسه يستطيع الکشف عن 


مكان وجود هذه الیاه . 
شعورية 
(۱) سورة الملك ۲۰ . 


AY سا‎ 


وهلا التأثير يمكن تجسيده عن طريق الامساك ببعض الأجسام كالساق اذشبية 
.0 أو القضيب العدني أو الجهاز الخاص › وإذا ثم هذا الساثر بالك امال 

الکهرومغناطيسي فمعنى ذلك أن هناك ماء مخرونا تحست الأرض في هذه 

النطقة رم . 

ولقد م العاكّد من صحة هذه الدعوة باکثر من تجربة ما دعى البحرية 

الأمريكية إلى تدریب عدد من الهندسین للکشف عن الألغام بطريقة العصی 

هه رن . 

كما أن شركات آنابیب الیاه الكبرى في الولايات التسحدة تسعخدم واحداً مسن 

هؤلاء الأشخاص ذوي القدرة الخاصّة في الكشف عن الماء م . 

ولقد شوهد هذا في الفيلة إذ أنها أثداء جنها عن الماء تحت الأرض » تمد 

خراطیمها كأنها قرون استشعار , وعندما ملد الوضع الناسب تدق) الأرض 

بأقدامها حتی تصل إلى الاء رى . 

و هناك أبحاث هامّة في موسكو وباريس لاکتشاف سر حدوث هله الظاهرة 

والاستفادة منها على نطاق آوسع . 

ولقد آشارت الآيات القرآنية إلى خروج الیاه من باطن الأرض من بين طبقات 

الصخور بقدرة الله .فقال سبحانه : 8 ود من الحجارة لا يتشجّر منسه الأنهار 

وإنمنها لا يشقق فيخرج منه الماء#رم .وف هذا وصف علمي منظم هله النعم 


رم (0 ۰ (۳) » )٤(‏ عن محلة العربي عدد ۲۲۲ سبتسر ۱۹۷۷ بقلم راحي عنايت القدرة العجيبة 
للکشز عن الاء نحت الأرض ۰ 


(ه) سورة البقرة ۷۶ . 


سام f‏ لت 


الربانية وأسرار تكوينها وكيفية الانتفاع منها » وما على الإنسان الا أن يقرا 
كتاب الله وينظر فيه يامعان » ويتدبّر قول رسول الله :ل في وصف كتاب الله 
عد وجل : ركتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم , وخبر ما بعدکم » وحكدم ما 
بينكم » وهو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبّار قصمه الله » ومن ابتفی 
المدى في غيره أضلّه الله » وهو حبل الله المنين» وهو الذكر الحكيم » وهو 
الصراط المستقيم » هو الذي لا تريغ به الأهواء » ولا تلتبس به الألسنة » ولا 
يشبع منه العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضي عجانبه » هو الذي 
لم تنته الجن إذ مجعته حتی قالوا  :‏ إنا سنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا 
به من قال به صدق » ومن عمل به اجر » ومن حكم به عدل » ومن دعا 
إليه شدي إلى صراط مستقیم ) 0 . 


)0 بحزء من حدیت رواه الترمذي في کتاب فضائل اشرآن حه ص۱۷۲ رقم ۲۹۰۲ وقال 
الزمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه لا من هذا الوبسه » وإسناده ججهرل » رقي الحارث مقال » 
وانظر مسند الدرامي رقم ۹۷۳۱۸۱ كتاب فضائل القرآن . 

۲ 


ر الباب الغاني ) 


لك 


الإنسان القائم علي العمارة 


الفصل الأول: تعريف الانسان بش٠‏ . 
الفصل الثاني : اخنیار الانسان للختلافة في الأرض . 


( الفصل الأول ) 


تعريف الانسان بنفسه 


ر الفصل الأول ) 


فطرة الإنسات : 

رن هذه الارض الهيأة السخرق بحاحة إلى إنسات يعمرها ويستخلهاء - 
يستطيع غير الإنسات أن يقوم بهذا الدور . فالأرض ملای بأنواع ایو 

و النبات وأصناف العادن مع ا 
اله عب وجل لحكم سامية » وهي مساعدة الإنسان في مار هله الأرض 
والاستخلاف عليها . 

ولقد وهب الله عدر وجل الإنسان من الطاقات والإمكانسات ما جعلله مختصًا 


لأداء هذا الدور وحده . وبين القرآن الکریم في آکثر مسن آیة شریفة حفیقة 
وجود هذا الإنسان على الأرض > كما عر ره بنفسه وترك آمامه طریقاً واضحا 
لا لبس فيه » ومنهجاً متكاملاً يعرّفه بكل ما حوله ويوصّح له طبيعة خلقه 
البدنيّة والنفسية . 

فالإنسان في القرآن الكريم ليس حيوانا ترقى بفعل الظروف والصدفة » تفصله 
حلقة أو بضع حلقات عن الحيوانات الدنيا » وإنما هو مخلوق مكرم » خلقه 
الله عر وجل من البداية كنوع مستقلّ حاص متميّز » وسبرى أن الآيات 
القرآنية كما و حت للإنسان طبيعة هذه الأرض المسخرة العامرة بالأقوات 
وطرق استغلاها » فإنها عرفت الإنسان بأصله وتكوينه وسر وجوده من بدايته 
حتى منتهاه » وأنه لوق فطر على امبر والمداية ولكن سبل الضلال من حوله 
تحرفه عن الطريق السويّ الذي يجب عليه أن يخعاره ويسلكه . 


NY 


والقرآن الكريم في نظرته للانسان يختلف عن بقية العقاند والنظريات التي 
تسود زماننا اطاضر والماضي أيضا » وهي نظرة ها آثارها العميقة على الرنسان 
ووظیفته في هذه الأرض ء لأن کل انجاه سياسي او اقتصادي و تربوي [نما 
یکمن وراءه تصوّر معین للإنسان › وإنّ معيار صلاحية هذه النظم بمقدار 
صلاحيتها للإنسان . ولا يمكن أن نعرف مدى صلاحيتها إلا إذا عرفنا طبيعة 
الإنسان نفسه . 

و هناك الآن ثلاث نظريات توصّح طبيعة الإنسان السلوكيّة » فمنهم من يرى 
أنه يولد محايداً كالصفحة البيضاء » والبيئة تشکله » ومنهم من یری أنه سوق 
شرير يولد الشر في طبعه وتهذبه البيئة . 

والنظرية الثالثة ترى أن الإنسان يولد على ا-ثیر ثم قد يطرأ عليه التغيير بعد 
ذلك بفعل الظروف ره . 

فالنظرية الأولى التي ترى أن المولود كالصفحة البيضاء تکتب عليها ما تشاء » 
وكقطعة الطين تشكّلها كيف تشاء » ترى أن البيئة الثقافية أو الحسيّة هي التي 
تصنع الانسان وتبني شخصيعه » فليس هناك طبيعة إنسانية تصلح معيارا نقيس 
بها صلاح النظم أو فسادها » وبالعالي فان أي منهج أو نظام هو مائل لأي 
منهج أو نظام آخر . 

وإذا لم تكن طبيعة الإنسان هي المعبار الذي نقيس به صلاح هله النظم أو 
فسادها فبماذا نقيسها ؟ 


(0 التصوّر الاسلامي للإنسان د.جعفر [دریس( جلة السلم المعاصر) عدد۲ اسنة 191 اه 
۷ 
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ولكن الشاهد أثنا لا نكاد نجد واحدا من أصحاب هذه النظرية إلا وبنتشد 
بعض النظم السياسية أو الاقتصادية على أساس أنها قسخ الانسان وتشوّهه , 
أو آنها لا تناسب طبيعته . 

فكارل ماركس الذي يرى أن ليس للإنسان طبيعة ثابعة » وأ الإنسان هو 
عبارة عن مجموعة علاقات اجتماعية » والعلاقات الاجتماعية متغيّرة » يتهم 
الرأسمالية في مكان آخر بأنها شوهت حقيقة الإنسان وجعلته شبيهاً ساطیوان » 
ولعله لم يفطن إلى أن هذا القول الأخير يناقض القسول الأول لأث القول الأول 
يکر أن تکون للإنسان طبيعة ثابعة . والقول الشاني يفوض وجود هذه 
الطبيعة ويعتبرها مؤثرة رم . 

۳ النظرية الغانية وهي نظرية الشرّ فرى أن كل مولود يولد والشر لاصق 
بنفسه لصوق الدرن بجسم الإنسان » وأنه إن ترك من غير تهذیب بقي السدرن 
فيه وزاد . ولکن إن تعهّدناه بالزبية فانه يسمو عن شروره الغروسة فيه . 
ولقد تبنت المسيحية هذه النظرية فاعتقدت أن كل إنسان يولد وارثا لخطيعة 
آدم > وانبنقت عن هذه النظرية أفكار مختلفة ترت بأزياء علمية عط من 
كرامة الإنسان وتسيء إلى مركزه في الوجود . 

فهذا ( فرويد ) یری أن انس هو الذي يرك الإنسان في كل أفعاله وهسلا 
( ماركس ) يرى أن فم الإنسان ومعدته في تما عن الطعام يسيران 
التاريسخ. 


)۱( اة المسلم ا معاصر 3 التصور الإسلامي للانسان ی جحعفر إدريس 
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ولو كانت هله النظرية صحيحة لوجدنا أن أيام الطفولة البريئة هي أتعس أيام 
الإنسان وأشقاها وأكثرها شروراً ولكن واقع الخال يكلب ذلك . 

ما الإسلام فينظر إلى الإنسان على أنه مخلوق مكرّم ذو فطرة خميّرة » والشر 
طارئ عليه » وهذا ما تقتضيه رحمة الله بالإنسان وعدله الذي يعطي اشير 
ابتداء . 

قال تعالى : لإ لقد لقا الإنسان في أحسن تقويم أ رم . 

فا لله خلق الانسان سوا معسدلاً في أحسن تقويم في بدنهء وسويًاً معددلاً في 
نفسه الانسانية التي سهّل الله ها كلّ ما يناسب استواءها الفطري » فكان مسن 
حکمته عر وجل في خلقه أن ي ن خلقا سويًا في بدنه ونفسه . 

وعندما يعان الله عرّ وجل أنه خلق الانسان للعبادة في قوله تال : # وما 
خلقت ار والإنس الا ليعبدون 4 رم فان ذلك لا يناسبه أن يخلق في الانسان 
نفساً شريرة أو محايدة لا تستطیع أن تفرّق بين طرق افدلية والضلال . وقد 
ورد في الصحبحین عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 4ل قال : 
ر کل مولود یولد على الفطرة فأبواه بهودانه أو ينصّرانه أو مهجسانه » كما 
تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء ) رم ثم يقول أبو هريرة: 
واقرأوا إن شتتم «إفطرة الله التي فطر الاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
الدين القيم © د . 


. 4 سورة التين‎ )١( 
. سورة الذارياث 1ه‎ )۲( 
4 التاج الجامع للأصول جا ص۳۱ > شرح صحیح مسلم ج۱1 ص۲۰۹ ( ان‎ ۳ 
. ۳۰ سورة الروم‎ )4( 
سوت‎ 


فالفطرة هنا هي السلامة من الشرور کحال البهيمة الولودة خالية من العيوب 
المسمانية »> فكذلك حال الطفل خال من العيوب النفسية » وكما ان تلك 
العيوب تطراً على البهيمة بعد ميلادها فكذلك تطراً العيوب على الانسات بعد 
ذلك . 

وني قوله يله : ( يهؤّدانه أو ينصّرانه أو بمجّسانه ) نرى في ذلك آثر القسر 
على هذه النزبية فهو لم يتهوّد أو يسصّر بسهولة لأن هذا ضة فطرته » > بل هو 
مكر الليل والنهار منل نعومة الأظفار , لكي يتم حرف هاده الطبيعة عن خخطها 
المستقيم إلى المسار الراد . 

ولم يقل في اددیث الشريف ويصيّرانه مسلما لأن الإسلام هو الأمر الطبيعي 
وما عداه اغراف . 

وفي قوله تعالى : [ ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها ‏ رم . 

يرى ابن كثير أنه خلقها مويّة مستقيمة على الفطرة القويعة 0 . 

وف قوله تعالى  :‏ وإذ آخذ رك من بني آدم من ظهورهم ) رص . دل على آن 


ذلك هو الفطرة التي فطروا عليها 5 . 

وني قوله تعالى : 9 ألم تر كيف ضرب الله مشلا كلمة طيبة كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء ‏ ره . 

. ۸ سورة الشمس‎ )١( 


(؟) تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج؛ ص۰۱5 ۰ 
() سورة الأعراف ۱۷۲ . 
(4) تفسير القرآن العفليم لابن كثير حا ص5 5١‏ . 
(ه) سورة إبراهيم ۲۶ . 
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ساوى الله بين خلقه كلّهم في الفطرة على الجبلة المستقيمة » لا يولد أحد الا 
على ذلك ولا تفاوت بين الناس في ذلك . 

وهذا قال ابن عباس وجماعة من السلف لا تبديل خلت الله أي لا تبدیسل لدين 
الله . ۱ 

وجاء في صحيح مسلم أن رسول الله وللإقال: يقول الله إني خلقت عبادي 
حیفاء فجاءتهم الشیاطین فاجتالتهم عن دينهم وحرمت علیهم ماأحللت شمرن 
فالشر ليس أصلاً في طبيعة الانسان » وانما هو انحراف عن ابر والنبي 45 
يشبّه ما بطراً على القلوب كما ينافي فطرتها بالصداً الذي يصيب اطدید ‏ 
والترن الذي يعلق بالبدن » ولقد آراد الکثار أن يعوا أن کفرهم هلا 
بالفطرة فقالوا : ([ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بکفرهم 4 0 . 

وقال تعالى : ف[ وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله علیها یکفرهم ,»۰ 

فن الله عر وجل کذب ادعانهم ون قوهم فلوبهم غلف إن هو إلا تبرير 
للضلال » وأنهم انحرفوا وضلوا وطبع على قاوبهم . 

وقد نبّه و إلى أن أصول القيم الأخلاقية موجودة في الإنسان بالفطرة بقوله : 
( إن الأمانة نزلت في جدر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن والسنة ) :. 


(۱) شرح صحيح مسلم ۱۷ ص۱۹۷ ( الان ). 

(۲) سورة البقرة ۸۸ . 

6 سورة اللساء ۱۵۰ . 

(4) آحرحه البحاري في الفان رقم ۱۲ والاعتصام بالسنة رقم ۲ فتح الباري ج١١‏ ص۲۹۹ 
رقمي"117 رأحرحه مسلم في الامان والزمذي في الفعن رقم ۱۷ وأحمد في مسنده ۲۸۲/۰ . 
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والله عرز وجل قل منح الإنسان إلى جانب هذا الخير اغض قوی ونوازع 
منتلفة: منها قدرة الإنسان على العمل والتفكير والقدرة على الاختيار والسعي 
لفظ النفس والنوع بالأكل والشرب واللباس والنکاج . 

والفطرة لا تعني أن الانسان مطبوع على الخير وحاه » وال فإنها تكون 
متناقضة مع الشيتة الإنسانية » ولكنّ الله تعالى خلق الإنسان بكيث لا يساح 
له إلا الخبر . وآئه جعل هله الحقيقة في نفس الانسان وليس بحاجة لأن يتعلم 
ذلك من الخارج , وان كان العلم الخارجي يزياءه قرق وثباتاً . 

فالإنسان إن شاء سار في طريق الخير الذي تدلّه عليه فطرته , وان شاء قرد 
على فطرته كما يتمرّد على الأدلة العقليّة والآبات الكونية البتوشة في أنحاء 
السماوات والأرض . 

ولذا نجد الآيات القرآنية تصفه بأنه ظلوم جحود کفار کنود عندما یتصرف 
عن فطرته الإعانية وینساق وراء متعه وشهواته قال تعالى  :‏ إن الانسان لرّسه 
لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه حب الخير لشدید ‏ ,۰ 

وقال تعالى : ف[ وان تعدّوا نعمة الله لا صوها إن الإنسان لظلوم کفار © ,م . 
ولا نجد تناقضاً بين هله الآيات وفطرة الإنسان السلیمت فهو عندما تضحك 
له الحياة وتفعح الدنيا أبوابها يصحو نازع الشرّ في نفسه فيشذه إلى الخضيض » 
وعندما تنزل به الشسدّة تصحو غريزته وفطرته فسبه ويعود إلى ادى من 
جديد» وهذا في الغالب العتاد وليس عامًا في الناس جميعا . 


. 8- 5 سورة العاديات‎ )١( 


(۲) سورة إبراهيم 114 . 


ین 


فالانسان ليس له روح تطلّعات الملائكة , ولا جسد مادي بحت مستودع 
للشهوات بل هو هذا وذاك . فمن استمرٌ على فطرته فقد نجاء ومن انحرف 
وابتعد فقد ضِلّ وهلك » وإذا كان بعض الاس يسلك سلوكا بحيلا عن هذه 
الفطرة فليس لأنه لم يتوصّل شا بل لأنه جهل قار نفسه . فهو بعلبیعته 
مزدوج الاستعداد مزدوج الاتجاه » فهو في تكوينه قبضة من طسين ونفحة من 
روح الله مزوّد باستعدادات للخير والشر قادر على التمييز بينهما, وهذه 
القدرة كامنة في كيان الانسان يعبر عنها القسرآن الكريم بالإهام تارة فيقول 
سبحانه : 8 فآشمها فجورها وتقواها أ رم . 

وباهداية تارة أخرى ( وهديناه النجدین © 0 . 

والرسالات السماويّة والعوامل الخارجية إما توقسظ هله الامستعدادات 
وتشحلها وتوجتهها ولکنها لا تخلقها خلا . وهناك قرّة واعية مدركة موجهة 
في ذات الانسان فمن استخدم هذه القّة في تركية نفسه وتطهيرها وتدمية 
استعداد الخير فيها فقد أفلح 65 

ومن رحمة الله بالانسان أنه لم ي زک لاستعداده الفطري ولا لقوته الواعية 
الدرکت وإنما أعانه بالرسالات التي تضع له الوازین الثابسة الدقيقة › 
وتكشف له دلائل الهدى في نفسه ولي الآفاق » قال تعالى  :‏ سنریهم آياتنا في 


4 
0 


الآفاق ولي نفسهم حتى يسين هم أنه احق ا ری . 


. ٩ سورة الشمس‎ )١( 
. ۱۱ سورة البلد‎ )۲( 
. "م ی ظلال القرآن حلم ص2۹۱‎ 
. سورة فصلت 1ه‎ )4( 
و‎ ۳۵ 


وهذه النظريّة ترتفع بقيمة هذا الكائن الانساني » حيث تجعله أهلا لحمل 
التبعة وتعطيه حريّة الاختيار » وهي تلقي على هذا الكائن تبعة مصيره وتجعل 
أمره بين يديه وهو يعلم أن قدر الله فيه یعحتّق من خلال تصرّفاته . كما أنها 
تشعر هذا الانسان بالحاجة الدائمة للرجوع إلى الموازين الإطية كي لا يقوده 
هواه النفسي إلى المهلكة رم . 

ونظرة الإسلام للإنسات معوازنة حريصة على تحقيق أهداف الحياة العليا مع 
الاستجابة لنوازع الأرض والطبيعة الجسدية » ولكن ما يؤكّد عليه القرآن 
الكريم هو أن تكون هذه الوسائل التي يستجيب بها الفرد لنوازعه نظيفة 
شريفة لا إفراط فيها ولا تفريط » فالاسلام عندما حرّم الرهبانية إنما حرّمها 
لأنها تعطل أهداف الحياة وتسبب عذابا للفرد واجتمع . 

وشعور المسلم بان هناك قرّة عظيمة تسيطر عليه وترعاه » ويعأق عليها الآمال 
الكبار فيما يقدم عليها من خظوات تجعله وائقاً من تحقيق هدفه معتمداً على 
تلك القوّة الإهية العظيمة , وعندما يتحقق له ما يريد پشعر بالسعادة 
والاطمتنان كما يزداد تعلّقه وارتباطه بإلهه العظيم . 

وعددما تحيط بالإنسان الشدّة يكاد يتمرّق فیا کر إطه فينهض من جدید يعياء 
إلى نفسه توازنها وإلى كيانه تكامله ,وهذا هو الذي غير طبيعة النفسية العربيق 
فبعد أن كانت آنانية جاهلة تفرض باطلها ولا تقبل غیره أصبحت تبحث عن 
الحكمة في کل اتجاه وتأخلها انی وجدتها » فعددما عادت علاقتهم با له إلى 
وضعها الصحیح سلمت علاقتهم بكلّ ما حيط بهم من الناس والكون » 


)0 ی طلال التر آن ج۸ ص۰۹۲ . 


واستطاعت تلك الفئة القليلة الستضعفة أن تغيّر وجه العام وتزرع فيه ايسر 
قروناً عديدة وما زالت تشع أنوارها إلى عصرنا الحاضر » وكلّ ذلك إنما 
حدث بالتغيير العمیق في النفس الانسانية وسلامة فهم الانسان لذاتسه والكون 
الحيط به والصّلة الوثيقة با له عر وجل . 

ومن فم ل يكن غر یبا أن يلاحظ العلماء والباحنون أن تقدّم المسلمين في 
علومهم ومدتیتهم [لما كان مصاحباً لتمسّكهم باسلامهم ونشاط علمائهم 
وعندما جهلوا الاسلام وابتعدوا عنه جهلوا العلم وفضله فأصبحرا بعیدین عن 
دينهم كما هم بعيدون عن رکب العمران والدنية . 


۱۳۷ 


وما زال العلم يقم كلّ يوم جدیدا في الكشف عن بعض جوانب هذا الإبداع 
في تكوين الإنسان العضوي ودقته وإحكامه . تقول مجلة (العلوم الانجليزية) 
إن يد الانسان هي مقدمة العجائب الطبيعية لفق وأنه من الصمعب جنا بل 
من الستحیل أن تبتکر آلة تضارع اليد البشرية من حيث البساطة والقدرة 
وسرعة العكيف . فحینما تريد قراءة كناب تتداوله بيدك ثم تشه في الوضع 
الملائم للقراءة وهله اليد هي التي تصحّح وضعه تلقائيًاً » وحيدما تقلب إمدى 
صفحاته تضع أصابعك تحت الورقة وتضغط عليها بالدرجة التي تقلبها بها نم 
يزول الضغط بقلب الورقة » وقسك اليد القلم وتکسب به وتستعمل کافة 
الآلات التي تلزم الإنسان من الملعقة إلى السکین إلى آلة الكتابة . وحمل كل 
ما يريده الإنسان وتفتح النوافل وتغلقها وهي تشتمل على سبع وعشرين 
عظمة وتسع عشرة مجموعة من العضلات لكل منهما . ولذللك لم يكن عبقاً 
قوهم إن اليد هي صانعة المدنية » وليس العقل وحده رم . 

ومعلوم أن عملية القبض على القلم وحدها تحماج إلى جهاز معقد مسن 
العضلات وتنبيهات عصبية سريعة موجهة إلى هله العضلات تأمرها بالقبض أو 
البسط حين اطاجة م . 


. 49١ص في ظلال القرآن حلم‎ )١( 
. النشأة الأولى ص۷ د. أحمد كنعان » محمد كمال شرشرة/ الوكالة العامة لانشر | دمشق‎ )۲( 


-۱۳ ۹۲ 


كما أت إبهام الانسان لیستطیع مقابلة أصابع اليد الأخرى » وهله ميزة 
للإنسان لا ٿو جسد في غيره من الخيوانات » إذ أن الذي يساعد الإنسان في 
استعمال بده كل هله الاستعمالات الدقيقة بالاضافة إلى كثرة عظام ده 
وعضلاتها وكثرة مفاصلها » وجود الإبهام في وضع مقابل لأصابع تلك اليد 
نا يجعل في استطاعته التحكم بباقي أصابع اليد زم . 

رهذه الملاحظة موجودة في إبهام القدم آیضا . إذ عليه يتوقف ارتکاز الإنسان 
وائزانه » والابهام يكون في اطیوانات منفرجا عن باقي الأصابع بيدما نجده في 
الانسان مضموما إلى أصابع القدم الأخرى » فيساعد الإنسان في حركته 
وتوازنه آثناء سيره على الأرض رن . وإذا ما نظرنا إلى وضع أعضاء الجسم 
نری أف هذا الوضع يحقق أحسن تقویم للانسان » فالأذنان یسمع بهما 
الأصوات الآنية من مختلف الهات وشما حدود للسمع يسمع بهما ما بهمه 
من الأصوات وما هو بحاجة إليه » ولا يسمع الأصوات ذات الزدد العالي جذا 
أو المنخفض جلا إذ يازاوح مجال "مع الإنسان بين ( 90-5 الف 
ذبذبة). والمعلومات التي بين أيدينا عن كيفية فهم الكلمات المسموعة وكيفية 
قییز الأصوات العديدة ما زالت لا تجد جواباً عليها . 

ولقد ذكر أحد أساتذة الطب وهو يشرح كيفية انتقال الصوت وحدوث 
السمع فقال : ر إننا نعرف كيف يتم هذا الأمر ما كيف تدركه الخلايا 
العصبيّة وتفهمه فلا نتدخل في هذا البحث ) رم . 


(۱) کوکبدا النابض بالحياة ص٤۱۷‏ . 

(؟) تاريخ ألحياة ص١١ ١‏ محمد كمال تساك 

4 الطب حر اب الإعان جا ص۱۹۲ د. حالص حابي / موسسة الر سالة / بروت . 
وی وت 


ولا شك أن القرآن الكريم كان يهدف من توجيه أنظار الانسان إلى التفكير 
في نفسه إلى غاية سامية جليلة, وهي الاعزاف بعظمة هذا البدع بلاق 
وشکره بطاعته على مزید فضله وانعامه . وفي هذا اجال نکر ما قاله 
الدكتور ( وينكر شامبرز ) في كتابه (الشهادة): أنه بینما كان ينظر إلى ابنعه 
استلفعت نظره آذناها فاخذ يفكّر أنه من المستحيل أن يوجد شيء معقد ودقيق 
کهده الأذن بمحض اتفاق ‏ إذ لاب أنه وجد نتيجة إرادة مدبرة . ولکنه طرد 
هله الوسوسة عن قلبه حتى لا يضطر أن یمن لأت ذهنه لم يكن على 
استعداد لتقبّل هذه الفكرة الأخيرة رم . 

وعندما نقراً قوله تعالى : ال إن السمع والبصر والفؤاد کل آولشك كان عنه 
مسئولا * رى . ندرك ققاماً أن الانسان مسئول عمًا يسمعه إذا كان يغضب 
وجه الله عرّ وجل . وهو آیضا مسئول إذا لم يد حق نعمة الله عليه في لمعه 
وذلك بتوجيهها إلى "ماع الطاعات وکل ما فيه فائدة وخیر له وللمجتمع 
أيضا . 

ولقد ذكر السمع في أكثر من آية قرآنية مقرونا بالأبصار والأفدة . وهلا 
الذكر اما جاء في مقام العمتن والتفصّل وتوجيه الإنسان إلى آيات الله في 
نفسه لينظر إليها ویتفحصها . 

ونستطيع أن ندرك مدى ما في هذه الأعضاء من آيات إذا عرفت أن الطبيب 
يقضي قسماً كبيراً من دراسة وتخصّّص في عضو واحد منها ولیه يستطيع أن 
بحیط بذلك علما . 


. الاسلام يتحدّى ص۳۹‎ )١( 


(۲) سورة الاسراء ۳ . 
ووفك 


قال تعالى : « قل هو الذي آشاکم وجعل لكم السمع والأبصار والافندة قليلاٌ 
ما تة ون 4 رم فقّم سبحانه السمع على البصر والفؤاد وجعلها جميعاً من 
دواعي شكر الله على نعمائه . 

ونقراً قوله تعالى : [ وهو الذي آنشاً لکم السمع از والأفئدة فليلا ما 
تشکرون  *‏ . فحاسّة البصر شديدة الارتباط بحاسة السمع » فالأصم الذي 
ولد لا يسمع » یصعب عليه الانسجام مع احیسط الذي يعيش فيه . ويحدث 
ندیه قصور عقليّ شديد بمعنى أن جهاز السمع ينمي مدارك الإنسان وذهنه 
ووعيه . 

وتعلم القراءة والكتابة يحصل بطريق البصر والسمع ومن هاتين الخاستين بصعد 
الانسان في الوعي والادراك . 

والذي يفقد بصره بعکن أن يتعلّم وآن يصل إلى درجة من البوغ كما هو 
معلوم . ولكن الذي يفقد سمعه مدل ولادته فإنه من الصعوبة كان أن برتقي 
في سلّم العلم والمعرفة رم . وقدهاً قيل إن الذي يفقد سمعه قبل النطق لا ينطق > 
وهي حقيقة علميّة أقرّها العلم الحديث . ونحن نرى في الآيات القرآنية تقديم 
السمع على البصر في آکثر من موطن . 

قال تعالى : [ قل من يرزقكم من السماء والأرض آمّن يملك السمع والأبصار 


(۱) سورة الملك ۲۳ . 
(۲) سورة الومنون ۷۷ . 
49 الطب ومعحزات الاعان ص۲۰۳ جا . 


Y= 


ومن ينوج اي من المت ويخرج ايت من التي ومن یار الأمر فسيقولون 
الله فقل أفلا تتقون ‏ رم . 

وقال عرّ وجل : ا( والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيا وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفهدة لعلكم تشکرون # م . 

وقال عرٌ وجل : ( وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما 
تشكرون 4م . 

فالبصر مع السمع یشگلان نافذة الإنسان على العالم الخارجي ويعصبران جهاز 
التمییز والإدراك مع الفؤاد عند الانسات رى . 

ولو نظرنا إلى طبيعة خلق هذين الجهازين الصغيرين لرأينا العجب العجاب في 
كمال الخلق ودقة الزكيب . 

فمدخل الأذن المتعرّج الدقيق لا یسمح بدخول الأجسام الغريية بسهولة » 
وهو حاط بعناية من الأخطار بصيوان الأذن وبقطعمين طمیّتین موجودتین في 
فرّهة مجرى الأذن , كما يوجد الشعر والغدد الخاصّة التي تقوم بتنقية الوارد 
إلى الأذن من ذرّات الغبار الدقيقة التي يحملها الهواء رم . 


(۱) سورة يونس ۳۱ . 
(؟) سورة سل ۷۷ . 
(۲) سورة السجدة ۷ . 
(4) الطب مراب الاعان جا ص۲۰۰ . 
(ه) الطب راب الإعان جا ص4 ۱۹ . 


عات 


ولاذن قدرة كبيرة على ييز الأصوات › إذ على الرغم تا يقال إن لكل 
إنسان صوته الخاص به » فإ الأذن تستطیع التمييز بين هذه الأصوات جميعاً . 
أمّا العين عضو جهاز الابصار في الإنسان فإنها محاطة من الأخطار كما هو 
الخال في الأذن » ولوقايتها هناك الحاجب والبروز العظمي للجبهة مسن الأعلبى 
وارتفاع الوجنة وأعلى الأنف . 

وبالإضافة إلى وجودها في تجويف عظم الجمجمة فهي مستقرة على وسائد 
شحميّة لراحتها وهي مغطّاة جفنین يفسحان ويغلقان بمنتهى السرعة › وإذا 
اتصل اطفنان ببعضهما تداخلت الأهداب فتسر الأعين كأحسن ما يكون . 
وهناك غشاء رقيق شفاف وغدد دمعية تستطيع التقاط الأجسام الغريبة 
كدرّات الغبار وبعض ارائیم وتطهر العين منها . 

أمّا العناصر اجحمالية في العين واختلاف ألوان الفرحية فيها من أسود إلى أزرق 
إلى آحضر وحورها وطول أهدابها واستدراتها , فهله آمور يدركها كل 
صاحب ذوق ونفس شفافة تسر ببديع صنع الله. وصدق الله العظيم : 8 الذي 
أحسن كلّ شيء خلقه ) رم . 

وللعين هذه مقدار محدّد للرؤية فهي لا تستطيع أن ترى کل شيء في هذا 
الوجود » وكنيراً ما بمارس عليها بعض آلوان الخداع البصري وسبب ذلك أن 
جال الرؤية في العين محدود لكلّ مخلوق با يهمّه ویعنیه قال تعالى : ل فلا أقسم 
با تبصرون . وما لا تبصرون 4 . 


(۱) سورة السجدة 1 . 
(۲) سورة الحاقة ۳۸ - ۲۹ . 


سوت 


فالاشية والقطط والكلاب لا ترى الألوان مطلقا لا الأبيض والأسود والظلال 

الرمادية » وفي القابل نرى البوم واطقاش لا يناسبهما إلا السور الأبيسض 

الضعيف لأنهّما ينشطان ليلا . فسبحان الذي سهّل طلقه طرق عيشهم 

وركب فيهم ما هو من طبعهم وما هم بحاجة إليه . 

ولقد ذكر القرآن الكريم بعض أعضاء الإنسان في مقام النة والتفضل 

والارشاد إلى ما في هله الأعضاء من آيات ناطقة بكمال الله عر وجل وجلاله 

وعظمته . 

قال تعالى : ( ألم جعل له عينين ولسانا وشفعين © رم . 

واللسان الذي وردت فيه أحاديث كثيرة عن رسول الله 4 مها : ( وهل 

يكب الناس في النار علسی وجوههم - أو قال على مناخرهم - إلا حصائد 

آلسنتهم ) 0 . 

وكذلك : ( اضمن لي ما بين فيك وما بين فخذيك » أضمن لك الجنة ) 0 . 

ويعتبر اللسان العضو الأساسي في جهاز النطق عبد الإنسان » وحركة اللسان 
مع الشفتين تحدّد ضبط مخارج الحروف » وهناك عند المتخصّصين في علوم 

ا SEIS‏ را 1 سبط ارت ج الحروف ضبطاً 

صحیحا وذلك باستعمال اللسان والشفتين . 


(۱) سورة البلد م ۹۰ . 
(۲) سنن الترمذي جه ص۱۲ مسند هد حه ص۲۳۱ » الترغيب والزهیب ج٣‏ ص۰۲۸ 
الحافظ النذري دار إحياء التراث العربي بيروت . 


۳( احاح الصحیح ج۴ ص۰۲۷ أبو عیسی الرمذي المكتبة الإسلامية بروت . 


دج ع اس 


ويستطيع اللسان أن يقوم بالمضغ والبلع وذوق الطعام بالإضافة إلى النطق . 
وعلى سطحه يوجد تسعة آلاف نتوء ذوقي اعرفة طعم الخلو والحامض والر 
والمالخ رم . 

أمَا جهاز التنفّس لدى الانسان فهو آیضا غاية في الإحكام والدقة » وعلى حسد 
تعبير ( البروفيسور جون لينهان ) أستاذ الفیزیاء الاكلينيكية بجامعة جلامسجو 
( إن الصعوبات التي تصادفنا في تصميم أنف صناعي تذكرنا دائما بان الأنف 
الطبيعي من وجهة النظر الهندسية والتکنولوجية لهو النظام الأمشل في تكييف 
الهواء وبدرجة رائعة جذاً ) 0 . 

ولا یفوتدا أن نکر انتقال الحواء الخارجي إلى رئاتنا الحسّاسة » ولو دخل المواء 
على علاّته لكان في ذلك هلاكنا » فالانسان الذي يعيش قرب القطب قد 
یستنشق هواء تصل درجة حرارته إلى 4٠‏ منوية تحت الصفر . والسلي يعيش 
في المناطق الحارّة قد يستنشق هواء تصل درجة حرارته إلى ۵ مئوية . 

ولا بذ من تسخین الهواء البارد وتبريد الهواء الساخن ليلائم درجة حرارة 
الجسم . 

ولقد ذكر أنه أثاء الحرب العالية الثانية فقد أحد الطيّارين غطاء طیارته وظل 
يطير مدّة ساعتين في درجة ۳۰ مئوية تحت الصفر وتعرض لتیار بارد سرعته 
۰ كم/ساعة وأدى ذلك إلى تهتك أنسجة وجهه » ولكنه ظلَّ يسعنشق 


)0 الطب عراب الاعان ج۲ ص۳۰ د. حالص حلي دار الكتب العربية | دمشق . 
(۲) عالم الفکر بجلد ٩‏ عدد ۳ ص۱۲۰ تکنولوجیا ببول وجية في الكائنات الحيّة/ عبد احسن 


صالح . 


سا ات 


المواء بدرجة حرارته المنخفضة ول تدمر أنسيحة رئتيه الحساسة؛لأن جسسسمه 
كان يكيف درجة اطرارة من ۰ #مئوية تحت الصفر إلى ۳۷منويبة فوق 
الصفررم . 
وعندما هبط لم يحس إلا بألم طفيف في زوره . 
فان دل هذا على شيء فإنما يدل على أن االق عندما اختار هذا العلسسوق 
لعمارة الأرض وخلافته فيها زوده بطاقات وإمكانات عظيمة تسساعده علسی 
ذلك . 
وإذا كان الهواء الذي نستنشقه رطبا مشبعا ببخار امار أو جافا » فإن الأنسجة 
الرقيقة المبطنة تعمل على تكييف هذا الحواء وملائمته لجسم الإنسان . ولا 
يمكن أن نغفل أن هذا امواء الذي نستنشقه حمل بأدران كثيرة من مكسروب 
وغبار » ولا بد من حل لتنقية الهواء » لأننا نستهلك منه كميات هائلة إذ أننا 
نتنفس في اليوم الواحد معدل ۲۳ ألف مرة » ويدخل رئتينا من الهسواء مسا 
مقداره 6 4 ألف متر مكعب في العام . وهذه تحتوي من الغبار والميكروبات ما 
بين نصف رطل ورطل كامل أي من ربع إلى نصف كيلو جرام « . وخاصة في 
المدن التي يثار غبارها . ومعنى ذلك أن الإنسان الذي يعيش مسن ۷۰ ۸۰ 
عاما يستنشق حوالي ۰ كيلو جراما من هذه الأدران » ولكن ذلك لا يحدث 
بطبيعة الحال لأن الانسان مزود بكل ما هو بديع ومتقسسن مسن الموشحسات 
والمرطبات والکتفات ومداخل ذات تجاويف . 


(1) عالم الفکر جلد ٩‏ عدد ۳ ص11۷. 
68 الطب حراب الإيمان ۲ ص۲۹۸ . 


رت 


فعندما یدخل المواء في الرئتين يدخل مصفى من الأدران والشوانسب.فسهناك 
على مدخل فتحتي الأنف شعيرات تصقّي المواء من بعض ما علق به »وكلّما 
تعمّق اطواء اصطدم بحواجز وثنيات وتجاويف منتظمة ومتآلفة بكفاءة رائعة ,2 
میت يؤدي ذلك إلى اندفا ع الهواء في تيارات ملعوية متعرّجة » فینتج عن ذلك 
کسر حدقا وفقدها لبعض سرعتها فيعطيها ذلك فرصة آکبر لملامسة الأغشية 
المبطّنة فيس اشواء إن كان بارداً » وتلطفه إن كان ساخاً » وترطبه إن کان 
جا » وقیقفه إن كان رطباً وتصطاد بعض ما يعلق به من میکروب وغبار . ثم 
جر اهواء إلى اخلق والقصبة افوائية , ثم تتفرع الشعب إلى شعییسات أصغر 
فأصغر حتی تصل إلى الویصلات اهوانیت حیث يتم تبادل الغازات . وقبل 
٠‏ أن يصل الهواء إلى هذه احویصلات ا-ساسة التي يتراوح عددها بيسن 
ر ۱۸۰٠-۴٠٠١‏ ) مليون حويصلة فان الهواء يكون قد اكتسسب الخسرارة 
والرطوبة المتناسبتين . وكل حويصلة متصلة بجدار عرق دموي صغير ليسم 
تصفية الدم من غاز الفحم ومنح الأكسجين اللازم للبدن رم . 

وما يزيد من كفاءة عملية التنقية والتكييف هذه أن الشعب التي تكون الجهاز 
التنفسي مزودة ببلايين الايا ذات الأهداب الرقيقة التي تتموج تماما كسنابل 
القمح » وهي تتحرك باستمرار لتنظف وتصطاد البقية الباقيسسة من الفیسار 
والیکروبات وتخرجها إلى أعلى حیث تلقيها في الزور لتذهب إلى الأمعاء ومنها 
إلى الخارج . 


(۱) عام الفکر مجلد ٩‏ عدد۳ ص۱۹٩‏ عبد المحسن سا . 


مع 4~ 


إن من يتفكر في هذا يدرك عظمة التوجیه القرآئ للتفكّر في النفس الإنسانية 
والكشف وراء هذه الأسرار الدقيقة في تكوين كل جزء منها كما هو عليه 
الال في خلق الله . ۱ 

قال الله تعالى : #[ سنریسهم آياتنا في الآفاق وفي أنسفسهم حسی يتبيسن 
لهم أنه الحق © رم . 

وقال عز وجل : ل وفي أنفسكم أفلا تبصرون ‏ رم . 

فاعتبرت الآية الكرعة التفكير في إبداع علق الانسان طريقا موصلا إلى معرفة 
الله عسز وجل . فما آجدرنا أن ننعم النظر في هذه الأسرار البلوفة في 
الإنسان, لنعرف الله حقا إضافة إلى أن معرفتنا بإبداع هذا الخلسق والتکوبسن 
تدعونا للمحافظة على ذواتنا واتباع ما يصلحها في هذه الخياة الدنیا . 

وفي کل جزء وخلية في كيان الانسان إبداع عجیب ألفت فیسسه الکتسب › 
وقامت فيه الأبحاث والدراسات ‏ وما زال العلم كل يوم يكشف جذیدا عسن 
أسرار هذا الخلق البشري الفرید . 

فهناك في بدن الانسان ۲۰ عظمة متصلة بعضها ببعض عف‌اصل ‏ وهذه 
الفاصل يبلغ معدّل الاحتکاك في كثير منها ما بين ره ۰ «ره - ۲ ٠ر)‏ وهذا 
يعني أن كفاءة الأداء في هذه الفاصل لا يمكن الوصول إليها مهما اسستعنا 
بالوسائل العلمية المتقدمة ,م . 


(۱) سورة فصنلت ٩۳‏ . 
(؟) سورة الذاریات ۱۸ . 
(۲) عام الفکر جلده عدد ۲ ص۵۸۲ 


-949- 


ولو لا ذلك لت کلت بالاحتکاك وافارت في سنوات معدودة . 
والانسان يستطيع أن يسير على قدمیه مسافات قد تبلغ في مجموع ها ( +۳ 
ألف كيلومتر ) وبالتالي يحرك مفاصله عشرات الملايين من الرات التي تحمل 
ثقله عليها ومع ذلك فان كل شيء يسير بانتظام . 
وجلد الإنسان الذي جاء ذكره في مقام شدة الألم والتعذیسب للكفار يسوم 
القيامة. في قوله تعالى : # كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
لیذوقوا العذاب ٩‏ رم یعتبر مركز الإحساس وبه حطات تسجيل السبرودة 
وأخرى لتسسجيل الحرارة والنسهایات العصبية المختصة بعسجيل 
البرودةولذلك فان البشرة الصابة بتسلخ إذا عرضت للحرارة يكون تأثرها 
آشد من البشرة السليمة . 
وبالإضافة إلى کون اجملد مرکزا للاحساس فانه مركز التكييف للجسم 
البشري » فهناك في كل ۲ سم" من جلد الانسان ۰ مسام عرقي » وهذه 
السام تسمح بخروج السوائل إلى خارج البدن ولا تسمح بدخول السوائل من 
خارج الجسم إلى داخله أي أنها صمام في اتجاه واحد . 
وعند خروج العرق وتبخره فإنه عتص جزءا من حرارة الجسم فيلطف درجة 
حرارته » ویتفاوت انتشار هذه الغدد في سطح الجلد قلة وکسترة » ویلیغ 
جموعها حوالي ( ۵ - ۱۵ ) ملیون مسام . 
وجموع أطوال أنابيب الغدد العرقية الوجودة تحت الجلد حسوالي ٩۰۶‏ 
کیلوهتر رى . 


(۱) سورة النساء 5ه . 
(۲) الطب مراب الإعان جب۲ ص۲۰۳ ۰ 


عدو م 3- 


كما استطاع الإنسان أن يهعدي إلى أن بعض الأجزاء في جسمه أكثر إحساسا 
من غيرها كالأنف والجبهة والشفتين وأطراف الأصابع والذقن . 

وليس غريبا أن نجد القرآن الكريم وهو يصف شدة عذاب الكفار يوم القيامة 
يذكر هذه الأعضاء في أكثر من آية كربة ويخصها بالذكر . 
قال تعالى : [ يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 رم ال إنا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون ‏ م . 
وقال عز وجل : 8 ثم إنكم أيها الضالون المكذبون.لآكلون من شجر مسن 
زقوم . فمالئون منها البطون. فشاربون عليه من الحميم. فشساربون شرب 
امیم.هذا نزهم يوم الدين ر . 
ومعلوم أن السحب على الوجه أكثر ما يتعرض له الوجه والأنف والذقن 
والشفتان » وال کل والشرب من الزقوم والحميم أول مسا يتعسرض لذلسك 
الشفتان واللسان . 
وقال في عقاب الذين یکنزون الذهب والفضة : [ يوم يحمى عليها في نسار 
جهتم فتكوى 4ا جباههم وجنوبهم وظهورهم 1 . 

إشارة إلى بعض هذه الأماكن مع تنويعها ليشمل العذاب جميع أجزاء جسدهم 
ليكون العذاب أشد إيلاما . 


(۱) سورة القمر 4۸ . 
(؟) سورة يس ٩‏ . 
(") سورة الواقعة ۵۱ - ۵٩‏ . 


(4) سورة التوبة ۳۵ . 


اي ؤس 


ولقد حت القرآن الكريم الإنسان على التفكير في نفسه لأنه أعلم بشأنه وأخير 
ماله ‏ فلیندیر غرائب الیم ظاهرها وباطنها الدالة على التدبّر» ولیعلسسم أن 
الذي دير أمرها لا بل سیحاسبها » فيترقب على ذلك تعرف الانسان على ذاته 
فيعلمها , والاهتداء إلى الغاية من خلقه فيعمل ها رم . 


”كك 4ك 


(۱) روح العاني ج۲۱ ص۲۳ . 


— ۲و ~~ 


حسن تصوير الإنسات : 

كان خلق الله للإنسان على هذه الصورة تكرياً له واحتزاما . فالانسان یاکل 
بيده واطیوان یتناول طعامه بفمه من الأرض » وهو 75 منتصب القامة رأمسه 
إلى أعلى وغيره يدب على الأرض على أربع . 

ولذا كان ذكر حسن تصوير الإنسان مقرونا بخلق السماء والأرض » وكأ 
خلق الإنسان وإبداعه ليس قل من خلق السماء والأرض بكلّ ما فيهما من 
بدائع وغرائب . 

قال تعالى : الله الذي جعل لکم الأرض قراراً والسماء بناء وصوّركم 
فاحسن صو رکم # رن . 

وقال عر وجل : # خلق السماوات والأرض باحق وصوّركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير © 0 . ۱ 

والراد بالتصوير هنا تناسق الشكل وتناسب الأعضاء وتهيأة الأعضاء لزاولة 
الصنائع واكتساب الكمالات . والعصوير هو التخطيط والتشكيل رم. فهو 
تنلوق في أحسن الأشكال وأكمل الصور وآبدع الزاکیب في يع أعضائه › 
ولذلك قالت الفلاسفة إن الإنسان هو العالم الأصغر إذ کل ما في المختلوقات 
جمع فيه ر . 


سس 
وترعم آنك جرم صغير وفيك انطوى العام الا کبر 


(۱) سورة غافر 14 . 
(۲) سورة التغاین ۳ . 
(۲) روح المعاني ج٤۲‏ ص۸۳ الألوسيكل الجامع لأحكام الق رآن جة ص۲۷٥٦‏ ۰ القرطي . 
)٤(‏ الجامع لأحكام القرآن ج١١‏ ص۷۲۰ القرطي . 
۳ 


وقال عر من قائل : 8 لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم © .۰ 

والعقويم إِما أن يكون حسن الشكل واععداله واستقامته . 

واّا أن يكون أنه خلقه عالاً قادرا معکلما "يما بصيراً . قال ابن العربي م . 
وبالعالي كان أسفل السافلين هو ارم والضعف بعد الشباب والقوة . 

قال الواحدي السافلون هم الضعفاء والزمناء والشيخ الكبير أسفل هؤلاء جميعا. 
وقال مجاهد والحسن وأبو العالية رددنا الكافر إلى أسفل درجات النار رص . 
والدي يظهر أن الراد من الآية عموم ولك فاستتناء الؤميين انما یکون من 
الر د العنوي إلى أسفل سافلین أو من دخوهم إلى آسفل درجات السار ‏ اما 
افرم والضعف فيعمٌ المؤمن والكافر . 

ولقد ذکر القرطي حادثة لطيفة تين مدی فهم فقهاء السلمین وعلمائهم 
لسن تقویم الانسان وبديع تصویره . 

وهي أن عبسی بن موسی أحل المقربين الخليفة العباسي التصور كانت له 
زوجة فقال ها ذات ليلية أنت طالق ثلاثا إن لم تكوني أجل من القمر . 
شنهضت الزوجة واحعجبت وقالت له لقد طلقعي . 

وبات تلك الليلة مهموماً وفي الصباح ذهب إلى دار المثلافة واستشار العلساه 


والفقهاء ف الأمر فقال هيع من حضر لقيد وقع الطلاق › 3 واحد منهم . 


)1( سورة التين > . 

ر۲) فتح القدير جه صد 1> شمد الشوكاني دار المعرفة بيروت . وذكر الشوكاني ارس أن ابلاط 
لف کاب أسماه ( العبر والاعتبار في كمال إبداع الإنسان ) كما أف التيسابورتي كتاباً من جلدين في 
تفسير قوله تعالى : وی آفسکم أفلا تبصرون 46 . 

(۲) فتح الشدير جه ص٥1٤‏ محمد الشوكاني 5 


ساي جم ~~ 


فسأله أبو جعفر : مالك لا تتكلم ؟ فقال له الرجل : وكان من اصحاب ابي 
حنيفة : ( بسم الله الرج قن الرحيم . والسين والزيدون . وطور سينين . وهذا 
البلد الأمين . لقد خلقنا الإنسان في آحسن تقويم ) . فالإنسان أحسن الأشياء 
يا أمير المؤمنين ولا شيء أحسن منه . 

فقال المنصور للرجل : أقبل على زوجعمك » وأرسل إلى زوجعه أن آطيعي 
زوجك فما وقع الطلاق رم . وما أله من رأي مسصير انطلاقا من فهم كتاب 
الله 4 العزیر ‏ إذ أنه أصبح من العلوم بداهة في عصرنا الحاضر بعد أن وصل 
الإنسان إلى ل القمر وشاهد تلاله وبراكيده , آن لا وجه للمقارنة والشبه بين 
الإنسات المكرم المصور في أحسن صورة وبين تلك المنختفضات والمرتفعات 
الجدباء الموحشة » وف أغلب الظن أن لو قالها رجل لزوجعه بمنطق العلم لي 
عصرنا الحاضر لكان في الأمر غمز خفيّ يد رکه کل جاهل ومتعلم . 

ولقد ذكر بعض الحكماء في بدن الإنسان قریبا من أربعة آلاف حكمة ٠‏ 

وهلا التصوير الحسن لشکل الانسان يشعره بکرامته علي الله . فالإنسان 
أكمل الأحياء على الأرض من ناحية تكويده اطحسماني E‏ أرقاها مسن 
ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية » ومن ثم امتح خلافة الأرض 
لإعمارها وإحياء ذكر الله فيها ,۰ 


را الجاع لأحكام القرآن لاترطي :۱ص ۷۲۰ ۰ 
(۷) تفصيل النشأتين ص ۱۹ للراغب الأصفهاني . 
(۳) في طلال القرآن حم ص۱۲۲ . 


سا موك 


ومن هذا الإبداع في التصویر وال کیب ما جاء في قوله تعالى في معرض 
الاستدلال على قدرة الله وإعادة خلق الادسان مرة أخرى بدون تغيبر أو 
تبدیل: 0 آیکسب الانسان أن لن جمع عظامه بلى قادرين على أن لسري 
بنانه4 (۱) . 

وهذا ما دفع أحد العلماء الألمان إلى إعلان إسلامه , لأنه اعزف أن هذا انعم 
البنی على التحقّق من الشخصية بواسطة البصمة لم يعرف الا في زماندا » وان 
الإشارة إليه في القرآن الكريم دال على أنه من عند الله عر وجل ولیس من 
قول البشر رم . 

وهذا التصوير أرقى في مرتبته من جرد الوجود فإ الله عر وجل مبحنا 
الخصائص والوظائف المستقلة مقدّرة مع اقلق , آمّا العصوير فیتم بعد تقدير 
الق . 

قال الله تعالى : 8 ولقد خلقناکم ثم صورناكم نم قلنا للملانكة اسجدوا لآدم 
فسجدوا 1 إبليس ۸ يكن من الساجدين 3 رس فهذا التصویر بشكله وأعضانه 
إذما كان بعد تقدير الق » وفي مرتبة إنسانية أعلى وأكرم من حاله الأولى . 
ولو آردنا أن نستعرض حكم التکوین والتصوير في أعضاء الانسان وأجهزته 
المختلفة لطال بنا الوقت 3 ولخرجنا عن الموضوع 3 ولكن يكفي أن نقرر أن 
في کل عضو من أعضاء الانسان حسن وإبداع إضافة إلى الساسق العام في 


20 سورة القيامة E a‏ 
(۲) جراهر القرآن ج۱۷ ۲۲۹ . 


(۲) سورة الأعراف ۱۰ . 


پا وی اس 


عمل هذه الأعضاء من جهاز هضمي إلى دورة دموية إلى جهاز عصبي وأسرار 
الغدد وامرمونات ووراثة الصفات من الآباء للأبنای فكلّ هذه وغيرها آیضا 
تعمل متضافرة من أجل أن يكون هذا الكائن المكرم في أحسن تقويم وال 
صورة . 

بيان خلق الإنسان في الأرحام : 

لقد نبّه القرآن الكريم الانسان إلى أصل وجوده وكيفية تکونه من النطفة إلى 
أن يصبح بشرا صويًاً > فكان القرآن الكريم أوّل کتاب یضع مبادئ علم 
الأجنة على آسس علمية صحيحة . 

وقدرة الإنسان على فهم ما يجري من تخلق الانسان في الأرحام تساعده كثيراً 
ف القيام بدوره في عمارة هذه الأرض > لأنه هو القانم الصيي بهله العمارق 
وكان طبيعيًا أن يكون عالاً بفسه قبل أن يتو جه بالتعرّف على غيره . ولأنه إذا 
لم يدرك ذاته وكيفية الحافظة عليها فانه لا يستطيع أن يقوم بالهمة الثقيلة التي 
حملها في هذه اسحياة . 

وني مقام هذا التوضيح والبيان وردت آيات قرآنية مختافة منها قوله تعالى : 
«(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين نم جعلساه نطفة في قرار مكين ثم 
خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلةنا المضغة عظاما فكسونا العظام 
ما ثم انشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 4 ر . فالإنسان يعود في 
أصله إلى آدم المخلوق من الطين وكذلك فالادّة الكوّنة للإنسان إنما هي من 
الطين في عامتها . 


(۱) سورة المؤمنون 3115-1١‏ . 


ON‏ س 


فهذا البات يخرج من الأرض ويأكله اطیوان ویتغای الانسان على كليهما 
فتكون النطف الحاصلة من الغذاء الذي هو سلالة العلين وصفوته . 

والمراد بالانسان الس . والسلالة من سلك الشيء من الشيء إذا استخير جته 
منه رم . فهذه السلالة التي هي خلاصة الواد الغذائية الي سارت في حسم 
٠‏ الانسان كانت منها النطفة » وقيل المراد بالسلالة النطفة فكأث المقصود أن 
الإنسان بداية تكونه نطفة أصلها الطين ثم كان نطفة في قرار مكين ولي هذا 
يعد . 

وقال قتادة : استل آدم من الطين وهذا أظهر في العی وأقرب إلى السياق ,20 . 
والأرجح إذا كان الراد من الانسان انس أن تكون السلالة بمعسى الکونات 
الأساسية التي تصدر عنها » ومن المعلوم آنها نمت وازدادت بفعل التغذية على 
عناصر مختلفة مكونة من طين هذه الأرض . 

أمّا إذا كان المقصود من الانسان آدم على اعتبار أن البشرية كلها لآدم وآدم 
من تراب ثم تتابع النسل وتوالد بالطريقة العتادة فهذا معنى آخر تطمآن إليه 
النفس وتستريح . 

والآبة الكرعة توضح هذا المعنى : ۶ وبداً خلق الإنسان مسن طين . شم عل 
نسله من سلالة من ماء مهين 4 رس . فبداية خلق الإنسان كانت من الطین 
وذلك لآدم عليه السلام » ثم تتابع النسل بطريق النطف المتكونة من تراب 
الأرض . 

(۱) روح العاني للألوسي ۱۸ ص۱۳ . 

(۲) تفسم القرآن العظیم لابن کثر ج۳ ص۲4۰ . 

() سورة السجدة ۷ - ۸ . 


ل هس 


والایات الكرعة الواردة في خلق الإنسات من الصلصال واطماً السنون والطين 
اللازب نما هي آشکال وحالات لزاب الأرض رى. 

فالز اب 1 عجن بالاء مسار طينا وعضي شزة على الطین اسورد وصار شا 
مسنونا ” أي طینا آسودا متغير الرائحة . ول جف هذا اما السنوه مار 
صلصالاً کالفخار »> وسواء كان المقصود أنّ مكونات الإنسان الحسدية هي من 
العلين بطريق الغذاء أم أن خلق آدم كان من الطين ثم اسسعمر التداسل بطريق 
التطف ‏ فان الملاحظ أن العناصر الداخلة في تركيب جسد الإنسان انما سي 
نفسها العناصر المكونة للطين . ولو قمنا بتحایل الانسان إلى مكوناته الأساسية 
لوجدنا أن هناك عشرين عنصرا تشزك في ذلك بكميات متغاوتة . 

ففي الانسان الذي يزن في المتوسط ۷۰ کجم تقريبا . 

ند أن هناك ما يقارب من ٠ه‏ - ۵۵ کجم ماء . 

وما تبقى من الانسان يشكّل ۸۰-5۰ منها الكلور والكدبريت والفوسفور 
والمغنيسيوم والكلس والبوتاس والصوديوم . 

وهناك سبعة مواد أخرى بشکل قليل هي اطدید والبحاس واليود والمنغسيز 
والكوبالت والعوتياء والولبیدیوم . 
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(0 انظر قوله تعالى  :‏ اق الإنسان من صلصال کاننسار © الرحمن 14 . # الذي أحسن كيل 
شيء تحلابه وبدا حلق الإنسان من طين 5 ثم حعل ساد دب مك مهوين 4 لسجده ۰۸۰۷ 
# ولقد خحلتنا الانسان من صلصال من ها مسنون ‏ ار 31 . 


)کف ت بالذی حلقای مه تراپ تم مین نطفة ی اا جو ف الکهف ۳۳۷ . 
۶ حفرت بالدي ن “ترايت دو من 1 so‏ ا 4 


# فانا علقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة # احج د . 


ا ةج ات 


وهناك ستة عناصر أخرى بشكل زهیاء جذا ووظائفها غير معروفة بالضبط 
منها الفلور والألومنيوم والسيلنيوم والكاديرم والكروم :۰:۱ 

ومن هذا ترى أن المواد الداخلة في بناء جسا. الإنسان لا تشكل أكثر من عابة 
طباشير وعلبة كبريت ومسمار صغير من الحديد وحفنة من ملح الطعام . 

ومع ذلك فلكلٌّ معدن من هذه العادن وظيفة حيوية واحدة أو أكثر » فالكلس 
للتخيّر » والتوتياء في بداء الأنسولين حرق السگر » والکلس والفوسفور 
والغنیسیوم ليناد متانة العظام والأسنان » والفلور في متانة الأسنان ووفایتها 
والحديد في تركيب اقضاب الدموي . 

ولكل معدث من هذه المعادن ولعه الخاص بالتمركز بأمكنة خاصة به, فاایید 
في الركيات الحمر » والنحاس في الكبد > والفوسفور في الدما غ والبوتاس لي 
الايا » والمغنيسيوم في العظام > والکلس في العظام أيضا ء والكلور للمعدة 
وهكذا )۰ 

واذا ما تضافر الکلس مع الفوسفور والغنیسبوم والفلور فانه کت سبيكة 
عالية التانة تتکون منها الأسنان والعظام . 

و لقد رد أحد العلماء مکونات جسم الإنساك إلى العناصر الأساسية التالية : 
إذا كان هناك إنسان يزن مائة وأربعون رطلا فان بدنه يسوي على الواد 
التالية: 

قدر من الدهن يكفي لصنع ۷ قطع من الصابوت . 


)0 الطب تغراب الاعان ج۲ ص1 59 . 


و الطب عراب الاعان ۲ ص۹۸ . 


وقدر من الكربون يكفي لصنع سبعة أقلام رصاص . 

وقدر من الفوسفور يكفي لصنع مانة وعشرين عود لقاب . 

وقدر من ملح الغنیسیوم یصلح جر عة واحدة لأحد السهّلات : 

وقدر من الجديد يمكن عمل مسمار متوسط ام مده . 

وقدر من الجر يكفي لتبييض بيت للدجاج ۲ 

وقدر من الكبريت يطهّر جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن شعره . 
وقدر من الاء ل بر ميلا سعته عشر جالونات , 

وهذه الواد تشنوى من الأسواق ببلغ من الال يساوي سين أو مستین ترشا 
مصريا رم . وتلك هي قيمة الانسان المادية بلا روح وبلا نفخمة من السماء 
اص بها هذا الكائن الد . فالانسان بجسده عبارة عن مجموعة عناصر كلها 
موجودة في تراب الأرض ولكن الحكمة في ترابط هذه العناصر بعضها يعض 
وتشكلها بحيث يدشأ عن ذلك جسد إنساني , وفوق هذا نفخ الروخ في هذا 
المخلوق العجيب المليء بالأسرار الذي تقتضيه معرفته لنفسه , معرفة ربهء 
فيلترم ما أمر وينتهي عمًّا نهي . 

وبعد أن یذ کر نا الله عر وجل بطبیعتا التزابية في أساسها يعلمنا ما تم إليه هذا 
التحول وهو النطفة # ثم جعلناه نطفة في قرار مكين 44 رى . 

والنطفة هذه مصونة حرزة في قرار ثابت قري لا تفصل لتقل هلها , ولا قسج 
ما فيها قبل وقته ومیعاده رس . 


. نظرات في القرآن ص۰۰ محمد الغرالي - دار الكتب اخدیفد‎ )١( 
. ۱۱ سورة المؤمنون‎ )۲( 
. روح العاني ۱۸ ص۱۳ للألوسي‎ )۲( 


N~ 


والرحم كما وصفته الآية الكرعة قرار مكين حقا , سیث إنه يتلقي الجماية من 
كافة اطهات فهناك عظم العجر والعصعص من الف > ومن الخانبين والأمام 
عظم الحرقفة الذي يشكل حلقة الاتصال ما بين العمود الفقري في الاعلی 
والعجز في الخلف . وعظم الفخذ من الأسفل وهو مسا يمى بالزنار 
اطوضي)(۱ . 

فالعظم يحمي الرحم تماما ويكون جافا محميا من كافة اطوانب يستقر فيه 
الرحم . وهذه اطماية يجب أن تساسب مع وظيفة الرحم من استقبال للنطفة 
إلى إخراج المولود بسلام . كما أن علي هذا العظم العلاؤم مسح هيك ل اکسم 
العام کیث يستقبل ضغط عظم الفح من الأسفل وثقل الجسم من الأعلى من 
خلال العمود الفقري . وهو مقر لارتكاز عشرات العضلات والأربطة . 
وعليه أن يحوي أيضا العديد من الحفر واللم لمرور الألياف والأعصاب 
والشرايين والأوردة . 

واخیرا فعليه مهمة تكوين الدم ونقل الكلس والفوسفور والمغنزيوم من العظام 
وإليها . فهذه الحماية الربّانية وصفتها الآبة الكريعة بالقرار المكين » وعلبی 
الإنسان أن يبحث في إبداع خلق الانسان رو ظائف أعضاتة, ليدرك مدق 
اطماية التي وف تها الحكمة الإهية للرحم البشري هذا القرار احاط باطماية 


مل ميع جوابه . 


(۱) الطب 


عراب الان ۲ س۸٣۲۳‏ . 


ررض 


وهلا الرحم الذي يكون حجمه قبل الحمل ما يقرب ۲,۵ سم فإنه يجاوز 
بعد احمل ۵۰۰۱۰ سم" . ولقد كانت من عظيم حکمته عر وجل أن دور 
اطماية هذا أظهر ما يكون في بداية احمل عندما تدخيل النطفة ویبداً تکون 
اجنین ويكون الخطر كبيرا على هذه المضغة . فالخطر یکون كيرا على احمل 
في مراحله الأولى رم . 

والرحم محميّ باطزام الأمني العظمي وبعماية هرمونية تجعله لا يتجاوز مكانه 
إل عندما يكبر اجنین ويرتفع باتجاه البطن , وقد أصبح إلى حة كبير في أمات 
من المخطر . 

كما أن جسم الرحم بقسف في الفراغ بين أربطة تشده من الأمام ولف 
والجانبين والأعلى والأسفل بحيث ينتظم وقوفه ويؤدي وظیفته ويحمي اين . 
وأي خلل يتم على هذا التوازن معناه الاجهاض . 

وهاه النطفة البسيطة المتداهية في الصغر النازلة في ذلك القرار الکن جد من 
الظروف الناسبت ما يساعدها على تقیق مهمتها ويدرأ عنها الأخطار . 

فهناك ملايين النطف في القذفة الواحدة تكفي و احدة منها للعلقیح . ۱ 
والدطفة في طریقتها قثي كالغواصة تشق عباب الإفرازات المختلفة ولا 
تصطدم بالجدران وحتی لو اصطدمت فاد القانسوة التي هي غطاء الرأس تبعل 
الحيوان مصفحا لا يتأثر رم . 


55 الطب مراب الاعان ج٣‏ ص۲۳۸ . 


)0 الطب عراب الإعان حلا ص۲۰ . 


ا 


وبجانب هذه النظفة قشي ملاین العاف في مساق عظيم إلى اشاف تشرد 
وتسير هذه النطف منطلقة بأسواطها إلى حيث تلاقي البويضة في الوقست 
ااناسب لنضجها و تشز ب منهسا مرسلة آنز 3 اما يعمبر كرسول للبويضة 
يطلب منها الاذن بالدخول ره . 

و بعك أن يتم الاتیحاد يستمر النمو > هس يمح ج وقست الو ادق ر +۵ ) عم 
على وجه التقریب . ويبلغ عدد خلایاه ۰ ۲۶۰ بليون خلية ری ويخاط هذا ادن 
بالشيمة التي تکفل له حاجاته كلها فسسمح رور الواد الغذائية المهضومة 
والأكسجين من دم الأم م ال الطفل » دما ترج تانی اک الكربسون وض 
الواد الضارة في جسم الطفل إلى دم الأم رس . 

وتعمل المشيمة كحاجز بين اواد الضارّة في الأم رامين فهي تعمل كالصفاة 
قير أنها فت ضغط هده السسموم م و کثر ۳ قل سم ح رور بسار العقاقير 
القوية الستي تعطًا ل عمل هه الصفاة کال کحول والسموم 2 ولا م كه بژ سر 
النيكوتين الناتج عن العدخین والكحول النانج عن لمر عاي اجنین أضعاف 
تأثيره على الم (4) ۰ 

وعندما يعم م اتاد النجلفة بالبويضة يشا عن ذلك العلقة اه لبي تعلق دار الر سم 


۾ تبداً ف انمو سح عبى تصبح مضغة وهي ي قر ما ضغ من اللحم 3 ثم اتسر 


( ۲۰۱( الطب عراب الإعان جا ص ۷۰۰۷۰ . 
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(4) العلم و مشکلات الانسان العاصر من ۳۹ . 


f~ 


الاير والتقدير حتی تجبيء الر حلة الثالقة مرحلة العظام لسع مرحلة کوت 
العظام باللحم 

ویتف الانسان مشدوها آمام ما أخبر به القرآن الكريم من أن علایا العظام 
غير خلایا اللحم » وا خلایا العظام هي التي تتكوّن ولا في اجنین ولا تشاهد 
خحلية واحدة من خلایا اللحم الا بعد ظهور خلايا العظم وتمام خلايا الميكل 
العظمي للجنين ره . 

ومعلوم أن خلايا اللحم تتکون من خلايا العام التي اکتمل مرها وبعد ذلك 
يأتبه الملك فينفخ فيه الروح ويصبح خاقا حا آخر » غير ما كانت علیسه تلك 
1 لايا قبل تلك الغشرة . 

قال تعالى : # ثم أنشأناه خلقا آخر ضبارك ۱ أحسن القالقين که ر رهلا 
الاق الآخر هو قذف الروح فيه ليصبح إنسانا له خصانصه ومقوماته . 

فانياة الانسانية ليست عناصر أرضية نشأت منها وانتهت إليها » وإنمسا هداك 
عنصر غير آرضي قد امتزج بها وتدخل في سيرها » وهاه النفخة الربانية 
حعلت له غاية غير غاية امسد ونهاية غير نياية اللحم والدم رس . 

و کلمة ثم في الآية يصح أن تکون للزتیب الرتيي فان الخلق الشاني أعظم من 
الأول ورتبسه أعلى . وصسدق الله النظيم : 8 ولقاء ناكم لم 


صورنا كم ار 8 قادم علق م الطين م ضور 3 و هریده اقرا 2 لارام شم 


0 روخ امعاني بج۱۸ ید۱ . 


(4) سورة الأعراف 24 


صوروا فيها في أحسن تقويم وتشكلت الأعضاء واخذ الانسان شكله القاص 
باك ری . 

ومن الملاحظ أن هذا التصویر ینم في دقة مساهية فالعين لا تکون محل الم , 
ولا يمكن أن یکون الفم مكان الشرج ولو كان هناك آدنی ول أو احراف 
في تنظیم هذه اخلايا وترتیبها لدشأ عن ذلك تشوهات خلقية يعجر الانسان 
عن الحياة بها . 

ونکت الانسان في الرحم له في الغالب مله المعلومة , فالأرحام ھی مستقر 
هذه النفس الانسانية التي بدأ تشکاها قال تعالى : ۵ ونشرّ في الأرحام ما 
فاع ر . 

ولقد نبهت الآيات الق ر آنية إلى أت هذه النشس الإنسانية شا مستقر كما أت ها 
مستودعا . 

واختلف الفشرون على أقوال 3 سا الستقر والسنود ع وارجح ده 
الأقوال أن الستفرّ هو الرحم والستودع هي الأصلاب ذکره الاوردي عن 
ابن عباس . وقيل هي ما استودع ند | لله عر وجل فام یبدا تکوینها رس . 

قال تعالى : 00 وهو الي آنشا کم مسن نفس واحدة فمس‌قر ومسنود ع شاه 
فصلنا الآيات لقوم يفقهوت © ب . 


. الجامع لأحكام الترآن ج٤ ص۲۰۵‎ )١( 
سورة احج وټ‎ )۲( 
. ۷٠۰2ص وي اام لأحكام القرآن جع‎ 


(4) سورة الأنعام ۹۸ . 


ا 


فما أجدر الذين يفقهون أن يبحفوا في مسر هذه النفس ومستودعها وآن 
يفقهوا کلام الله ويستفيدوا من مراميه ومعانبه من أجل اصلاح حياتهم في 
الدنيا والاخوة . 

وبخاطب الله عر وجل الئاس جیعا وی كا هم صحة بعنهم يوم القيامة بما 
أعلمهم عن بداية خلقهم وحياتهم حتى نهايتها في تقرير علمي دقيق لراحل 
حياة الإنسان . 

قال الله تعالى : # يا أيها الناس إن كنعم في ويب من البعث فإنا خلق ناكم من 
تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخاقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقرٌ 
في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم يخرجكم طفلا م لتبلغوا أشدّكم ومنکم 
من وی ومنکم من برد إلى أرذل العمر لکا يعلم بعد علم شینا 34 ر۱. 
والآبة تخاطب البشر جیا بدليل علمي في أنفسهم مؤكدة قدرة الله علی 
البعث . والنطفة هي المني و مي نطفا لقلعه . والعلقة هي الدم الجامد وقيل 
الشديد الحمرة » والمضغة الخلقة هي تامة الخلق أو التي قد بدأ خلقها 
وتصويرها » وغير المخلقة هي السقط أو التي لم تصور بعد ء والتخسليق من 
الخلق وفيه معنى الكثرة فما تتابع عسلیه الأطوار فقد صلق خسلقا بعد 
52-6 


. سورة الج د‎ )١( 


(۲) الجامع لأحكام القرآن جا ص۳۹۸ . 


NY 


وقيل إن المخلقة هي التي ام الله خلقها فتکاملت أعضاؤها وغير المخلقة هي 
اسیج الناقص غر العام الق ل پستین خلقها وصورتها بعد . وقال ابسن 
عباس: المخاّقة ما كان حيّاً وغير المخلقة السقط رى قال الشاعر : 

أفي غير المخلقة البكساء فأين الحزم وکاک وامقياء 
وروي عن اهف وقتادة والشعي وأبي العالية و#كرصة أن العاقة التي م فا 
مدّة الحمل وتوارد عليها خلق بعد خلق وغير المخلّقة التي ۸ سم ها ذلك 
وسقطت 0 
وهله المضغة يقرّها الله في الأرحام ما شاء » فقد تکسل مدتها وهي تسعة 
أشهر وقد لا تکتمل سزل حية أو له حياة فيها . 
ولقد جاء في اديت الأصحيح عن ابن مسعود أن رسول الله 
أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما نم يكون علقة مغل ذلك » شم يكون 
مضغة مثل ذلك 2 ثم ببعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فیکنب ھا وأجله 


8: قال : رإث 


ورزقه وشقي أو سعید ثم ينفخ فيه الروح ) رم . 
ولقد احمج بعض اهلة أن هذه المضغة فيها اطياة مل البداية وأنها جموعة 
من الخلايا الحية قبل أن يبعث ١‏ لله إليها الملك . 


ولكن هذا غفل و يدرك آن الحياة العتبر ق هي سیاة السرو 3 »> وهده هي الق 
تشخ فيه بعد الشهر الرابع » وليس كل خاية حية أو مجموعة خلابا تكون 


(۱) روح العاني ۱۷ ۱۱ . 

(۲) الصدر السابق . 

2ت عوج البخارتي رقم Az‏ کتاب أحادیث الأنبياك 03 شر تا عمسا 1 بح ۱ و 
(الان) . 


A 


إنساناً كاملا له روح » وإنما تكون اطياة في الإنسان بهذه النفخحة الربانية التي 
لا نعلم عنها شينا . 
وهذا الطفل الضعيف الخارج إلى المياة بیکامل ويفعد في حال شبابه ثم يصسل 
إلى امرم وضعف القوة وتتاقص الأحوال من الاطرف وضعف الفكر وشن 
قال عر وجل : ظ لكيلا يعلم بعد عام شینا © ر . 
وقال عر وجل : 00 الله له الذي خلشکم مر ن ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة 
وی ار E‏ رحد ی ال نیتم رهام القدیر * 4 را . 
وقال عر وجل : م هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم 
ر جكم طفلا ثم لعبلغوا أشدكم ثم لعكونوا شيوخا ومنکم من يتوقى من قبل 
ولتبلغوا اجلا مسمّی ولعلكم تعقلون )8 ,۰ 
وقد آحبرت الابات القرآنية عراحل خحلق الانسان في الأرحام , والظروف 
الخيطة بهذا العكوين > واطخلق من النطفة الأمشاج إلى الرحم صاحب القرار 
المكين » إلى الظلمات الثلاث اخيطة بهذا المولوه فى . 
قال تعالى : < إا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا 


بصيرا © رم. 


(۱) سورة اج ه 

(۲) سورة الروم 54 . 

05 سورة غافر 1۷ . 

رى تنبيه العقول الإنسانية ص۷۸ المطيعي . 


(<) سورة الإنسان ۲ . 


A 


والأمشاج هو ماء الرجل وماء المرأة إذ اجتمعا و اختلطا قاله: عكرمة ومجاهد 
واسلسن والربیع بن انش ۹۹9 

فهناك اخعلاط وتراوج وتلقيح بين النطفة والبويضة ثم تتخلق هذه الأخاكط 
فيجعل طا السمع والبصر : 

وقال ابن السكيت : الأمشاج هي الأخلاط لأنها ممترجة من آنواع ‏ فطفة 
المبي ذات أمشاج أي عناصر مختافة ,ى. 

وهذا الكلام أقرب ما يكون إلى ما تسمیه في عصرنا انار بلغة العاسم 
(اللبينات الورائية) النى تحمل الصفات المختلفة . 

وذكر زيد بن أسلم أنه قال : أمشاج أي العروق التي في النطفة وروي ذلك 
عن ابن مسعود أي ذات عروق «(.. 

وروي عن عكرمة وابن عباس أنه قال : آمشاج أي أطوار فإث النطفة تصبح 
علقة بعد العراوج م مضغة إلى عام اقلق رك . 

ويؤكد هذا العتی من أن اجنين پتکون یا الرجل والمرأة ما ورد ف ذلك مسن 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله # . حيث قال : ر تميّروا لنطفکم فإن 
یروا لاطفکم الأكفاء وانكحوا إليهم ) لك 


)١١‏ تسیر الترآن العفليم و 

(۲) الجامع لأحكام التران ج١١‏ ص۹۱۲ . 

4 ررح العاني ۲٩۹‏ ص۲٩۱‏ . 

و اناس العتغين معدا بحن 1 كت العا سم م۲۲۳۴ أبن عساكر عن عائشة وانظر 


کشت الخفك للعجلو: 


ي 


۱ رقم 355 . 


س و 


وعن بي هريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل من بني فزاره إلى السبي کل 
فقال : إن امرأتي ولدت غلاما آسودا . فقال : هل لك من إبل ؟ قال : نعم 
قال : فما ألوانها ؟ قال : حمر . قال : هل فيها من أوراق ؟ قال : إن فيها 
لورقا . 

قال : فأنى أتاها ذلك ؟ قال : عسى أن يكون نرعة عرق . قال : وهذا عسي 
أن يكون نزعة عرق «ه. 

وف تعليم رسول الله يل هذا الرجل بان هناك صفاتا ورائيا للأبوين والأجداد 
قد تؤثر في المولود » فيخخر ج حتلفا في بعض صفاته عن والديه » مبدأ أساس لا 
تي في العصر اطاضر بعلم الوراثة . 

وروي عن طريق موسی بن علي بن رباح عن أببه عن جته أن النبي #5 قال 
له: ما ولد للك ؟ قال : ما عسى أن يولد لي اما غلام وإما جارية . 

قال : فمن يشبه ؟ قال : ما عسي أن يشبه إِمّا آباه وإما آمه ۲ 

فقال البي يلك مه لا تقل هذا إن النطفة إذا استقرّت في الرحم أحضرها الله 
كل نسب بينها وبين آدم رم . أما قرأت هذه الآية : # في آي صورة ما شاء 
1 ۰۳ 

ولقد آکد علم الورائة أن الولود یتاثر بصفات آصوله كما بتاثر بصفات 


والدید. 


)۱( التاج اجام ثلا صو بح ۲ ص ۳۰۱ + سنن أبن ماه جا ت14 و ام الأررق ۳ الأ«مر 
والور جه : الستمرة 2 النهاية في غريب الحديث \Vojo‏ € 

(1) الا کایل ص۲۲ للسيوطي 

(۲) سورة الانفطار ۸ . 


٩٩‏ نت 


وفي حال فشكل انين وتحديد جنسه في بطن الأم نقرأ قوله تعالى : ا السب 
الإنسان آن ينرك سدی . ألم يك نطفة من مي يمني . ثم كان علقة فخلق 
فسوّی . فجعل منه الزوجين الذكر والأنقي 4 ,. 

و قال عر و جل : و ۹ خلقكم من قراب شم من تس سم جعلکم 
آزواجاڳورم فجعل الروجية والذكورة والأنوثة بعد النطفة . 

والضمير في ( منه ) كما یصح أن یمود علي الانسات يصح أن یمود علي 
ایر » أي فجعل من اأ الزوجین ال کر والانئی 1 

وإذا اعتبرنا عودة الضمير على المى ففي ذلك تبيه على أن الأ کورة والأنوثة 
وتحديد انس في اين إنما يعود لنطف الرجل , ولا تشارك الراة في ذلك , 
رهي حقيقة علمية کشف العلم سرها مؤخيرا. 

وهذا اجنین محفوظ محاط بالعداية والرعاية في أكثر من تحال فهو بالاضافة إلى 
قرار الرحم واحاطته بالحماية اللازمة , هناك أغشية یط بهذا اطسین وتافظ 
عليه . 

قال ١‏ له تعالى ۳ بخلفکم في بعلون آمهاتکم خلقا من بعد خلق في ظلمات 
بالات 4 (؟) ۰ 


(۱) سورة التيامة ۳۹-۳۷ . 
(۲) سورة فاطر ۱١‏ . 
(۳) روح المعاني ج۲۹ ص۱۸۸ . 


(4) سورة الزمر 5 . 


سا “ا بي ا س 


قال ابن عباس وتجاهد وعكرمة والضحاك وفسادة والسدي أن هذه الظلمات 
اللخ هي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن رى. 

ولق جاء العلم اطدیث لیکشف أن هذا امسن يكوت شاطا بأغضية ثلاث 
وسواء كان القصود بهله الظلمات الرحم والمشيمة والبطن أو ظلمات 
الأغشية فلقد قورت الآيات القرآنية حقيقة علمية حول قلق الانسان في 
الأرحام . وصدق الله العظيم : | وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها 
وما ربّك بغافل عمًا تعملوت 46 5 . 

والله عر وجل قدّر أعضاء الانسان بحيث تصلح له وتليق مهماته في هذه اطیاة 
قال تعالى : 8 من أي شيء خلقه . من نطفة خلقه فقدره . ثم السبيل پسره . 
ثم أماته فأقيره که ». 

والتقدیر هو التهياة ا يلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال رقي 

وتنم هذه التهيأة بعکون أجهزة الجسم واعضانه الختلفة بدقة مساهية لأ 
عمارة هذا الجسم البشري دقيقة الصنع عجيبة التکوین متوعة الوظائف » 
ومن ثم فان کل جموعة من ایا تیکثل بنو غ ع معين ف ر كن مص شا . 
ويبوز أن يكون هذا التقدير تفصيل لا أل في قوله تعال:من أي شيء 


حلقه» أي فقره أطواراً 3 أن 5 علق فقا روي مسن ن ادن عباس رضي | لله 
نها أن الولود بعد أن ۾ قت تهباته فقد سمل ترجه من البطن بان فح م فم 


(۱) تسیر القرآن العظيم جة ص1٤‏ . 
(۲) سورة التمل ٩۳‏ . 

(۳) سورةٌ عبس ۲۱-۱۸ , 

(:) روح العاني ج١١‏ ص56 . 


“يا يش e‏ 


الرحم ومدّدت الأعصاب في طريقه ونكس رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة 
العلو رى . 

ولقد بيست الآيات القرآنية تكوّن الاء الدافق في الرجل والسرأة > وأشارت إلى 
أماكن حدوثه وتکونه , قال تعالى : # فلینظر الانسان هم خاق . خلق من ماء 
دافق يخرج من بين الصلب والزائب 0,8 . 

ولقد ذكر العلماء في العنی المراد من الصلب والانب أقوالة فة منها : أن 
صلب الرجل هو عظام ظهره الفقارية » وماء الرأة في أصله من الزانب » 
وهي عظام صدرها العلوية رم . 

رقيل إن هذا الاء يرج من بين صلب الر جل وترائبه وني اأرأة كذلك . 
والزائب هي عظام الصدر » ما بين الغاديين , وقيل ما بين النکبین والصدر ‏ 
وقیل أربعة أضلاع من أيمن الصدر وأربعة اضلاع من ميسرته أسفل 
ا وحكي عن ابن عباس أنها أضراف المرء ورجلاه وبداه والأشهر 
أنها عظام الصدر وموضع القلادة منه . 

ولو جعل ما بين الصلب والوائب كناية عن البدن كله م يبعدء وكأن 
تخصيصها بالذكر لما أنهما كالوعاء لأجهزة الانسان المخختلفة رم . 


(۲) سورة الطارق ۷-١‏ . 
(۲) ف تللال القرآن جم ٥۳هد‏ . 


)2( ررح العاني ۲۰ ص۱۲ . 


n f 


ویری ۳ العلماء أن معتی الآية الکرجة إنجنا هو باعتبار علم الأجنة »> فخلايا 
الانسان الخنسية تتشكل على جانبي الفقرات من الفقرة الظهرية الثامدة حتى 
الفقرة القطنية الرابعة وهاه مکانها بين الصلب والترائب أي عظام المسدر 
وهظام الظهر وهذه الأماكن تخار ج لعلك القلايا فسشاً عنها رن . 

وقیل إن هذه الآية تکلمت عن خروج ماء الرجل وحده من بين العظام 
والغضاريف وذلك باعتبار خروجه العتاد وليس باعتبار منشأة وتكونه م . 
وذهب النسفي أن المقصود بالصلب هو العظم والعصب من الرجل والنزائب 
هي اللحم والدم من المرأة رس . 
ولقد أشارت الآيات القرآنية ایضا إلى مدة حمل » وفهم صحابة رسول الله 
مدلول هذه الآيات وطبقوها في واقع ححياتهم الإسلامية . 

من ذلك ما روي أت عشمان بن عفان رضي الله Af‏ قد آني بامرأة ولدت لسعة 
أشهر فامر برهها , فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له علي: 
ليس لات ذلك .فان الله عرز وجل يقول 0 “قله و فصاله ثلاثون شهرا 1 . 


. 7١ص النشأة الأولى ص ١٠د » الترآن وقضايا الانسان‎ )١( 
. النشأة الأولى ص۵۱‎ )۲( 


(۳) تفسير النسفي جح٤‏ ص۳۳۱ . 


(4) سورة الأحقاف ۱۵ . 


~~ ٩ مس‎ 


ويقول عر وجل : « والوالدات يرضعن أولادهن حولين کاملین رم . 
فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا والحمل ستة أشهر ,. 

وأكّد العلم الحديث آنه بإمكان الرأة أن تضع وليدها لسعة أشهر خلت من 
جلها . 

ومن هذا يتضح لكلّ ذي بصر وبصيرة أن القسرآن الكريم كشف للإنسان 
كثيراً من أسرار تکوّنه » وكان حقا علیدا أن نعود إلى قرآننا سر نهضسا 


وطريق سعادتنا في الدنيا والآخرة . 


(۱) سورة البقرة ۲۳۳ . 
(۲) تفسير القرآن العظيم لابن كثير جح٤‏ ۱۵۷ وذکر حذه الرواية عن ابن آبي حاتم بأطول من 


مذا الجامع لأحكام القرآن ح۹ 1۱۱۲ . 


۱۷ 


العباية بالطفل : 


حت الآيات الق رآنبة على ضرورة العناية بالو لود وخاصة في سنواته البکرة 
التي يكون فيها بحاجة إلى الرعاية القصوى . حيث يقوّي زنده ويشتد عوده 
ويصبح قادرا على مواجهة أعباء الجياة » وحتى لو وقع شقاق أو خلاف بين 
الزوجين فلا ينبغي أن تتعکس آثاره على هذا المولود , بل ينبغي أن يأخل حقسه 
من الرضاعة الوافية والعداية الكافية . 

قال تعالى : «إ والوالسدات يرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن اراد أن يدم 
الرضاعة : وعلی الولود له ززق وکسوتهن بالعروف لا تكلف نفس له 
وسعها ‏ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدی وعلی الوارث مضل 
ذلك » فان آراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإذا أردتم 
أن تسترضعوا آولادکم فلا جناح إذا سلمتم ما آتیتم بالعروف أ ,۸ . 

فتبرز الآية الكرعة حقّ الطفل في الرضاعة علي والدیه . ترضعه والدتسه عامین 
کاملین لن آراد أن يعم الرضاعت وإذا آرادا أن پنقصا من ذلك فلا باس 
ولکن الأفضل أن يتم الولود رضاعته من ثدي آمه . وفواند الرضاعة للمولود 
والوالدة غفل عن آهمیتها كثير من الناس » حتى في وقتتبا الحاضر الذین 
توهموا أن استبدال حليب الأم متفضات الب يغ الطفل ویس حاجته 
ولكن جاء العلم لیبت أهمية هذه الرضاعة الطبيعية » ویخطی من يظن أن 
الرضاعة الصناعية لا تختلف كثيراً عن الرضاعة الطبيعية . فاللين الذي ینساب 


(۱) سورة البقرة ۲۳۳ . 


من ثدي الأم إلى فم رضيعها لا يجاريه لبن آخر » وكما يقول الدكتور هاري 
في كتابه ( القسم الداتي ) : ر إل اللبن صورة من أنسجة سائلة » وهي كأي 
نسييج ینکن على حساب الدم الذي آنتجیف وعندما يكون طاز ی و اما 
لخرارة الكائن الذي آفرزه فانه يمتلك بعض القدرة على شاربة وتدمير 
الخرائيم » إذ يحتوي على بعض هذه الأجسام الضادة الوجودة في الدم ) رى. 
ولین الأم بجوي على نسبة عالية من الأملاح والمواد البروتينية » وهي سهلة 
المضم مناسبة للوليد في اليوم الأول من عمره . 

ولا شلک أن الغذاء المتوازن المناسب ضروري للطفل وخاصة في أيامه لول 
وأ أي حيود عن هذا الطريق قد يؤدي إلى أضسرار لا کم عقباها . فريادة 
السكر مغلا في التغادية الصناعية ينمج عادات غذائية ضارّة تؤدي إلى اختلال 
عضوي أو وظيفي . والرضاع عدا عن كونه مادة غذانية للطفل فهو مشساركة 
وجدانية وعاطفية وفسيولوجية وبي وكيميانية ويؤثر على الولود كما يؤثر على 
الوالدة » وإذا مبحت الأم ثديها للرضيع بعد الولادة فا ثلاث مسائل شائكة 
غنشاها الأطباء قد تعلها الرضعة في التو واللبحظة » وهي النزيف الذي يعقسب 
الولادق وختام عملية الولادة بانفصام المشيمة , وتقلص الرحم إلى ححمه 
الطبيعي .فاذا ما التقم الولید ثدي آمه فان التزیف یتضاءل ویمود الرحم إلى 
وضعه الطبيعي في أقلّ وقست مكن . وتسقط الشيمة دون جهود یذ کر 


را جلة العر بي عدد ۲۳۹ عبد امسن صالخ ص۲۹ ۲ سند ۳۹۸ ۱ه ۱۹۷۸م یس بالاین د حده 


میا الانسان . 


ل ار اس 


وذلك لأن في کل ضغطة من شفي الطفل تغل جيوش من افرمونات 
وتتطلق آلاف النبضات العصبية بين المخ والثدي رد . 

وا لله عر وجل قد أهم هذا الطفل أن يداول الندي بيسر وسهولة كان له 
بالك تجربة ومعرفة . 

روي عن ابن عباس وعلي وسعيد بن المسيب والضِحّاك وكثير من الصحابة 
والتابعين أن المقصود في قوله تعالى : 0 وهدیناه اجدین 34 رهما العديات )2 
لأنهما كالطريقين إلى حياة الطفل ورزقه . والنجد العلو وجمعه نجود , والشدي 
مرتفع عن الصدر فص أن يسمى تلا« . 

وف فازة الرضاعة ينشأ بين الوليد وأمه من العلاقات الخاصة کاطنان والعطف 
والودة ما يحدّد شخصية الطفل وسلو كه فيما بعد . 

و هباك أبحاث علمية وتجارب عديدة آثبست وجود صلة وارتباط بين عناية الأم 
بصغيرها والعصاقها به وبين نمو عقله الصغير ونطوّره من جهة أخرى › وخاصة 
في الفيزة الحرجة مابين الولادة وسنّ الرابعة أو الخامسة ,4 . ش 

وفوق ذلك فحليب الأم يتطوّر بحسب حاجة الطفل ومتطلباته وتحمّل جسمه , 
ولذا نجد رسول الله يي ث أسماء بنت أبي بكر الصديق على ارضاع طفلها 
عبد الله بن الزبير ويقول ها : ( أرضعيه ولوجاء عينيك ) ره,. 


رام ملد العربي - عبد اسمن صاخ - ليس باللين و حده ییا الانسان . 

(۳۰۷) الجامع لأحكام القر آن ج١١‏ صهه ١لا‏ . 

(؛4) العلم ومشكلات الانسان المعاصر ص47 . 

زه) الجامع الكبير ج؟ صر 6٠١3‏ السيرطي - سا مصوارة عب غنولوطلة دار الكتب المصرية رقمه ٩‏ 
اسيل مد بن كعب القرفئي وهو د 


رد 


5 
ا ۲ مد کر 


وعتاز حلیب الأم على غيره بسهولة افضم وباحتوانه على اطدید وفیتامین 
رس » كما أت الواد البروتينية والکالسیوم والفوسفور متوفرة في حلیب الثم 
بشکل أفضل من آنواع اطلیب الاخری ره . 


(۱) حضارة الاسلام ص1۳ د. عادل سثثر سنة ۱۳۷۹ هاء 1۹۷۷م . 


Ao‏ اس 


حلافة الانسان في الأرض : 


لقد أبرز الفرآن الكريم القيمة الكبرى التي يعطيها التصوّر الامسلامي للإنسات 
ولدوره في الأرض ومكانه في الوجود . 

فقد مبحه الله عر وجل من الخصائص الفکربة والقوی الروحية ما م عدحه 
لسواه ليكون موهلا لحمل هذه الأمانة التي تی اختاره الله شا من بين خلوقاته 
كافة. وخخلافة الانسان في عمارة هذه الأرض بشقیها الروحي والمادي إنما 
استحقّها بتلك الخصيصة الفذة وهي استعداده الفطري للتعايم . 

وعندما يفصّل القرآن الكريم هذه الو اهب والقوى الفكرية مشفوعة بحقائق 
تكوينه البشرية انما يهدف من ذلك أن يضق الانسان في کل تصرفانه وأقاط 
سلو که مع ما فيه صلاح أمره » ویتناسق مع أصول رسالته الي أسدت إليه في 
عمارة هذه الأرض . 

وعندما آخبر الله عر وجل ملانكته بجعل الانسان خليفة في هاه الأرض قائم 
على إعمارها استغرب الملائكة ذلك وظنوا أنه غير مؤهل هذه الغاية الخليلة › 
ولكن عندما أدركوا أن هذا الانسان زوّده الله عر وجل بسلاح العلم والمعرفة 
ووهبه من القدرات والطاقات المادية والروحية ما غفلوا عنه وقع اللانکة 
ساجدين بأمر الله تكرياً واجلالا 

والآيات القرآنية تصوّر ذلك التقدير واحوار وتعرضه بشکل ملفت للنظر 
حول طبيعة هذا المخلوق وأهميّته في هذا الوجود . 

قال تعالى :واذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
پفسد فيها ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ونقدّس لك قال إني أعلم ما لا 
تعلموت . وعلم آدم الأمماء كلها ثم عرضهم على اللانکة فقال أنبؤني بأعماء 


۹ ٩ سا‎ 


هؤلاء إن کنعم صادقين قالوا سببحانكك لا علم لا لا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم . قال يا آدم أنبؤهم باسانهم فلمًا آنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني 
اعلم غيب السماوات والار ض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون . وإذ قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس آسی وامستكير و کسان مسن 
الکافرین ره . 

والخليفة في اللغة هو من يخلف غيره في آمر من الأمور . 

يقال خلف فلاناً إذا كان خليفعه ! وقال مرسی لأخيه هارون اخلفتي في 
قرمي 4 رم واخليفة الذي پستخلف من قله واطمع خلائف ر . 

والخليفة اسم لكلّ من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في مصالحهم . وف 
المستخلف فيه قولان : أوهما النکم بالعدل واطق فیکون القصود بذلك 
الأنبياء وأتباعهم 3 

وثانيهما عمارة الأرض بالزرع واحصد والبناء وإجراء آلاتها فتکون الخلافة 
شاملة طمیع أفراد النوع الانساني ره.. ْ 
قال الزجاج رم جاز أن يقال للأئمة خلفاء الله بقوله عرّ وجل : # با داود 
انا جعلناك خليفة في الأرض 4 ره . 


(۱) سورة البقرة ۳-۲۰ . 
(۱۷) سورة الأعراف ۱۲ . 
(۳) لسان العرب لابن منظور ج٩‏ ص۸۳ - دار يروك لنطباعة والدشر . 
اکر کک خا بر مان ي 

(ت) لسان العرب چ۹ م۸۳ . 


(5) سوره ص۲۲ . 


زد هه 


وقال الفر اء زى في قوله تعالى : 00 هو الذي جعلکم رتش الأرض 0 . أي 
جعل أمة مد خى لف کل الأمم .9 قل حلاف قي الأرض اسف بعکم 
بعضا . 1 

وذكر الطبري في تفسيره للخليفة من قولك خلف فلان فلانا في الأمر إذا قام 
مقامه رم . 

والخلافة نيابة عن الغير إما لغيبة المدوب عنه . وإما لوته وإما لعجزه وإما 
لعشريف الستخلف رى . وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياؤه في 
الأرض . 

قال تعالى 4 0 و الذي جعلكم اني فك الأرض 4 (3). 

وقال عز وجل : 1 ويستخلف ربي قوما غير كم 0 ۰۵ 

والخلائف همع خليفة قال تعال : 0 وجعلناهم خلائف چ رم . 


وقال عر وجل : ثم جعلنا کم خلائف في الأرض ومن بعدهم 0 ۸۳ 


(۱) لسان العرب ج۹ ص۸۲ . 

(۲) سورة الأنعام 8 

0 جامع البيان عن تأويل القرآن جا حی 1۸۰ - الطيري دار المعارف بالقاحرة . 
(4) الفردات ص ه ١‏ الراغب الاصفهاني 

(د) سورة فاطر ۳۹ . 

23 سورة هود لاه . 

(۷) سورة يونس ۷۳ . 


)^( سورة يولس ۱۶ . 


AT 


وليس بالضروري أن يكون النوب عنه میا أو غير موجود رد . 

قال تعالى : قال بنسما خلفعموني من بعدي 4 رلك 

وقال عر وجل : 5 ولو نشاء علنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون © ر . 
وخلف فلاناً إذا جعل خلیفته كاستخافه ری . وإذا لم يصرح باللوب عنسه 
فمعناها جعل خليفته فلانا أي جعله خليفة له أا إذا صرح بسالنوب عنه 
فتعبي أن هذا الشخص خليفة أن ذكر اهمه رم . 

والقرآن الكريم ذكر مجرد الاستخلاف دون إشارة إلى الستخلف له » فمعنی 
ذلك أن الله عر وجلّ قد جعلهم خلفاء له ره . 

قال تعالى : <( ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 4 رن . 
وقال عر وجل : 0 إن يشأ يذهيكم ويستخلف من بعد کم ما پشاء 4 نمأي 
أن الله يعطي مكانكم لآخرين » ويجعل آخرين خلفاء له مكانكم . 


. تاج العروس بح ص4٩ محمد مرتضى الزييدتي - دار مكتبة اما بروت‎ )١( 
. ۱۵۰ سورة الأعراف‎ )۲( 

(۳) سورة الزعرف 1۰ . 

)4( تاج العروس جا س٤٩‏ . 

(ه) الحكومة الإسلامية ص٠۸‏ أبو الأعلى المودودتي - المختار الإسلامي القاهرة . 
(5) الحكومة الإسلامية ۸۰ . 

(۷) سورة النور ده . 


(۸) سورة الأنعام ۱۳۳ . 


دع جامد 


ولقد صرّح القرآت الكريم بذكر المستخلف لهء بالإضافة إلى حصل اطليفق 
في مناسبات آخری كما في قوله تعالى : # واذکروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح 46 رى وقال عر وجل : # واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم 
عاد 4 رى وقال عر وجل : # ثم جعلناكم خلانف في الأرض من بعدهم 
لدظر كيف تعملون 4 رم . ۱ 

ولكن حين لا تكون ثم إشارة صرعة إلى المستخلف نجد أنفسنا مضطرين 
لقبول مستخلف له مقدر » كما جاء في قوله تعالى  :‏ يا داود انا جعلناك 
خليفة في الأرض 4# ف . 

وقوله عر وجل : (١‏ ويجعلكم خاغاء الأرض # رد . # إني جاعل في الأرض 
خليفة که رم . # وهو الذي جعلكم خلائف الأرض © م . 

فافظ خلفاء مضاف إلى لفظ الأرض بحيث يعني خلفاء الأرض ذاتها ولذا 
نجد صعوبة في أن نستخرج من هذه الآيات معبى الاستخلاف أي خلافة الأمم 


الماضية التي كانت متمكنة في الأرض د . 


(۱) سورة الأعراف 59 . 
)١(‏ سورة الأعراف ۷4 . 
(۲) سورة يونس ۱۶ . 
(4) سورة ص۲۸ . 

(ه) سورة الدمل 1۲ . 
(") سورة البترة ۳۰ . 
(۷) سورة الأنعام ٠١١‏ . 


. ۸۰ الحكرمة الا سلامية ص‎ (N) 


1١ه‎ 


وفي قوله تعالى : # اني جاعل في الأرض خليفة 4 لا بوجد ذكر لأقسوام 
سابقین فیکون التقدیر جاعل ف الرض نالبا لعن مشينتي ,,. 

والذین جعلوا اعزاض اللانکة بقوهم : # أتجعل فيها من يفسا فیها ويسفلك 
الدماء ون نسبّح بحمدك ونقدّس للك 40 رم . 

الذين جعلوا هذا الاعنزاض بسبب ما كان من علمهم لأقوام سابقين من 
اسنعائوا في الأرض فسادا فظنوا أن الانسان سیکون شبیها شم نقول هم ان 
هذا كلام بعيد ولا يخم مدعاهم » لأنه وما يدريهم أن هذا الانسان سيسلك 
نفس سلوك الأقوام السابقة الزعومة هذه . 

وان قالوا قاسوا الانسان على الجن نقول : إن طبيعة الانسان غير طبيعة الجن 
وليس من البعيد أن تكون الملائكة قد اطلعت على اللوح الخفوظ فعلمت ما 
يؤزول إليه حال هذا الانسان من فساد وسفك دماء . 

فالانسان برغم ما آودعه الله عرّ وجلّ من طاقات وقدرات فانه يتحرف غالبا 
ويسفك الدماء . ۱ 
والروایات الواردة في هذه الخلوقات السابقة لم برد بشسآنها نص من القرآن 
الكريم أو السنة النبوية الصحيحة يفهم منه آنهم کانوا يحكمون الأرض ر . 
وحتى لو قلنا إن هناك خلوقات حكمت الأرض قبل الانسان فهي إنما كانت 
تقوم بذلك باعتبار أنها خلافة إلهية ونيابة عن الخالق . 


(۱) الحكومة الاسلامية ص۸۱ . 
(۲) سورة البترة ۳۰ . 


(۲) تفس النار جا ص۲۰۸ . 


سوت 


والانسان ليس أقلّ منها حظا في هذا الشأن . 

وإذا كانت الخلافة هي حض خلافة لساكني الأرض الأقدمين فما الضرورة 
في إعلان ذلك آمام اللانکة ودعوتهم للسجود وطرد إبليس ولحقوق 
اللعدة به . 

وما الداعي لإظهار أفضلية الانسان عيانا آمام الحميع » والنص على أنه قد نفخ 
فيه من روحه وتم خلقه بيديه قال تعالى : « تم سواه ونفخ فيه من روحهم#ر.. 
وقال عر وجل : هل فإذا سويّته ونفخت فيه من روحي فقعوا له مساجدين . 
فسجد الملائكة كلهم أجمعون . الا إبليس استكبر وكان من الكافرين . قال يا 
إبليس ما منعك آن تسجد لا خلقت بيدي استکبرت آم کست من العالين . 
قال آنا خير منه خلقعني من نار وخلقعه من طين . قال فارج منها فبانك 
رجیم ۰ 

فهذا یدل علي مزيد تکریم وعناية لدور غاية في الأهمية ل يكن لأحد سواد 
وكلمة الروح هنا لا تعني جرد إجراء اللياة الحيوانية في بدن آدم عليه السلام 
أن هذه الحياة أمر مشوك بين الانسان واطیوان فليس فيها مزيد فضل وم 
ترد بهذا المعنى قط في القرآن الكريم م . 

ولذا كان الراد بالفخ من الروح هو مزيّة تكريم للانسان بان جعله مستعدا 
لعالي الصفات وموالاة احق بحيث إذا تعهد هذا الاستعداد كانت مده صفات 
لساري 


(۲) سورة ص ۷۷-۷۲ . 


ر۳) آدم ص۲۲ البهي اولي . 


NAY 


القوة والعرّة والرفعة ها يدم به العمكين والتأييد رى. وهو بهذا استحق العكريم 
والاستعلاف ف الأرض وجعل سواه كالمعونة له قال تعالى : م هو الذي خلق 
لکم ما في الأرض يما © . ۱ 

وهذا الاستخلاف إنما يكون للأنبياء والرسل وأتباعهم من البشر إن كان 
اراد بالخلافة من جهة | لله سبحانه وتعالى یاجراء أحكامه بين الساس وسياسة 
حلقه لقصر استعداد الستخلف عليهم رم . 

أمّا إذا كان استثمار الأرض واستغلاها أو تعلافة من كان فیهم فتکون الخلافة 
عامّة في کل ما مير الله له الانسان على سائر المخلوقات ر» . والعنی الراد من 
اسثليفة هو آدم عليه السلام رم باتفاق معظم أهل التأویل » ولکن يدخصل في 
ذلك بنوه لأنه استغبی عن ذکرهم با کره كما بستغني باکر آبي القبيلة في 
قولك ر مضر » وهاشم ) رى. 

۲ استخلاف الانسان في الأرض ليس لقصور في ذات الله تعالى » بل لیکون 
لكل شيء ما يناسبه » وحتی الذين يقولون بان اراد من الخلافة هو أت آدم 
وذريته يخلف بعضهم بعضاً في هذه الأرض ء أو آنهم يخلضون من قبلهم » من 


ز۱) آدم ص۲۲ البهي الخولي . 

(۲) سورة البقرة ۲۹ . 

و" التفسير الوسيط صن ” ۲ أسمد السیا. الأكومي ۽ موت سيك علنطاو تي دار الیل للطباعة . 
۹ تسیر انار چ ص٩3‏ ۳ 

(د) اللتامع لأحكام القرآن جا ص ۲۸۱ الترطيي . 


(5) الكشاف جا ۲۷۱ . 


TAAA~ 


اج الذين سکنوا الأرض من قبل »ء أو من الملائكة وإبليس الذين ذهبوا 
خرب هؤلاء » فلا يمبع رأيهم أن يكون الانسان فرق ذلك مکلفا بإقامة شرع 
الله في الأرض . وإبراز مشيتة النالق في ابداع وتكوين يخلوقاته » وذلسك 
بالکشف والسقيب واستغلال كل ما في هذه الأرض من خيرات عميمة وكنوز 
دفيدة » ما وهبه ١‏ لله عر وجل من الطاقات والاستعدادات قا يساعده على 


خحصائص الانسان الفكرية واطحسدية : 

وأول Ae:‏ المواهسب والطاقات الممنومة للانسات إنما صو العلسم والمعرفة 5 
ولذلك وقع اللانکة ساجدین عنام آدر کوا ۷ آدم عليه السلام علسم ما ل 
يعلموا 5 

فما هي هذه الخصيصة التي استحق الانسان من أجلها الاستخلاف ‏ الأرض 
و کل هذا العكريم والإجلال ؟ 

لقد خصّ الله عر وجل كل نوع من المخلوقات بشيء ممدود معيّن لا يتعداه, 
والماضمكة كذلك كما أخبر عنهم القرآن الكريم » منهم طوائف ولكن طائفة 
عمل . فكل حي مسن الأحياء الغيبيّة واحسوسة له استعداد حدود وعلم 
حدود وعمل محدود , وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لا 
حك لعلمه وإرادته ولا حصر لاحکامه وسننه ولا نهاية لأعماله وتصرفاته ری . 


(۱) تفسير النار حا سر ۲۵۹ . 


سس 


فاسلیوان یولد عالا بالإلهام » يلهم ما ينفعه وما يضره ء وتكمل له قواه في زمن 
قليل ء أما الانسان فإنه يتصرف بشعورة واحساسه تصرّفا یکوت له سه 
السلطان على هذه الكائسات . كما يرشده عقله ويهديه , والانسان بهذا 
العقل الذي وهبه الله له ستغني عن كثير ها وهب للحيوان من خصائص 
بدنیق فهو يصنع كساءة لحر والبرد عن نفسه ما اتزعه من العجائب بدل 
الناب والمخلب . 

وهو بهذه القوّة غير حدود الاستعداد ولا دود الرغائب ويتصرف في هذا 
الكون بمجموعه تصرّفا لا حدّ له يإذن | لله ومشینته رى . 

وظهرت آثار استخحلاف الانسان في هذه الأرض با نشاهاه من عجائب 
الصنعة في المعدث والنبات والبر والبصر واشواء وعصائب تسلططله على 
ایوانات وانتفاعه بها وتسخير قوى الطبيعة وسائر المخلوقات لنفعته فان 
الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى , جعل للانسان مراهب آهلته للخلافة 
في الأرض ليقيم فيها سنن الله . وبدائع الحكم ومنافع الأحكام والتعليم 
للانسان في الحياة الدنيا يكون بالتدريج قال تعالى : # ویعلمکم مالم تكونوا 
تعلموت 4 ۹ ۱ 

ولكنّ التبادر من تعليم آدم أنه كان دفعة واحدة سواء بالفعل أو بالقوة , 
وهذه القوة العلمية عامة في النوع الانساني كله ء ولا يلزم أن يعرف آبناژه 
من ول يوم » فيكفي في بوت هذه القوة له معرفة الاشسیاء سالبحث 
والاسعدلال . 


(۱) تفسير امار جا ص۲5۰ (رقول النستر لا حذ له لا ثرافقه علبه . إلا إذا أراد بذلك الکترف وهو ميد أيضا 
بإذن الله ومشينجه ) . (؟) سورة البثرة ۱۰۱ . 


چ رسب 


وتعليم آدم الأسماء كلها بيان لاستعداد الانسان لعلم كل شيء في هذه الأرض 
وانتفاعه باستعماها » وعرض الأسماء على اللانکة وعدم معرفتهم الجواب» 
یری ی غ الاك کو حاف عزن ون ارات فال كنال فلن 
لسان الملائكة : ل لا علم لنا الا ما علمتنا که رى . 

وقيل إن الله عر وجل عندما خلق آدم علمه بالفعل فأراه الأجناس التي 
خلقها وعلمه أحواها وما یتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية ووهبه من 
أصول العلم ما بستحق لأجله أن يستخلف , وبين له هذه الصاح المرتبة على 
استخلاف الإنسان في الأرض على سبيل الإجمال ر . 

وقبل إن هذا التعليم والفهم كان مميع الأشياء التي في جنة عدن » فأهمه عر 
وجل وضع اسم لكل ما شاهده فيها من زروع وأشجار وثمار, وهذا أمر 
طبيعي لأنه ها جاج إليسه آدم في حياته بينما لا تباشر الملائكة شيئاً من 
ذلك رم .وینکر هؤلاء النفر أن يكون التعليم للأشياء جهیعا ما كان موجودا 
منها وما سيوجد » ويقصرون ذلك على ما كان موجودا في الجبة بحجة آن 
الملائكة ليست بحاجة إلى هذه الأشياء فاستغدت عن معرفتها . 

ولكنه من غير المعقول أن تكون هذه الملائكة الرائحة الغادية صباحاً ومساءً في 
الجنة لا تعلم شيئاً عن موجوداتها . كما أن هذا التفسير لعلم آدم لا يجعله 
متعلقا باستخلافه في الأرض ولا يزتب عليه فائدة كبيرة » تا دفعهم إلى القول 


(۱) سورة البقرة ۳۰ . 
(۲) الکشاف دا ص۲۷۸ . 


(۳) قصص الأنبياء ص٠‏ عبد الوماب النجار دار إحياء التزاث العربی بروت . 


د امس 


أن الإنسان نما اهتدى إلى إعمار هذه الأرض وزراعتها واستخراج خباياها 
والاستفادة من خواص الأشياء وطبائعها بسبب حاجته إلى ذلك في حياته على 
الأرض . 

وما أن الملائكة ليست بحاجة إلى مثل هذه الأمور لأنها أجسام نورانية لا تأكل 
ولا تشرب » فلو استخلفت في الأرض لعجزت عن عمارتها ومعرفة آسرارها 
أن حياتها لا تعلق بذلك . 

وروي عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وابن جبير أنه علّمه الأشياء كلها 
جليلها وحقيرها ر . 

وروي عن قتادة أنه علمه أسماء الأجناس والأنواع وعرّفه منافعهاء هذا كذا 
ويصلح لكذا . 

واختار الطبري أنّه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية لا الضمير في 
(عرضهم) يستعمل للعاقل 5 . 

وليس في ذلك ما يلزم, له لا يفي أن یدختل معهم غيرهم . وعبّر عن الجميع 
بصيغة من يعقل من باب التغليب رم كما في قوله تعالى : (١‏ والله خلق کل 
دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من عشي على رجلين ومنهم 
من عشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن ا لله على کل شيء قدير © ر . 


. الحامع لأحكام القرآن حا ص١4 ؟ القرطي‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل القرآن ج١‏ ص٥۸٤‏ الطبري . 
(۲) تفسير القرآن العظيم جا ص۷4 ابن كثير . 

(4) سورة النور 40 . 


-۱۲- 


وقد يختص بعض البشر بملكات ومواهب أعلى من غيرهم . وقد بختص الله 
مر وجل بعض البشر بنوع خاص من العدوم لا يمكن إدراكها إلا بالتعليم 
الافي كالأنبياء والرسل . فهذا التعليم غير ينيص جا تحويه الطبيعة من شروات 
- وطاقات وما يسعبط من ذلك من منافع وصناعات ولا يشمل معرفة الله 
بأسمائه وصفاته » ولذلك نرى الألوسي يشير إلى هذا التعليم الكلي بقوله : 
واطق عندي ما عليه أهل ١‏ له تعالى » وهو الذي يقعضيه منصب الخلافة الذي 
علمت ‏ أنها أسماء الأشياء علوية أو سفلية جوهرية أو عرضية » ويقال ها 
أسماء ا لله تعالى عندهم باعتبار دلالتها عليه ويقول أيضا : وقيل خلقه من 
آجزاء مختلفة وقوى ممايدة تعدا لإدراك أنواع المدركات وأهمه معرفة 
ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها وأصول العلسم وقوانين الصناعات 
وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعماها ر . 

ولا نجد هذا في جیع الکاننات الأرضية غير الانسان . ومع هذا العلم قد وهبه 
الله عر وجل الارادق لأ العلم شيء سلبي والذي يجعله إيجابيا هو الإرادة » 
والانسان هو آوسع المخلوقات علما وأعلاها إرادة . ولذلك نراه يتصرف في 
الحادث الواحد بأكثر من أسلوب , فإذا ظلم فإنه قد يعفو وقد يقم وقد يبن 
أو يؤجل » فهساك مواقف کثبرة أمام الحسادث الواحا تبعا لإرادة الانساك 
یستطیع القيام بها ما الحيوان فتصرفه واحد حيال الأمر الواحد مع أن مواقفسه 
وتصرفاته ضتيلة حدودة . 


(۱) روح العاني - الأثرسي جا ص4 ۲۲ . 


۳ ات 


فالحيوان يتصرف وفقا لغريزته »ما الطبيعة فهي محكومة بمجموعة دقيقة من 
النواميس أو القوانين التي تنظمها وتدبر أمرها على ما فيه المصلحة . قال 
تعالى: لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الیل سابق النهار وکل في 
فلك يسبحوت 34 و 

أمّا الانسان فتصرفه إرادي لا غريزي ولکن للغريرة أثر في توجيهه › فشد 
يطاوعها وقد يهذّبها بارادته » ولا يعقل أن يكون هذا الانسان قد خلق لينتفع 
بالطبيعة ويشبع غرائزه ويتنعم في أرجاء الأرض فقط ‏ فالا کل والشرب ليسس 
خلافة عن الله » إا إقامة شرم الله في الأرض وتتنفيا. مشینته هو القصود 
الأهم من ذلك . 

ولي قوله تعالى : «! فراغ إلى آشتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تتطقون 4 ,ى 
وقال عيرٌ وجل :ا قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه إن كانوا 
يتطقون 4 5 

وف سورة الأنبياء : # فجعلهم جذاذا إلا كيرا هم لعلهم إليه يرجعون ري . 
ولدلك نجد الطبري يقول : " وذلك وان كان جاتزا في الغالب الستفیض في 
كلام العرب ما وصفنا من إخراجهم كناية الأجداس المختافة ب رها هن ) 


)1( سورة يس 4 . 
(۲) سورة الصافات 5١‏ . 
(۲) سورة الأنبياء 1۳ . 


(4) سورة الأنبياء ۸ . 


سوت 


قلت الأول بالعأويل أن تكون الأسماء التي علمها آدم هي أساء أعيان بني آدم 
وأسماء اللائكة . وان كان غير فاسد أن يكون دالا على جيم أصناف الأمم › 
وقراً ابن مسعود ( عرضهن ) وقراًآي ر ثم عرضها ) رد.. 

ویری الشیخ محمد عبده أن هذا العم هر مسا تهياً في فطرة الانسان 
و استعداداته من علم لم تعلمه اللانکت تبين له وجه استحقاقيته للعلافة . 
والذي يتبادر إلى الفهم أن العلم كان بالتدريج جنس الانسان ولکنه كان دفعة 
واحمدة إذا رید آدم بشخصه سواء بالفعل أو بالقوة رم . 

وسواء كان هذا التعليم في آن واحد أو آنات متعددة فانه لا يلزم من ذلك أت 
يعرف آبناژه الأسماء من أول يوم فيكفي ثبوت هذه القوة هم في معرفة الأشياء 
بالبحث والاستدلال رم . وللا فعلينا أن جد لتكميل أنفسنا بالعلوم التي 
خلقنا مستعدين ها دون سائر اليلق لتظهر حكمة الله فينا پاسناد هذه اطخلافة 
إلينا . " وليس الراد بهذا التعليم أنه سبحانه وتعالى أعطاه را ف الكيمياء 
والطبيعة والفلك وحوها إفا المراد أنه بث فيه من أسرار الفهم والتمییز 
والاستعداد الفطري ما يكشف به تلك التواميس والستن ويز ختصائص 
الأشياء بعضها عن بعض ," . 

وهلا الاستعداد الفطري شامل جميع أفراد النوع الانساني قال تعالى :# علم 


الاإنسات ما لم يعلم 4 رت). 


(۱) جامع البيان عن تاريل الفر آن . 

(۲) القرآن وقضايا الانسان عائشة عبد الر حمن ص۸ . 
ال القر آن و تضایا الانسان م٩4‏ . 

(4) سورة العلق د . 


والانسان معميّر في إدراكه وتصوّراته فلا يستطيع الخيوان أن برسط بسين 
الأشياء ويقارن بينها ويخرج بنتيجة تعود عليه بالفائدة أو يخترن في ذاكرته 
معلومات سابقة بستفید منها في مرحلة لاحقة . فالإنسان واطیوان يشاهدان 
نفس الأشياء » ولكنٌ الحيوان لا يستطيع أن يكوّن فكرة عامة عما يشاهد , 
بيدما نجد الإنسان بارس هذا الدور بسهولة ويحاول دائما أن يستخلص من 
ذلك ما يعود عليه بالنفع والفائدة . 

وإمكانات الإنسان وقدراته هائلة إذ يكفي لعرفة تميّرها أن نلكر على سبيل 
الال أن الحيوانات جميعاً لم تستطع أن تصنع سیفا تحمي به نفسها بینما صنع 
الإنسان الأقمار الصناعية والقنابل الذرية رم . 

فقدرة الإنسان ليست في قوّة جسمه , فالفيل والبعير أقوى من ولا في طول 
عمره فالحيّة والسلحفاة أطول عمرا منه » ولا بزييسه فالطاووس ميل مزيّن» 
ولا بعنصره فإبليس بزعمه من عنصر أفضل رم وإنما استحق ذلك لعلمه 
الذي وهبه ۱ له ولقدرته على أن یعبد له وبعمر أرضنة وفق ما قضت به 
سنة الله وحکمته . 

قال تعالى : 9 هو الاي خلقکم من الأرض واستعم ركم فيها © 0 . 

وقال تعالى : (١‏ ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم © 0 . 


. الرسول ص" سعيد حوى . دار الكتب العلمية » دمشق » بروت‎ )١( 
. (؟) تفصيل النشأتين ص۳۰۰ الأصفهاني / المطبعة العربية حلب‎ 

(۳) سورة هود 1١‏ . 

(4) سورة الور 5ه . 


اس 


ففي ذلك إشارة إلى ولي الإنسان آمورا لا يصلح ها إلا هو كما تبه إلى ذلك 
قوله تعالى : 2۵ إني أعلم ما لا تعلمون ‏ ره . 

ولقد خص الله عرّ وجل الإنسان بملكة البيان ليعبّر بذلك عمًا يجول في فكره 
وتصوّره ليسهل تفاهمه مع بني جنسه ‏ وللقل هذه المعاني والأفكار من 
شخص إلى آخر » قال تعالى: # الرهن. فلم القرآن. خلق الانساد. علمه 
البيان 46 رى وهو كذلك متميز باستعداده الخُلقي فهو على استعداد ليكون 
من أهل الخر أو من أهل الشر » كما يستطيع أن ييز بين القيم المختلفة من 
الغلّ والبخل والحسد إلى التسامح والكرم والتواضع وبالتالي كان استعداده 
الخلقي سمة بارزة تمزه عن أي مخلوق آخر . 

وهذه الطاقات والواهب إذا وجهت للقيام بأمر الله فانها تنطلق في طريقها 
الصاعد نحو الکمال ‏ وإذا ت ركت أمر الله وأعرضت عده فإف ذلك يعني 
إطلاق هذه الطاقات نحو الحيوانية الهابطة . وقد وصف الله عر وجل هذا 
النوع من البشر الذي يعرض عن شرع الله ولا يسعفه النظر في ملكوت 
السماوات والأرض إلى طاعة ره وخالقه ويتبع شهواته ونزواته باحط 
الأوصاف اليوانيةء ونژّله منزلة البهائم» قال تعالى  :‏ هم قلوب لا يفقهون 
بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولتك كالأنعام بل 
هم أضل آولنك هم الغافلون ‏ رم . 


. ۲۰ سورة البقرة‎ )١( 
. 4 - ١ سورة الرهن‎ )۲( 
. ۱۷۹ سورة الأعراف‎ )۲( 


۷ج 


وقال عرّ وجل : < واللین کفروا يتمتعون ویاکلون كما تأكل الأنعام والنار 
منوى لهم 4 0 . 

وقال عر وجل : ( فمئله کمشل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تزکه 
يلهث4 م وقال تعالى : ۵ مغل الذين حملوا العوراة ثم لم يحملوها كمشل 
الحمار يحمل أسفارا 4 م . 

وتتحدّث الآيات الكريعة عن أبي الإنسانية الأول عددما ضعفت إرادته وم 
يلتزم بامر الله ليون ذلك درساً لذرټعه من بعده » کي لا يتقادوا ورا 
الأوهام والسراب الذي بحرفهم عن طاعة الله » فإنهم لن حصدوا عندها إلا 
الندم وا-خسران . 

فعندما أكل آدم وزوجه من الشجرة وأد ركا أنهما ارتكبا ما نهى الله عنه » 
بادرا بالتوبة وطلب المغفرة » ولي هذا تبيه إلى خصائص الإنسان الکامنة 
لراولة اختصاصه في الخلافة والعودة إلى ۱ لله والإنابة إليه کلما غفل أو سهى 
عن اتباع منهج ج الله وأوامره » وكتب على آدم وذريته أن یستقروا في الأرض 
ويمكنوا فيها ویستمتعوا فيها إلى حين عودتهم إلى دار الخلود . قال تعالى : 
«إوناداهما رهما ألم آنهکما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما 
عدر مبين .قالا ردا ظلمنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. 
قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين © )۰ 


(۱) سورة محمد ۱۳ . 
(۲) سورة الأعراف ٠۷١‏ . 
(۲) سررة المجمعة د . 
)٤(‏ سورة الأعراف ۲۲ - ۲4 . 
ار 


فهذه النظرة الكرعة للإنسان تفرّد بها الإسلام من بين سار الأديان والعقائد 
الأخرى » فخلافة الإنسان لله تكشف عن إنسانية الإسلام الشاملة ونظرته 
الإيجابية للكون » وعلاقة الإنسان به › كما تفعح أمام الإنسان باب العلم 
والمعرفة والارتقاء بغير حدود, وعلى المسلم واجب إزالة كل العوائق والواننع 
الي تقف في طريق خلافته في الأرض لينعم البشر جميعا بالأمن والدعة 
والسرور والسكينة » لكي تثمر الحضارة الإنسانية شارا طيبة تجني أكلها. 
البشرية جمعاء في رعاية العقل والبدن والفكر والوجدان . وفي إزالة كل 
أسباب العأخر والاضطهاد والظلم المتفشية في عصرنا اطاضر . 

والإسلام هو المبداً الوحيد الذي يستطيع حلّ معضلات الياة وبخلق توازنا اما 
في اجتمع آساسه العدل والإنصاف . 


الأمانة وصلتها بالخلافة : 

إن الذي يلقي الضوء على المعنى الراد من استخلاف الإنسان في الأرض 
وعمارته ها ما جاء في قوله تعالى : « إنا عرضنا الأمانة على السماوات 
والأرض واطبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوما 
جهولا 4 رم . 

والأمانة هنا هي طاعة الله عر وجل على القول الراجح . 

قال الواحدي :معنى الأمانة في قول جنيع المفسرين الطاعة والفرائض التي يتعلّق 
بأدائها الثواب وتضییعها العقاب «». وقال القرطي إنها تعمٌ جميع وظانف 


. ۷۲ سورة الأحزاب‎ )١( 
. فتح القدير ح4 ص۳۹۸ الشوكاني‎ )۲( 
ES 


الدين على الصحيح من الأقوال ونسب هذا القول إلى امجمهور :0 . 

ولقد وردت في الأمانة أقوال مختلفة كلها تعود إلى المعنى الأول وهو طاعة الله 
عز وجل . ۱ 

فروي عن ابن مسعود أها آمانة الأموال کالودائع وغیرها ‏ وعن آبي بن 
كعب ائتمان المرأة على فرجها » وعن أبي الدرداء الغسل من الجنابة » وعن 
السدي ائتمان آدم ابنه قابيل على ولده هابيل » وهي كلها راجعة إلى الطاعة 
وامتغال أوامر الله عر وجل واجتناب نواهيه 0 . 

وذهب البيضاوي إلى أن المراد بالأمانة العقل والتکلیف وإباؤهن هو الإباء 
الطبيعي الذي هو عدم القابلية و الاستعداد رس . 

واختار هذا أيضاً الراغب الأصفهاني حيث قال: إن العقل یتحصل به معرفة 
التوحيد وبه تجري العدالة وتعلّم حروف التهجّي , وكل ما في طوق البشر 
وفعل ما في طوقهم من الجميل » وبالعقل فضل الإنسان على كثير ممن خلق 
الله ر . 

وآخدت بهذا الرأي بدت الشاطی حيث قالت : إن الأمانة في مثل هذا السیاق 
اختصاص متمیز یتصلی جملة الإنسات فالراد به مطلق الانقیاد الاختياري في 
الخلو قات رم . 


. ٩۳۳۹ص الجامع لأحكام القرآن ج۸‎ )١( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن ج۸ ص۳۳٩‏ . 

() أنوار التتزيل وأسرار التأويل ص54 البيضاوي دار الفكر - ببروت . 
3 الفر دات ص۲۵ . 

(ه) القرآن وقضایا الإنسان ص1۷ . 


سول 


واستدت باق الأمانة هنا مفردة مميّرة بالتعريف » وعندما يسأتي ذکر الأمانات 
الدينية فانها تأتي في سياق يجمعها مع أداء الفرائض قال تعالى : # والذین هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون . والذین هم على صلواتهم يحافظون 4 «. 

وقال عر وجل  :‏ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم 
بشهاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم بحافظون )4 0 . 

ما الأمانة هنا في الآبة فبالاضافة إلى افرادها وقييزها بالتعریف ‏ قل جاء 
الخطاب لعموم الإنسان المؤمن وغير المؤمن . وذهب إلى هذا أيضاً بعض 
العلماء الحدثين » فقالوا إنّ الأمانة هنا هي مطلق الانقياد الاختياري في 
المخلوقات م . 

وحريّة الاختيار هذه أو مطلق الانقياد الاختياري هو الأصل في قبول الأمانة › 
فلولا هذه القدرة والاستعداد لما استطاع الإنسان القيام بحمل الأمانة التقیسل 
وأدائه . 

وقبل الإنسان الأمانة لأنه لم يكن في السماوات والأرض واجبال مخلوق لديه 
القدرة على قبول هذا الوضع . 

فالإنسان هو المخلوق القادر على القيام بهله الأمانة وان قصر البعض 
أحيانا في القيام باعبائها . 


(۱) سورة المؤمون 8 - ٩‏ . 
زف سورة العار ج ۳۶ زج ۳۹ 3 
(۳) قاموس قرآني ص۱۱۸ حسن محمد موسى » الحكومة الإسلامية ص84 الودودي . 


(4) إرشاد العقل السليم جحلا ص۱۱۸ أبو السعود . 


و ۲ 


وعلى هذا فيكون معنى الأمانة هنا مؤكداً لمعنى الخلافة الوارد في سورة البقرق 
فانتم أَيُها اللانکة لستم مهینین للقيام بدور الجلافة » كما أت السماوات 
والارض والجبال لم يكن لديها الاستعداد والقدرة للقيام بهذا الدور 
كذلك . 

وعندما قبل الإنسان القيام بهذه الأمانة وهي الابعلاء بتبعة التكليف وحرية 
الارادق فقد قبلها جاهلاً بقلها وأخطارها وأهميتها حتى أن السماوات 
والأرض وامجبال على عظمها لو كان شا عقل وتفكير وغرضت عليها 
لأشفقت من جلها » ولكنٌ الإنسان تحمّل هله المستولية » ولي هلا تبيه 
وتأكيد على وجوب اشافظة عليها وعدم التفربط فيها رم . 

وهو ظلوم عندما تعدّى اطحدود وهو يعرفها » وجهول لأنه تعدّی تلك الحدود 
ومعه عقله الذي يهديه إلى العلم بها فلم يستعمله , ول رکه ما يسعده مع تمكنه 
من أدائها م . 

ووصف الإنسان بالظلم ليس لأنه لا تناط به معرفة الحدود » وإنما لأنه تعدّى 
أو قصّرء فهو الكائن الوحيد الذي يوصف بالعدل والعرفة كما يوصف 
بالظلم واطهل 5 . 

ولقد اختلف في المعنى القصود بحمل الإنسان للأمانة » فذكر أبو إمسحق أن 
الحمل هنا بمعنى اطنيانة وان القصود بذلك الكفار وأهل الفاق أمًا الأنبياء 


(۱) إرشاد العقل السليم حلا ص۱۱۸ آبو السعرد . 
(۲) تفسیر اللسفي ج۳ ص۳۱۸ . 
(۲) الانسان في القرآن ص4 4 عباس العتاد / دار الکتاب العربي - بروت . 


الى لاس 


فلا يوصفون بالظلم والجهل م . واستدل على رأيه بان اله عر وجل ی 
الإثم حملا بقوله تعالى : <( وليحمانٌ آتقاهم وائقالاً مع آنقاهم 44 . 

وقوله عرّ وجل : [ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء 4 0 . 

وذهب الحسن وسعيد بن جبير إلى أن الحمل بمعنى الالتزام بحقهاءوهو تعبير عن 
قبوها لتحقيق معنى الصعوبة العتبرة فيها بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة «». 
وهي عظيمة الشان بحيث لو كلّفت الأجرام العظام التي هي مدل في القوة 
والشدة بمراعاتها وكانت ذات شعور وإدراك لین قبوها وأشفقن منها . 
وصرف الكلام عن منته وتصوير الفروض بصورة احق روما لزيادة حقیق 
العنى القصود بالتمئیل وتوضيحه رم . 

ومن هذا نرى أف الأصوب في حمل الانسان لاكمانة [نما هو الالتزام بحقها » 
وهذا الالتزام لم يكن ظلماً وجهلاً وانما الظلم والجهل في التقصير فيها وعدم 
أدائها . 

وعندما التزمها الإنسان كان هو الأقوى والأقدر على ذلك من السماوات 
والأرض واجبال بحسب استعداداته العقلية والفطرية , ولي ذلك مزيد اهتمام 
بطاعة الله » وأ الانسان هو وحده الختار لإقامة مسنة الله في هذه الأرض 
فعليه القيام بدوره خير قيام . 


(۱) لسان العرب ج۱۱ ص۱۷۵ . 

(۲) سورة العدكبوت ۱۳ . 

(۳) سورة العنكبوت ۱۲ . 

(4) إرشاد العقل السایم ج۷ ص۱۱۸ ۰ 

(ه) إرشاد العقل السایم جلا ص۱۱۸ النسفي ج۳ ص‌۰۳۱۸ 
وى ¥ 


بطلان النظريات المعاصرة التي تبحث في طبيعة الانسان : 

الإنسان في نظر الإسلام روح وجسد » ولكنهما يشكلان کیان واحداً » فليس 
هناك عمل معيّن مسقل غير مرتبط ببقية أعمال الانسان . فالدشاط الروحسي 
والعقلي والجسمي إنما يصدر عن كيان الإنسان الواحد » ولكلّ جانب تأثير 
عا لى بقية الجوانب الأخرى ولا ينبغي أن تطغی إحدى هله اطوانب على 
ضرهاء فلا يصع أن يكو الاهعمام بابسا على حساب القيم والأشواق 
الروحية . فكل ما يصيب الإنسان من اضطراب أو أزمات إنما يرجع إلى 
الاهتمام بجانب منها على حساب الآخر . ولقد کشف الإسلام للانسان عن 
حقيقة تکوینه وافسح له الطریق إلى تحقيق رغباته ولکن دعاه إلى الاتزان وعدم 
تجاوز الجدود التي لو تعذاها لاخدل کیانه واضطرب . 

فالاسلام لا يقر الماديّة الفرطة ولا الروحانية المفرطة »ويعمل على التوفيق 
بیبهما في تناسق وتوازك . 

ولقد آلغی الاسلام الفکرة القديمة التي تقو تقول باك اطسد سجن لسلروح 
واعتبرهما في الحقيقة متكاملان وبرتسط كل منهما بالآخر رم. ولکن لكل 
منهما مجاله الخاصّ به في النشاط الذي يلقمي بالآخر ليؤدي في مجموعه إلى 
الغاية المتكاملة . فليس في الاسلام روحانية خاصة وانما هناك إنسان من جماع 
ذلك كله تمترج في کیان واحد . بینما نجد الإنسان في نظر الحضارة الغربية 
وليد قوى اجتماعية واقتصادية وبيولوجية تحدّد دوره في الأرض دون أن يشعر 
هو بنفسه على الإطلاق 0 . 


(۱) الإنسان عقل وقلب - أنور الجندي صه - دار حواء القاهرة . 
ر( أتخطار الفلسفة الادية ص4 أنور الجندي - دار الاعتصام - القاهرة . 
4 ولس 


ويزتب على هذه النظرة فقدان كرامة الإنسان » كما يزتب على ذلك إنكسار 
حريّة الارادة التي منحها الله له وقدرته على تغيير الواقع . ولا يخفى أن هذا 
جهل بحقيقة الإنسان » ولا يعني مطلقا أن تقدم هؤلاء في العلوم يلزمه تقدمهم 
في نظرتهم إلى الخياة والانسان . 

وهذه النظرية الجبرية للإنسان تجعله سلبياً مستسلما للواقع مازلا عن حقه 
الطبيعي في الاختيار » وبذلك يكون الإنسان حسب مدّعاهم متطابقاً مع 
الحتمية المادية الكاذبة . بینما نجد الاسلام لا يقر هذا المفهوم السلي ويؤمن 
بالإرادة والقدرة على الاختیار لتغيبر الواقع ر٠‏ . 

وهذا هو السرّ في دعوة الإسلام الملحّة لبداء الإرادة قال تعالى : 9[ فمن 
اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضْلّ فإنما يضِلّ عليها 4 ره . 

قال ابن تيمية في تفسبر هذه الآية : " إن للعبد قدرة ومشينة وعمل فهو مختار 
مريد وامجبريّون هم العطلون للتكاليف الشرعية " . 

وقال عبد الغني النابلسي عنهم " إنهم زنادقة هذه الأمة " رم . 

والذین أقاموا حضارتهم على الروح فقط کاجتمعات المسيحية قاسوا كثيراً من 
الجمود والاضطراب ما دفعهم إلى أن يسيروا في الاتجاه المادي الضاد فانفصلوا 
عن الدين وعكفوا على اللذات بينما نجد أن الاسلام حافظ على توازن 
امجتمع من الاحراف , فهو عندما يعمل لتركية نفسه والقربة من الله يعمل 


. ١7ص آعطار الفلسفة المادية‎ )١( 
. ۱۵ سورة الإسراء‎ )۲( 
. أحطار الفلسفة المادية ص۱۱‎ )۲( 


سج و ا 


أيضاً من أجل تعمير احياة . قال عليه الصلاة والسلام : ( اعمل لدنياك كأنك 
تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك توت غدا ) . 

ولي رواية : ( اعمل عمل امرئ یظن أن لن يموت أبداً واحادر حذر امرئ 
شی أن بموت غدا ) رم. 

وهذه النظرية الفريدة المتميزة ها آثرها البناء على الحياة باكملها » فليس هساك 
قسم لقيصر وقسم لله » وليست هناك أمور لتنظيم الأرض لا دخل لله فيها , 
أو آمور من هذا الدين لا صلة ها بشؤون الأرض 0 . 

والنظرة الإسلامية ترتفع بالانسان عن النظرات الهابطة التي تصوّره حيواناً من 
الحيوانات » كما ذهبت إلى ذلك احضارة الغربية بنظرياتها المختلفة ( لداروين 
وفرويد وماركس ) ومن لف لفهم وتخبطوا ذات اليمين وذات الشمال » فمرة 
هو حيوان تفصله هوة سحيقة عن باقي الحيوانات › ومرّة تفصله هوة صغيرة 
جد . وهذا ما دفعهم إلى أن يلوا أفكارهم كما يبدّلون أحليتهم الا أن 
الأصل فيها واحد وهو الجلد , ولكننا نجدهم تحت ضغط الحقائق العلمية 
یضطرون إلى إدراك طبيعة الإنسان المتميّرة ويفردون الکسب لتفصيل تلك 
الحقائق والبحث عن تلك اطلقات الفقودة بين الإنسان واطیوان على 
زعمهم . 

فيذكر ر جوليان هكسلي ) في كتابه ( الإنسان في العالم الحديث ) إن الانسان 
حيوان ناص له ختصائص ۸ تلاحظ في أيّ حيوان آخر . وان هذه الخصائص 


. الجامع الصغير ح١ ص4۸ ونسبه للبيهقي في السنن ورمز له بالضعف‎ )١( 
. 19 - 4٩ص منهج الفن الاسلامي - محمد قطب‎ )۲( 


بان لانت 


آثاراً معميّزة كذلك » وأوّل هذه الخصائص وأعظمها وضوحا هي قدرته على 
التفكير التصوّري » وكان من نتيجة هذه الخصيصة هو التقاليد الناشئة من 
رصيد التجارب الإنسانية » وبالتالي تحسين ما لدى الإنسان من معدّات وآلات 
وتقاليد موروثة رم . 

والسيادة البيولوجية خاصية من خواص الانسان الفدّة ولذا نجد علم الحياة 
يضع الإنسان في مركز ممائل لا أنعم الله به عليه كسيد المخلوقات كما تصرح 
بذلك الأديان رم . 

والانسان في أبائهم لا مثيل له أيضاً كنوع مسيطر واحد › وهیع سلالات 
الإنسان تعود إلى هذا النوع , بینما نجد الأنواع الأخصرى انقسمت إلى منات 
وآلاف كثيرة من الأنواع المنفصلة وتجمعت في أجناس وفصائل عديدة . 

ولا مثيل له بين الحيوانات الراقية في طريقة تطوّره » ونستطیع القول إن 
الإنسان معميّر منفرد في بنيانه الجسدي » كما هو متميّر جلا في تکوینه 
العقليءفالحيوانات واحشرات عاجزة عن معرفة طرق جديدة لعحسين ظروف 
حياتها . وما نشاهده من غرائز مختلفة فهو ثابت تقريباً في حدود ضيّقة بينما 
نجل الإنسان في سلوكه حرا نسبیا في الأخل والعطاء على حل سواء . 


)١(‏ الإسلام ومشكلات الحضارة - سيد قطب - ص۳۹ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
ای وأولاده بالقاهرة . 


)22( المصدر السابق . 


س ٩‏ و س 


والإنسان هو الكائن الوحيد الذي لابه له أن يتعرّض للصراع النفسي » 
واشواص النفسية التي امتاز بها الإنسان يمكن إرجاعها إلى واحدة أو أكثر من 
الخواص التالية : 1 

ى مقدرته على التفكير الخاص والعام . 

۲ التوحيد النسبي لعملياته العقلية بعکس انقسام العقل والسلوك عند 
الحيوات . 

۳ وجود الوحدات الاجتماعية المتمسّكة بتقاليدها وثقافتها , هذا بالاضافة 
إلى أوجه نشاط الإنسان المختلفة من علوم رياضية إلى مشساعر إنسانية 
وأحاسيس شعورية , وقد يكون لتغرّد الإنسان نائج أخرى لم نتوضل إليها 
بعدء وبذلك يكون الانسان فریدا أكثر ما نعرف الا «. 

ويصرّح العالم الأمريكي ( كريسي مورسون ) في كتابه ( العلم يدعو إلى 
الإبمان ) " أن القائلين بنظرية التطوّر لم يكونوا يعلمون شینا عن وحدات 
الورائة " ر» . فهذه الوحدات تتحگم في نقل صفات الأصل إلى الفرع » كما 
تقرّر الشكل والملامح العامة في كل حيوان بما فيه الإنسان . ومن الملاحظ أن 
جنيع الكائنات المية منفصل بعضها عن بعض بهرّات كنيفة لا يمكن عبورهاء 
حتی الحيوانات المتقاربة منها فإنها تنفصل عن بعضها البعض بفوارق علیدف. 


. 1١ص الإسلام ومشكلات الحضارة‎ )١( 
. ١45ص العلم يدعو للامان‎ )۲( 
. ١ الصدر السابق ص47‎ )۲( 


A‏ اس 


وإذا كان الإنسان يشبه بعض الیوانات من حيث الفيكل فانٌ هلا لیس 
بالضرورة برهاناً على أنه من أصل واحد معها , لأ ارتقاء الإنسان الحيواني 
إلى درجة كائن مفكّر شاعر بوجوده هو خطوة أعظم من أن تنم عن طريق 
النطور المادي ودون قصد إبداعي ره . 

ومع اتقاد أصحاب هله النظريات بتلك الفوارق العظيمة بين الانسان 
والحيوان » إلا أنهم يعتقدون أن هذا الفرق هو فرق صورة ورتبة » ویفصدود 
بالعقل الدماغ والشبكة العصبية الدقيقة المعقدة التي ها من الخنواصٌ ما يفوق 
الجمل العصبية في اطیوانات الأخرى » ولكن إعان هؤلاء بالقوى الروحية 
وربط هذا الإنسان في تمزه وتكريمه بالخالق عر وجل ما زال مهزوزاً , لأن 
الظروف الدينية الشوهة التي عاصروها في بلادهم أثرت في نظرتهم الإجهالية 
للدين بشكل عام . وان كانوا قد بدأوا يعازفون أن بعض البشر مزودون 
بالقدرة على استشفاف اجهول بطريقة يقة خارجة عن نطاق اطضواس » كما أن 
عملية الإدراك والتذكر حقيقة علمية وإن كنا نجهل الطريقة التي نتم بها . 
ويعلّق أحد العلماء المشتغلين بأيحاث علوم الإنسان على هذا بقوله : إن هله 
الحقائق تدخلنا وويداً رويداً إلى عام الدين " ره . 

وما زالت معلومات الإنسان بسيطة عن كيفية الخلق والحياة ولکنه بلغ غ درجة 
من التقدم تكفي لأن يوقن أن الله عرّ وجلّ قد منح الإنسان قبسا من نورء 
وهلا برفعه من مرتبة الغريزة إلى درجة القدرة على التفكبرءولا يمكن أن يتولّد 


. ۱4۲ العلم يدعو للإعان ص‎ )١( 
. الاسلام وشكلات الحضارة ص4۳ سيد قطب‎ )۲( 


س4 و لاس 


هذا عن اتحاد مجموعة عساصر أو ارتقاء في تشكيل عدد من السذرات أو 
ازینات رم . 

فالانسان وان استطاع أن يدرك عناصر تکوین الخلية الا أنه لم یستطع أن 
يدرك سر الحياة فیها م . 

ويمكننا أن نصل من كلّ ذلك إلى أن الانسان مخلوق متميز بصفاته الجسدية 
والتفسية ‏ و الذين انساقوا وراء نظريات الغرب المختلفة ما حصندوا إلا 
الوهم والضياع » وها هم أصحاب تلك النظريات يدركون أن فهمهم 
للإنسان كان خاطتاً ون الشبه بين المخلوقات لا يستدعي تطوّرها فوحدة 
الخلق إنما تنم عن وحدة الخالق . 

ولقد أصبح واضحا عند أهل العلم أن ( داروين ) في نظرياته إنما كان 
صاحب افزاض » وهذا الافزاض لم يعد يقوى على مواجهة اطقائق العلمية 
التي أصبحت من المسلّمات الأولية . 

والمؤمنون بهده الأفكار إنما يأخذون بها لا عن أدلة علمية » إنما كفر بالدين 
؛ وفي سبيل البحث عن أيّ بديل لنظرية الخلق . وليس غريباً أن جد شعوبا 
بدائية آمنت بمثل هذه اسر افات مدل زمن بعيد » فقبائل ر الایانیین ) كانت 
تعتقد في القرن السادس قبل الميلاد بان إله الأمطار قد خلق الإنسان من النهسر 
إلى سمكة إلى إنسان رم . 


. الإسلام ومشكلات الحضارة ص1۲‎ )١( 
. الإنسان ذلك المجهول ص۱۷۸‎ )۲( 


22 مذهب النشؤ والارتقاء في مواحهة الدين - منرة علي الغاياتي ص ۸ - ٩‏ . 


سي س 


وهناك قبائل بدائية ترمز إلى أسلافها بنبات أو حيوان احدرت منهء وف القرن 
الخامس قبل الميلاد كان الفيلسوف اليوناني ر أميد وقليس ) يعلّم طلابه نظرية 
النشوء » وهي أن الكائسات قد تكوّنت خلال سلسلة طويلة من عمليات 
المحاولة واططاً . ۱ 

ویعلق الدكتور ( أما کسفیر ولسون ) في منشورات آکسفورد الطبية " أن 
نظرية الدشوء لا تقل عن أيّ قصة خرافية باغرب الخلوقات کالفیلان › 
وكائسات نصفها رجل ونصفها فرس وأخرى فا رژوس نسوة وأجساد 
طیورره» وأ کثیرا مسن العلماء يخشون اجاهرة بآرائهم لتلا بتهموا بأنهم 
متدينون سل ج وبسطای وبعض الأدلة التي ساقها أصحاب نظرية التطور قد 
ظهر زيفها حتى لأصحابهاء فقد اعارف ( آرئركيت ) قائلاً: انا كنا نتوقع أن 
يكرّر اطنین الصفات المميّرة لأسلافه من أدنى أشكال الحيوان إلى أعلاهاء 
ولكن بعد دراسة اجنین في کل مراحل تکوینه خابت آمالنا " . ولقد اعزرف 
بعض هولاء أن بعض رمومه جين الانسان واخیوان كانت مزوّرة ترویرا 
محضاً » وان متات من علماء اطیوان قد ارتکبوا نفس الخطيئة . ولقد جاء 
ذلك في اعراف قدمه الدکتور ر هيجل ) الألماني بعد أن افتضیح أمره » ولقد 
قال في اعترافه إنه يعزيني أن أرى بجانبي في كرسي الاتهام مسات من شركائي 
في الجريعة وبينهم عدد كبير من الفلاسفة المعوّل عليهم في التجارب العلميةرم . 


(۱) مذهب النشوء والارتقاء ص٩‏ - منيرة الغاياتي 7 


(۲) جواهر القرآن ۲ ص 44 - ١ه‏ - طنطاوي حومري . 


ی 


ولقد أعلن ( اوستوف كلارك ) آنه لا توجد علامة واحدة واحدة تحمل على 
الاعتقاد بان آيَا من المراتب الحيوانية الكبرى ينحدر عن غيره » بل إن كل 
مرحلة ها وجودها المتميّز الناتج عن عملية خلق خاصة ومتميزة ) فلقد ظهر 
الانسان على الأرض فجاة وف نفس الشكل الذي نراه عليه الآن رم. ولقد 
اكتشف علم الحفريات جمجمة بشرية وعظام ساق في كيينيا يعود إلى مليونين 
ونصف مليون عام » وهذا يهدم النظرية من أساسها التي تبني أسسها في التطور 
على فترة لا تعجاوز مليون عام من الزمن ۰0 

في حين أن الاكتشاف الجديد يدل على أن الكائن البشري المنتصب القامة 
يسير على ساقين اثنتين لم يتطوّر من كائن أكثر بدائية » ولم ينحدر من سلالة 
آدمية شبيهة بالقردة ولكنه عاصر تلك السلالات منذ مليونين ونصف مليون 
عام رس . 

كما تم العثور على هيكل عظمي بدون رأس لإنسان يجلس القرفصاء بداخل 
كتلة فحمية على عمق 54٠‏ قدم من سطح الأرض وقدّر غمر هذا اليكل 
باحد عشر ملیوناً من السنین ». 

ویقول الدكتور ( جوستاف جولبر ) إن الحشرة التي ظهرت في آقدم العصور 
تقلب من دودة إلى حشرة طائرة ولا تثیر لشيء عليها من الخارج » واهوة 


(۱) مذهب النشوء والارتقاء ص۱۳ . 

(۲) الطب عراب الإعان ج۲ ص۲۰ . 

() الطب مراب الاعان ج۲ ص۳۰ عالم الفکر ص۱۱ عدد؛ جلد ۴ سنة 2۱۹۷۴ ۰ 

(4) محلة الأزهر ص۱۳۷۰ فساد نظلرية داروین - مصطفی الطير جح۹ سنة 4۸ نرفمم ۱۹۷۱ 7 
ذو القعدة سنة 845 ١ه‏ نقلاً عن حريدة الشعب المصرية تاريخ ۱۹۰۸/۸/۰ ۰ 


۲٩۲ 


العميقة بين كونها دودة وبين الحالة الثانية وهي کونها طائرة »وهذه هوّة تضبّع 
فيها جمیع النظريات الداروينية > فالحشرة أثبعت عجز نظرية داروين عن تفسير 
غرائزها أو أسرار تقلیها السريع من دودة إلى حشرة طائرة :0 . 

ويقول ( آنتوني ستاندن ) في كتابه ( العلم بقرة مقدسة ) إنه لأقرب إلى 
الحقيقة أن نقول إن جزءاً كبيراً من السلسلة في نظرية داروين مفقود » ولس 
حلقة واحدة » بل إندا نشك في وجود السلسلة ذاتها من أساسها «». وحتی 
ما وجدوه من بعض الحفريات وأسموه بانسان ر جاوة ) وإنسان ( بكين ) فهسي 
كلها لا تعتبر أدلة صحيحة بالإضافة إلى أن ظروف اکتشافها نفسها غير 
مقنعة» وفي هذا يقول البروفوسور برانكو " إن علم الأحائة لا يعرف لاإنسان 
أسلافا " رم . 

ولا نريد أن نطيل في ذكر أقوال العلماء وأدلتهم في نقض هله النظریات التي 
تتحرف بالانسان عن طبيعتسه وفطرته وتسيء فهمه . فالبحث واسع 
فيهاءوهناك عشرات الكتب المؤلفة في هذا الموضوع ولیس هنا مجاله ر . 
وتكفي هذه الإشارة السريعة لبيان أن بعض اتباع الشيطان الذين أساءوا فهم 
الدين» جعلوا سلاح العلم المريّف مطية يقلبون به الحقائق » ويتزتب على هذا 
القلب والتشویه لفهوم الإنسان مبادئ استعمارية شاعت وتبناها أهلها ورفعوا 


(۱) جواهر القرآن ج۲ ص۰۸ . 

(۲) مذمب النشوء والارتقاء ض؛ ۱ ۰ 

(۲) مذهب النشوء والارتقاء ص۱۱ ۰ 

3 انظر الانسان في القرآن . أضواء من القرآن على نشأة الانسان » التطوّر والانسان ... الم. 


٩۳‏ ۷ب 


شعار البقاء للأصلح » وانهم هم أصلح الأجداس وأرقاها ولذلك عليهم أن 
يستعمروا الشعوب وان يستغلوها رم . 

كما أذى هذا الفساد في التصوّر للإنسان إلى سلسلة متوالية من العحلل 
الفكري واخلقي والاجتماعي ‏ لا هذه قد یت وتفرعت عن الإيمسان 
بكيو انية الانسان . 

وبمكن القول إن هذه النظرية ر التطور ) تقع على رأس النظریات الباطلة التي 
ناصبت الإنسان العداء » وعملت للقضاء على إنسانيته » وبدأ الإنسان يبحصث 
عن قوانينه وأنظمته في حياة الوحوش والبهائم بعد أن كان يتلقاها من المصدر 
الأول إهه العظيم , ولقد حاول بعض أصحاب هذه النظرية أن يضيفوا عامل 
الهداية الرباني في كل ما كلوه من عمليات التطور إرضاء لشاعر الناس 
الدينيةء وسايرهم في ذلك عدد لا بأس به من المسلمين , ووافقوا أن يكون 
آدم عليه السلام قد ترّی في الطين جرثومة صغبرة ثم تطور إلى حيوانات 
رخوة وغير رخوة ثم استمرٌ في تطوره وتکیفه مع البيئة حتى أصبح إنسانا . 
والغريب أن بعض هؤلاء يعترفون في كتبهم بأنه يستحيل قبول نظرية التطور 
إلا بكثير من التزمت العلمي وتحكيم العاطفة على العقل ر٠‏ . وينقلون أقوالاً 
محتلفة لعلماء الداروينية تنص على أن آمشل اطیوانات الفقارية التي تمدل في 
وجهة نظرهم هم جموعة في عالم الحيوان » لم يعمكن حتى الآن من تفسير 


(۱) سقوط نظرية داروين ص۱۰ - أنور الجندي - دار الاعتصام . 
(۲) الجفوة المفتعلة بين العلم والدين ص47 - محمد علي يوسف - دار مكتبة الحياة بيروت . 


SS 


تطوّرها تفسيراً كاملاً > وكذلك جيع أفاط الزواحف والسلاحف ظهرت 
فجأة ويستحيل ربطها بأيّ سلف أرضي » ونفس المشكلة تنطبق على الشدیبات 
ولا کن للعلم ربط هذه الکائنات بأسلاف تطوّرت منها بالتدریج ره . 
والغريب أننا نجد نفس هذا الكاتب ولي كتابه نفسه الذي ينقل هذه الأقوال » 
يرد على الشيخ محمود شلتوت رم لانکاره نظرية التطور بقوله : " أمَا أن 
نظرية التطور لم يقم عليها برهان ولا حسس ففيه من الغلوٌ ما لا يليق أن يصدر 
من رجل كالأستاذ شلتوت خاصّة ونظرية التطور تحظى بقبول جمهرة العلماء 
اليوم م . 

ولست آدري ما هو البرهان الذي آقامه. والردٌ العلمي الذي جاء به على 
الشیخ » وقد ياتي رجل آخر ویقول إنه من الغلو أن لا نعازف بصدق 
الشيوعية أو البوذية خاصة وإندا نراها تحظی بقبول جمهرة العلماء الیوم . 
وکام الحق یعرف بالرجال ؟ ولکنها فسة المزية النفسية التي جعلتهم بأخدون 
كل ما یصدر عن الغرب والشرق من غث ومين » ويحاولون أن يلووا عنق 
هذا الدين ویخضعوه ها » ولا ییقی منه إلا الرتوش والظهر بعد أن ینزعوا 
روحه وجوهره . فأين هله النظريات الفاسدة في أصوها وفروعها من الحقيقة 
الإسلامية التي تصورها الآية الكرمة : # ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في الو 
والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضاناهم على كثير من خلقنا تفضيلا» «». 


. الحفوة الفتعلة بين العلم والدين ص۸٩ - محمد علي يوسف 0 دار مكتبة الحياة يروت‎ )١( 
. (؟) انظر الفتاوی ص4۰۱ ۰ ص4۰۳ - مود شلتوت - دار شروق القاهرة‎ 

( الحفرة المنتعلة بين العلم والدين ص4ه - محمد علي يوسف - دار مكتبة الحياة بروت . 
)٤(‏ سورة الإسراء ۷۰ . 


س — 


وأين تقف تلك النظريات الادية البهيمة التي تقتل في كيان الانسان کل أمل 
وطموح وتسد في وجهه منافل الرحمة والرجاء في اخلاص . من تلك النظرة 
الإسلامية التي ولّدت في الإنسان إحساسا بأنه مركز هذا الكون وأن كل شيء 
(نما هو مسخر لأجله ؟!. قال تعالى  :‏ وسخر لكم ما في السماوات وما في 
الأرض جميعا منه که رم. وقال عر وجلّ : «( وسخر لكم الفلك لعجري في 
البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائسين وسخر 
لكم الليل والنهار وآتاکم من ككل ما سالتموه, وإن تعدّوا نعمةالله لا 
تخصوها » م . 

فسبحان الذي خلسق الإنسان في أحسن تقويم وكرّمه بالعقل وفضله على 
العالمين . 


(۱) سورة الجائية ۱۳ . 


(۲) سرره ابرامیم ۲۵ . 


اا 


2 الباب الشالث ) 
حياة الإنسان على الأرض 


الفصل الأول : الاهتمام بالإنسان . 
الفصل الثاني : علاقة الإنسان بالأرض . 


الفصل الأول 


) الاهتمام بالإنسات‎ ١ 


هدف الشريعة تحقيق المصلحة : 

لقد بِيّن القرآن الكريم التوجیهات والإرشادات التي ينبغي للمسلم مراعاتها 
في نفسه ولي علاقانه مع غيره , ليسم بذلك الحفاظ على الات الإنسانية 
مكرمة معزّزة محفوظة حقوقها . 

ولقد اعتبر علماء الإسلام أن مقاصد الشريعة الأساسية ترجع إلى حفسظ 
المصالح في الخلق وهي لا تعدو ثلائة أقسام : الضروریات والحاجيات 
و التحسینیات . 

وإذا فقدت القاصد الضرورية فإ مصاخ الدنیا تضطرب وتفسد . وفي الاخرة 
فوت النجاة واطلسران البين . 

ولقد حفظ الشرع الاسلامي هذه الضروریات فأكد ما يقيم أركانها ویشّت 
قواعدها ویدفع عنها الاختلال التوقع فيها . 
وجموع هله الضروریات هي حفظ الدين واللفس والنسل والال والعقل ر» 
وهناك آمور حاجية یفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع المشقة في الغالب» وهي 
جارية في العبادات والعادات والعاملات واجنایات . 

أمّا الأمور التحسينية فهي الأخل با يليق من حاسن العادات كإزالة النجاسة 
و اخذ الزيدة والعقرب بنوافل اخيرات » ولي العاملات منع بيع النجاسات 
وفضل الاء والكلاً وما سواهما . وهنه القاصد متکاملة فيما بينها يتم بعضها 
بعضاً »وهي مبنية على الصا خ الضرورية التي هدفها سعادة الخلق في الدارین . 


. الوافقات في أصول الأحكام ج۲ صه للشاطي / عمد علي صبیح و أولاده القاهرة‎ )١( 
رد نی‎ 


وتقدير هله الصاخ إنما يرجع إلى الله عر وجل وليس إلى أهواء العباد « . 
قال تعالی : (٠‏ ولو اتبع اس أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن 
ا ٠‏ 

ولقد قرّر الفخر الرازي أن الأصل في النسافع الإذن وی المضار المنع » ولكن 
هذا يتوجه كسب الأحوال والأشخاص والاوقات . 

والصا خ الدنيوية 3 تعرف بالعجارب والعادات والظنون المعتبرات » ومن آراد أن 
يعرف الناسبات في المصالم والفاسد راجحها من مرجوحها فليعرض ذلك 
على عقله بتقدير أن الشارع لم برد به ثم بيني عليه الأحكام » فلا يكاد حكم 
منها يخرج عن ذلك . له التعبدات التي لم يوقف على مصالها أو 
مفاسدها ری . 

ویری الشاطي أن العادة تيل استقلال العقول في الدنبا بإدراك مصاطها 
ومفاسدها على التفصیل . 

اللهم ال أن يريد الرازي أن المعرفة بها تحصل بالتجارب وغرها بعد وضع 
الشرع لأصوها . 

وهدا احتزاز ذكيّ من الشاطي لأننا لو آخذنا رأي الإمام الرازي على علاته 
لكان في الامکان وضع تشریع یعادل التشریع السماوي اعتمادا على العقل 


)00 الموافقات في أصول الأحكام ج-۲ صه للشاطي محمد علي صبیح وأولاده القاهرة . 
(۲) سورة المؤمنون ۰.۷۱ 
(۲) الموافقات ص۲۹ . 


(4) الموافقات ص۳۳ . 


۲۱۸ 


البشري . ومعلوم أن العقل البشري عاجز يتفاوت في تقديره للأمور من 
حيث خیرها وشرها . 

ما أن یکون إدراك العقول طحکمها بعد وضع الشرع ها فهاا هو الصحیسح 
المعتبرء لأ الله عر وجل يشرع لنا كل ما فيه الصلاح واخیر ويحرم علینا 
الفاسد والرذائل . 


حرمة الإنسات : 

الإنسان مخلوق مكرّم حزم الذات حا وميتا » قال تعالى : ( ولقد كرما بني 
آدم وجلناهم في ابر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا © رم . 
فهذا التكريم للانسان ۸ يرد في أيّ دين أوملة كما ورد في القرآن الكريم . 
ولقد اعتبرت النفس الإنسانية مصونة لا يحقّ الاعتداء عليها الا إذا اعسدت 
على نفسها أو على غيرها من الناس وأصبح وجودها في اجتمع جرئومة فساد 
لا بد من تطهيرها . قال 45 : (لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث 
النفس بالنفس والتیّب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة ) 0 . 

وقد وقف عبد الله بن عمر بجانب الكعبة وقال : ر مااعظم حرمتك 
عند الله عر وجل ولك حرمة الإنسان المؤمن عند الله أعظم منك ) 0. 


(۱) سورة الإسراء ۷۰ . 

(؟) التاج الجامع للأصول ج ص۰۱۸ سنن الترمي ج٤‏ ص۱۹ في ال رالصلة رقم ۲۱۵۹ وقال 
حديث حسن وأخرجه آبودارد وابن ماجه وانظر جامع الأصول 191/5 . 

(۳) سنن الزمذي ح٤‏ ص۳۷۱ رقم۲۰۳۳ في ال والصلة »> باب ما جاء في تعظيم المؤمن » وقال : 
إسناده حسن » الزغيب والتزهيب للمنذري ۱۷۷/۳ . 


و نت 


ولذلك اعتبر الاعتداء على النفس الإنسانية الواحدة اعتداء على البشرية جمعاء 
قال تعالى : [ من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنها قعل الاس 
جیعاً ومن أحياها فكأنما أحيا اللاس جميعا 44 ر . وقال تعالى : <( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا باق 4 0 . 

ولقد روي عن ابن عباس ر أن من قتل نفسا واحدة بغير حق فحرمتها مثل من 
قدل الناس جميعاً ومن ترك قتل نفس واحدة مخافة الله عر وجل واستحياها فهو 
مثل استحياء الناس جميعا ) ر . 

وقال تعالى : 8( والذين لا يدعون مع الله إله آخر ولا يقتلون النفس التي حرم 
الله إلا بالحق 6 رى . 

وقال تعالى  :‏ قل تعالوا آتل ما حرّم ربكم عليكم آلا تش رکوا به شین 
وبالوالدين إحسانا ولا تقعلوا أولادكم من إملاق 44 م . 

وروي عن ابن مسعود أن رسول الله 8 قال : ( أوّل ما يقضى بين الناس يوم 
القيامة في الدماء ) رم . 


(۱) سورة المائدة ۳۲ . 

(۲) سورة الاسراء ۳۳ . 

(۳) تفسير الطري ج١١‏ ص ۷۲۳۱ . 

. 1۸ سورة الثرقان‎ )٤( 

"۱۱ سورة الا نعام‎ )٥( 

. ۱۲۷۸ فتح الباري ج١١ ص۱۸۷ ( امن ) وأحرجه مسلم في القسامة رقم‎ )١( 


yp 


وفي اطحدیث الآخر الذي رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال : قال 
رسول الله يك : ( لا يزال المؤمن معتقا صالحاً مالم يصب دما حراما فإذا 
أصاب دما حراما بلح ) رد - والعنق خفيف الظهر في سيره والعنق ضرب 
من الشي » وبلّح أعيا وانقطع ‏ يقال بلح الفرس إذا انقطع جريه - . 

وقال 5 : ( لزوال الدنيا آهون على الله من قتل رجل مسلم ) 00 . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قصل 
رجل مسلم لكبّهم الله في النار ) م . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء 
يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله ) . 

وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً ووافقه 
على ذلك زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبد الرهن » والحسن وقتادة والضحاك رم . 

وكان نما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع : ( أيُها الناس إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلد کم هذا ) ر . 


(۱) آحرجه أبو داود في النان رقم 4۲۷۰ وصححه ابن حبان رقم۱ه والحاكم ۳9۱/۶ . 
(۲) الحامع الصحيح جح٤‏ ص۱۱ الترمذي . 

() الجامع الصحيح جح4 ص۱۷ الترمذي . 

(4) المجامع الصغير ج۲ ص۱۵ السيوطي » سنن ابن ماحه ج۲ ص۸۷ . 

(©) مماسن التأويل جه ص۱9۶ . 

(1) فتح الباري ج۳ ص۰۷۳ ( المتن ) ابن حجر العسقلاني . المطبعة السلفية القاهرة . 


A از‎ 


ولقد حرم الانسان كل ما يلحق الأذى بالإنسان في نفسه کالانتحار وشرب 
المخدرات والمسكرات والانقطاع عن الزواج والامتناع عن الأكل والشرب 
بدعوی الشف والانهماك وراء اللذات والمتع والشهوات › كما حرّم إلحاق 
الضرر باجتمع الانساني عامّة کالزنا والربا ووأد البنات وقذف اعصنات 
الغافلات والتول يوم ال حف وال رکون إلى الکفار وغیرها كتير . 

كما جاء الاسلام ليربط الانسان با لله وحده ولیخرج الئاس من عبادة العباد 
إلى عبادة رب العباد . ومعلوم أن احترام الاسلام للإنسان والتشدید على منع 
اي عدوان عليه حساً أو معنی إنما يهدف أن تعيش الأْسرة الانسانية هادئة 
مستقرة » ولا يخفى ما نسمعه ونقرأه يوميا عن الجرائم المنتشرة هنا وهناك 
وازديادها بشكل مستمر» وذلك لشعور أصحاب اللفوس المريضة بان الرادع 
ضعيف ولانعدام الزبية الذاتية للنفس الإنسانية . 

أخسل الزينة : 

لقد اعتبر الاسلام الحافظة على جسد الإنسان قِويَاً سليماً مطلباً أساسياً من 
مطالبه وأهدافه » وعلّمه الوسائل التي عليه الاستعانة بها في تحقيق هذا الطلب» 
وراعى احتياجاته البدنية والنفسية وعلّمه من العادات الاجتماعية في الأكل 
والمشرب والملبس ما يحقق له الحفاظ على بدنهء كما يصون له کرامته 
واستعلاءه على غيره من المخلوقات . 

قال تعالی : 99 يا بني آدم خلوا زینتکم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 4 ده . 


(۱) سورة الأعراف ۳۱ . 
۲ ۲ 


ففي الآية إرشاد إلى العجمّل في اللباس وخاصّة في أوقات الصلاة إضافة إلى 
وجوب ساز العورة . وقد روي عن اللنسن بن علي رضي الله عنهما أنه كان 
إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له : يا ابن رسول الله يخ لم تلبس 
أجود ثيابك ؟ فقال : إن الله ميل يحب الجمال فاتجمّل لربي وهو يقول : 
خلوا زینتکم عند کل مسجد 4 رم . 

وقد كان أهل الجاهلية یطوفون عراة ویقولون لا نطوف في تیاب آذنبنا فيها , 
فأمر الله عرٌ وجل بسز العورة وحث على أن یأخذ الرجل أحسن هینته في 
الصلاة رى . 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هله الآية أنه قال كان 
رجال یطوفون بالبیت عراة فأمرهم ا لله بالزينة .والزيدةء اللباس وهي ما بواري 
السوأة وما سوی ذلك من جید البز والتاع رم . 

وهكذا قال جاهد وقتادة والسدي والضخاك وابن جبير . 

وقد وضّحت السنة النبوية الشريفة المعبى المقصود من هذه الآية > فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه وخاصّة في أيام الأعياد 
ووقت استقباله الوفود . 

روی الامام مد في مسنده قال : قال رسول الله 4# : ر من اغتسل یوم 
الجمعة ومس من الطیب إن كان له ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعلیه 


(۱) روح العاني ۱۸ ص۱۰۹ الألرسي . 
(۷) الکشاف جم ص۷۱ الزخشري 
(۳) تفسیر الترآن العظيم ج۲ ص۲۱۰ وابن كثير . 


رو نیت 


السكينة حتى يأتي السجد ثم يركع إن بدا له ول یذ أحدا وأنصت إذا خسرج 
إمامه حتى يصلي كانت كفارة لا بینهما ) رن . 

ولي سنن أبي داود عن عبد الله بن سلام آنه سمع رسول الله بل يقول على 
المنبر في يوم الجمعة : ( ما على أحدكم لو اشازى ثوبين ليوم الجمعة مسوى 
ثوبي مهنته ) 0 . 

وفي سنن ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن البي 5 خطب الناس يوم 
الجمعة فرأى عليهم ثياب أغار فقال : ( ما على أحدكم إن وجد سعة أن یتتحد 
ثوبين طمعته سوی ثوبي مهنته ) 5 . 

وعن سلمان الفارسي أن رسول الله ل قال : ( لا بفتسل رجل يوم الجمعة 
ويتطهّر ما استطاع من الطهر ويدّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخسرج 
فلا يفرق بين اثنين » ثم يصلّي ما کتب له ؛ ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر 
له ما بينه وبين المع الأخرى ) . قال أبو هريرة وزيادة ثلالة أيام فان احسنة 
فان الحسنة بعشر أمثاها رم . 


(۱) مسند أحمد حه ص4۲۰ . الزغيب والزعيب جا ص٦۸٨‏ المنذري . 

(۲) الجامع الصغير ج۲ ص۱4۷ السيوطي . سنن ابن ماحه جا ص۳۹۸ . 

() الحامع الصغير ج-۲ ص۱۸۷ السيوطي . مجمع الزوائد ج۲ ص۱۷4 والطبراني في الكبير 
وإسناده حسن . 

)٤(‏ أحرجه البحاري في صحیحه ۳۰۸/۲باب الدهن للجمعة وأخرحه أبو داود من حديث عبد الله 
بن عمرو رقم ۱۱۱۳ وهو موافق لما حاء في صحيح مسلم برقم 847 وانظظر جمع الزوائد حا 
ص 174 » والتاج الجامع للأصول ۲۸۰/۱ » شرح السنة 519/4 . 


اه 


وكما يستحب الطب والزينة في الجمع والأعياد , فإنه يستحب في کل حال» 
فكان عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن ملابسه ویکتحل ويتطيّب ويأمر 
بتقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الابط » والتخليل بين أصابع القدمين واليدين 
في الوضوء » وغسل البراجم والاستدشاق والضمضة وإزالة الأذى بالاء وعدم 
التغوّط أو البول في الماء الراكد أو على قارعة الطريق . 

وعندما جاء رجل إلى رسول الله 5ل يسآله عن خبر السماء قال : رجيء 
احد کم يسال عن خبر السماء وأظفاره کآنها أظفار الطير يجتمع فیها الخبائة 
والتفت ) (0. 

وعن جابر بن عبد الله قال آتانا رسول الله كَل فرای رجلا شع قد تفرق 
شعره فقال : أما کان یجد هلا ما يسكن به شعرة رم ورأى رجلاً آخر عليه 
ثياب وسخة فقال : آما كان جد هذا ما يغسل به ثوبه ) رم . 

وكان عمر بن المخطاب رضي الله عنه يقول : ( إذا ومع الله علیکم فوسّعوا 
على أنفسكم... الخ الحديث ) 4 . 

وروي عن علي بن الحسين رضي الله عنهم أنه كان یلیس كساء مسين ديناراً 
يلبسه في الشتاء فإذا كان الصيف تصدّق به أوباعه وتصدّق بشمنه وكان یلسس 
في الصيف ثوبين من متاع مصر ممسقين ( مصبوغين ) ») وكان يقول : «إقل 
من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 :0. 


)00 أحكام القرآن ج٠‏ ص الخصاص . 
(۳۰۷) التاج اللمامع للأصول ۳ ص5١‏ سنن أبي داود ج٤‏ ص ١ه‏ باب اللباس ۰ 
(4) التاج لامع للأصول ج۱ ص۱۵4 موطأ مالك ۹۱۱/۷ ۰ 
ره) ابتامع لأحكام القرآن الثرطبي جح٤‏ ص۲۳۲ ۰ 
(DD‏ سورة الأعراف ۳۷۲ 
g~‏ ۲ ۲ب 


وقد اشترى تيم الداري حلّة بألف درهم كان يصلي فيها رم . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا بعنه علي كرّم الله وجهه إلى 
الخوارج أنه لبس أفضل ثيابه وتطيسب بأطيب طيبه و ركب أحسن مراكبه 
وخرج إليهم فقالوا يا ابن عباس كيف تلبس لباس الجبابرة وترکب مراكبهم 
فتلا قوله تعالى : [ قل من حرّم زيئة الله التي أخرج لعباده والطیبات من 
الرزق 4 . 

وقد روي أن رسولالله ۶ خصرج وعسليه رداء فیمتسه آلسف 
در هسسوم . 

وكان عليه الصلاة والسلام يلبس ما فيه نفع البدن ووقايعه فلم يكن يطيل 
أكمامه ويوسعها لتلا تمنعه خفة الحركة رى . 

وكان ذيل قميصه وإزاره لا يجاوز الكعبين لئلا يتأذى في مشيه بهما. كمالم 
يكن يقصّر عن عضلة ساقيه فسأذى بالحرٌ والبرد ول تكن عمامته بالكبيرة التي 
تتقل الرأس ولا بالصغيرة التي لا تقي حرا ولا بردا وكان يدخلها تست حنکه 
لوقاية العنق من الحرٌ والبرد ر . 


وكان أبو حديفة رضي الله عنه يرتدي رداء قيمته أربعمائة دینار » وكان محمد 


(۱) الحامح لأحكام القرآن القرطبي ح٤‏ ص7775 . 
(۲) روح المعاني للألوسي ج۸ ص ۱۱۱ . 

(۲) المصدر السابق . 

(4) زاد المعاد جا ص ۱۱ . 

(ه) المصدر السابق . 


۲۲۹ 


صاحبه يلبس الثياب النفيسة ويقول : ( إن لي نساء وجواري فازین نفسي كي 
لا ينظرن إلى غيري ) 0 . 

وقيل لبعضهم ليس عمر رضي الله عنه كان يلبس قميصاً عليه كلا رقعة 
فقال : بلى فعل ذلك لحكمة وهي آنه أمير المؤمنين وعمّاله يقعدون به وربّما لا 
يكون هم مال فيأخدون من مال المسلمين رم . 

ولقد كره أبو الفرج اجوزي لبس المرقعات : وقال إن بعض السلف كان 
يلبس ذلك ضرورة . وأنه يتضِمّن كتمان نعم الله على العبد وفيه تشبّه 


بالرهبات . 
وكان السلف الصا يتخّرون أجود الثياب في الأعياد وعند لقاء الاخوان وم 


روي عن البي 5 أنه قال : ر إن الله طیّب يحب الطيّب» نظيف يحب النظافته 
كريم بحب الكرم جواد يحب الجود» فنظفوا أفنيتكم وساحاتكم ولا تشبّهوا 
باليهود يجمعون الأكباء في دورهم ) رم وقال عر وجل في حق إبراهيم عليه 
السلام : 9 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن 44 .م . 

فقد رويت عدة روايات في هذا الابتلاء منها مارواه طاووس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أنه قال : 

ابعلاه بالطهارة حمس في الرأس ومس في الجسد, والخمسة التي في الرأس هي 


(۱) روح العاني للألرسي ج۸ ص ۱۱۱ . 

(۲) الصدر السابق . 

(۳) الطب النبوي ص۲۱1 والأكباء مي الزبالة . سنن الترمذي ۲ ص۱۱۲ . 
(4) سورة البقرة ۱۲4 . 


ی 


قصّ الشارب والضمضة والاستتشاق وفرق الرأس والسواك . والتي في الجسد 
تقليم الأظافر وحلق العانة والخمان وتسف الإبط وغسل أثر الغائط والبول 
باگاءری. ش 

ولا شك أنّ مراعاة هذه الأمور هو منتهى الاهتمام بالنظافة والحث علیهاء ولا 
يخفى أن الاهعمام بالنظافة والزينة مطلب فطري تيل إليه النفس الإنسانية كما 
هو مطلب شرعي . وكثيراً ما يكون الاهتمام بالمظهر العام باعتأ على احازام 
صاحبهءولا يصح أن يبقى المسلم رث الثياب شعث افينة فبإن الله یل يحب 
الجمال وهو يحب أن یری آثر نعمته على عبده . وأثر البعمة كما یکون 
بالإنفاق على الغير والتصتّق يكون بالإنفاق على النفس وتلبية مطالبها 
الحسية والعنوية . 


إباحة الطیبات : 

قال ١‏ لله تعالى :يا أيها الذین آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله 
إن كنتم اه تعبدون نما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطرٌ غير باغ ولا عاد فلا إئم عليه إن الله غفور رحيم 46 رم . 

قال الإمام ابن تيمية إن الطیبات التي أباحها ا لله تعالى هي الطاعم النافعة 
للعقول والأخلاق » والخبائث هي الضارّة في العقول والأخلاق . وأباح 
الطيبات للمتقين يستعينون بها على عبادة ربهم وحرّم عليهم الخبائث التي 


ره أحكام القرآن جا ص11 ابحصاص » الدر المثور في التفسير بالمأثور ۲۷۲/۱ وقال : أخرحه 
عبد الرازق الصنعاني وابن جریر الطبري والحاكم وصححه والبيهقي في سنند . 
(۲) سورة البقرة ۱۷۲ . 


۲ ۲۸ 


تضرّهم . وآمرهم مع آكل الطيبات بالشكر » فمن أكلها وم يشكر الله عر 
وجل فقد ترك ما أمر الله به واستحق العقوبة . ومن حرمها كالرهبان فقد 
تعلای حدود الله واستحق العقوبة رم . ۱ 

وفي الحديث الصحیح أن البي ب قال : إن الله ليرضى عن العبد أن یاکل 
الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها ) © . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( الطاعم الشاكر بنزلة الصائم الصابر ) © . 
ولقد جاء ذكر إباحة الطيبات وتحريم الخبائث في مقام المنة على هذه الأمة التي 
رفع الله عنها الإصر والأغلال قال تعالى : إ الذين يتبعون الرسول النبي 
الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عددهم في التوراة والإنجيل یأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن النکر ول هم الطيبات ويرم عليهم الخبائث © 0 . 

فكلّ ما هو طيب نافع في البدن والدين فقد أحله الله عرّ وجل وآباحه کل 
ما هو ضارٌ خبيث في البدن والدين فقد حرّمه الله عر وجل «.. 

ولقد ذكر في العنی المقصود بالطيبات والخبائث أقوال مختلفة رم منها أن 
الطيبات بمعنى اطلال فیکون المعنى يحل هم الخلال . 


. محاسن التأويل ج٠ ص۳۷۷ القامي‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم شرح النووي ۱۷ ص۱٩‏ الذکر والدعاء ( ان ) . 

(۲) فتح الباري شرح صحیح البخاري ج٩‏ ص۵۸۲ باب الطاعم الشاکر ( ان ) . 
(4) سورة الأعراف ۱۰۷ . 

(ه) تفس القرآن العظيم ابن كثير جلا ص۲54 . 

(1) زاد المسير في علم التفسير ح٣‏ ص۲۷۳ . 


74ت 


وقيل الطیمات هي ما كانت العرب تستطييه في الجاهلية » وقيل الشسحوم التي 
حرمت على بني إسرائيل في قوله تعالى : «[ ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهما 4 ۰ ۱ 

وقیل ما كانت العرب تحرّمه في الجاهلية من البحيرة والسائبة والوصيلة 
والخسام م . : 

واختلف في المعنى المراد من الخبائث على أقوال كذلك منها : 

إن الخبائث هي الحرمات فيكون العنی أي يرم عليهم اخرام . 

وآخر يرى أنها ما كانت العرب نستخبثه كالحيات واحشرات . 

ورأي يقول إن القصود بالخبائث ما كانوا يستحلونه في الجاهلية من الميعة 
والدم والختزير . 

والأظهر أن المقصود بالخبائث هي ما كان المشركون يبيحونه في الجاهلية كالدم 
والميعة واطخنزیر ما الطيبات فهي ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
والوصيلة . ۱ 
ور تعتبر الشريعة الإسلامية ما كانت العسرب تستخه أو تستطیه إلا فيما م 


يرد فيه نص . 


(۱) سورة الأنعام 41 ١‏ . 

(۲) البحيرة هي الناقة مشقوقة الأذن » وإذا نتجت الناقة مسة أبطن نان هروا أذنها وحرّموا ذبعها 
أو ركوبها » أمّا السائبة فهي الناقة الي تسیب بنذر يكون على صاحبها إن وصل دياره سالا » واطام 
هو البعير الذي قد مى ظهره لأنه أنتج عشرة إناث من صلبه وهذا من فعل العرب في الجاماية 
(نفسیر القرطبي ۳۳۹/۲ ) . 


SA 


ما التحلیل والتحريم فقد كان تخالفا في الغالب لما كان جارياً في عادة 
امش وكين » وترك غير ذلك على أصله بحسب عرف الناس وعاداتهم . 

ولقد آمر الله عباده المؤمنين بالأكل من الطيبات كما أمر عباده المرسلين قال 
تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا الله إن 
کنتم إياه تعبدون 46 رم . 

وقال عرّ وجل : «! يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاطا .. #رم. 
وجاء المنطاب لعامة الناس كذلك : ۶ يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالاً 
طيباً 4 رم فالدي أحلّه الله عر وجلّ هو الطيب والذي حرّمه هو الخبيث . 
ومن الخبائث احرمة التي لا يخفى ضررها وقلرها ء الميتة» لأنها قد تكون ماتت 
لرض ألم بها فأفسد تركيبها أو قد وصلها التعفن والفساد بعد الوت ‏ . 
كما أن عدم خروج الدم بطريق الذبح . معناه احتقان الدم وتسربه إلى 
الأنسجة » والدم يحتوي على كمية كبيرة من حامض البوليك وهو مادة سامة 
تضر بالصحة فيما لو استعملت کفلاء رم . 

والختزير يتغذى على النجاسات والقاذورات ويظهر أن الذي يتغلى من لحم 
الخنزير ويعايش الخزير قد يكتسب بعض طباعه رم . ودل على ذلك قول 


(۱) سورة البقرة ۱۷۲ . 

(۲) سورة المؤمنون ٩۱‏ . 

(۳) سورة البقرة ۱۰۸ . 

(4) تفسير آیات الأحكام ج١‏ ص4۷ محمد علي السایس / محمد علي صبیح القاهرة . 
)٥(‏ الإسلام يتحدّى ص۱۳۲ . 

(1) تغسير آيات الأحكام للسايس ج۱ ص۷٤‏ » محاسن التأويل ۳ ص۳۸۲ . 


لضفه 


رسول الله يله : ر الكبر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والفدادين أهل الوبر 
والسكينة في أهل الغنم ) رم . 

ولقد ذكر البقاعي أن من آراد أن يحافظ على نفسه من الأخلاق اللميمة فلا 
یا کل لحم الختزير لما فيه من الأوصاف الأميمة 0 . 

هذا بالإضافة إلى ضرره المتيقّن . فقد ثبت أنه يسبّب آمراضا عديدة لاحتوائه 
على كمية كبيرة من حامض البوليك من بين ساتر الحيوانات الأخرى على 
الأرض . 

ما باقي الحيوانات غير الخدزيرءفهي تفرز هله المادة السامّة بمساعدة الکلیشین» 
واطنزیر لا يعمكّن من إختراج هذه المادة الضارة الا بسبة؟/, والكمية الباقية 
تصبح جزءا من مهءولذلك يشكو اخنزیر من آلام الفاصل والذين يأكلون 
شمه هم الآخرون يشكون من آلام الفاصل والروماتيزم وما بمائلها مسن 
الأمراض»فالدي يأكل لحم الخنزير نما يأكل معه كمية كبيرة من بوله رم . 
ولا يخفى أن هذه الأضرار ليست العلة في التحريم » ولكنها حكمة من الحكم 
الربانية في تحريم الخبائث الضرّة بالإنسان في دنياه وآخرته . 

فمن ذلك أن الذبح لغير الله يعود الشأن في تحريمه إلى صيانة الدين والتوحيدء 
وجعل الصلة بين الانسان وكلّ ما في هله الدنيا طريق السعادة إلى الاخرة 
بالترام أمر الله وابعاع شرع الله » وان غابت عن الأذهان أحياناً الحكمة الرتبة 
على هذه الأوامر والنواهي . 


(۱) فتح الباري جا ص۳۵۰ باب خير مال المسلم ( لمان ) . 
(؟) عاسن التأويل ج۳ ص۳۸۲ . 
(۳) الإسلام يتحدى ص۱۳۲ . 

۳۲۷ سس 


وله يخفى أن الخمور بأنواعها تقع على رأس الخبائث الحرمة » قال تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
لات و للك ادر . الما يريد الشيطان أن يوقع بینکم العداوة 
والبغضاء في الخمر والیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنت 
منتهون ې ر ولقد تأكد بالوسائل العلمية أن الخمر يتسبّب في آمراض ختلفة 
لبدن الانسان بالإضافة إلى ما يثيره بين الناس من العداوة والبغضاء عند غیاب 
الإدراك والشعور . 

فمن هذه الأضرار أن الغشاء المخاطي للمعدة يحتقن ويخرج مقداراً من من المخاط 
ليحمي نفسه » وتعمل غدد العدة وقواها الدافعة إلى إخراج ما وصل إليها 
باسر ع ما یکون وهذا ما تفعله عند تناول السموم ۰ 

ولقد صرّح ( د. مار الاسکنلندي ) أن الخمر لا يشفي شيتا » كما صرح 
أحد الأطباء أمام الجمعية الطبية البريطانية : ولا أعلم مرضاً قط شفي 
باطضمر) . 

ولقد رد احد الأطباء على الذین يدعون أن الخمر الصافي لا يضر وإنما يضر 
مر المخلوط بقوله : إن الخمر الصافي سم صالي ر . 


. ٩١ - ٩۰ سورة الائدة‎ 0١ 
. جواهر القرآن ج۱ ص۱۹۷ طنطاوي حوهري‎ )۲( 
. الصدر السابق‎ )۳( 


3 جحواهر القرآن جا ص۱۹۷ ۰ 


-۲۳۳- 


ولقد جاء رجل إلى رسول الله بل يسأله عن الخمر فنهاه أن يصنعها » فقال : 
إنني أصنعها للدواء فقال کل : ( إنه ليس بدواء ولكنه داء ) ره . 

وقال يلل : ( إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم ) و وقد صدق 
خبر رسول الله يك بأنها داء وليست دواء . 

فقد ثبت بالإحصاءت العلمية أف ثلث المدمسين مصابون بالعهاب مزمن في 
المعدة » وان سم الخمر يسري في بدن الإنسان إلى جميع أعضائه » وقد يصل 
إلى اجنین في بطن امه فيصيبه بعشوّهات وآلام قد ترافقه مدى العمر . 

وإذا بلغت كثافة الكحول في دم الشارب ۳جم في اللاز فإنه يصاب بعوارض 
حادة كالقيء وبرودة الأطراف وسرعة النبض وتوسّع حدقة العين والغيبوبة . 
وإذا دامت نسبة هذه العوارض اثنتا عشرة ساعة فما فوق » فعندها تكون 
نسبة الوفاة عالية جذاً رى . 

ولقد اتفق الأطباء على أن اطخمر أحد السیّبات لأمراض قرحة العسدة وتشمّع 
الكبد والتهابات الكلى ومرض الصرع واهذيان الارتعاشي والشلل اجزئي في 
الأطراف والتهابات الأعصاب » هذا عدى من الصدمات النفسية التي جعلت 


ر التاج المسامع للأصول ۳ ص 4١‏ ۱»سنن الزمذي ج٤‏ ص۳۹۸ »ستن ابن ماحه حا 
ص۱۱۷ . 

(۷) سبل السلام ج٤‏ ص۳۷ مجمع الزوائد جه ص۸۹ ۰ 

۳( الخمر ومضارها على الجسم والعقل ص۱۲ د. نبيل الطويل . الکتب الاسلامي . 

63 الخمر ومضارها على الجسم والعقل ص۱۸ د . نبیل الطویل الکتب الاسلامي . 


۲ ۳ 


عيادات الأطباء الفسانیین تستقبل آلافاً عديدة من كبار الشخصيات في تلك 
اجسمعات الغربية التي أوشكت على الانخلال :0 . 

ولد قتر خسون طبيباً في أحصد الوقرات أن السکرات لا تبروي الظماً بل 
تزيده » وآنها توقف النموّ العقلي والجسدي في الأولاد . . وأنها تفضي إلى 
إضعاف قوة ة الإرادة فعؤدي إلى ارتكاب الوبقات وتر إلى الفقر والشقاء وأنها 
تضِرٌ في ذات الرئة والحمى التيفودية أكثر با تنفع . 

وأنها تغيّر مادة القلب والأوعية الدموية » وأنها تسرّع حویصلات الجسم إلى 
فرم وأنها تطيل مدة الشفاء في الأمراض التي تفتك بالصحة وتعخل بالود 
في الأمراض الستعصية وآنها تهيء الظروف المناسبة للأمراض العدية والعدرّن 
والس ولضربة الشمس في أيام ار «». 

ون الامتناع عن تناوها يفضي إلى صحة وسعادة الجنس البشري ٠‏ 

ولقد ذكر معهد الإحصاء القومي الفرنسي سنة م5 أن عدد الذين ماتوا 
بتاثیر الخمر في فرنسا بلغ (۰ ۶۰ ,۱۷) فرنسي بینما ل يبت بالسل سوی 
ره ۲,۰ ۱) إنسات . وقبل هس سنوات كانت ضحایا السل أكثر من 
ضحایا الخمر 6 . 

وبالتالي يمكسا أن نقول إن الا کنار من الخمر معناه الا کشار من الضحايا › 
وحتى القلیل منه مهما بلغ فهو حرام وسيكون طريق إلى الإدمان عليه . وقد 
قال ب : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) © . 


ر الخمر ومضارما على الجسم والعقل د. نبيل الطويل . (۲) حاسن التأويل ۲ ص4 59 . 
۳( ا ص۳۷۲ مود شلتوت . 
(4) مسند هد +۲ ص۱۱۷ ۰ 


وما 


تلبية حاجات الانسان والحفاظ على صحته : 

قال تعالى : ا يا بني آدم خلوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا 
تسرفوا له لا يحب السرفین . قل من حرّم زينة الله التي أخر ج لعباده والطيسات 
من الرزق قل هي للذین آمنوا في اخياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصنل 
الآيات لقوم یعلمون 4 م . 

كان الشرکون یطوفون بالبيت عراة یطوف الرجل بالنهار والنساء باللیل» 
فامرهم الله تعالى أن یلبسوا ثيابهم ولا یتعروا وبواروا سوآتهم ویلبسوا کامل 
ثيابهم من جيد البز والتاع ‏ . 

وأخرج أبو الشيخ عن طاووس قال : آمروا بلبس الثياب وأخل الزينة ‏ 
والشملة من الزينة رم . 

ورجح ابن كثير أن الراد بالزينة ما یس العورة لأ الستفاد من ( خلوا ) 
الوجوب ولباس التجمل مسنوث ,۰ 

والزينة اسم جامع لكلّ شيء يتزيّن به وقد نقل الرازي إجماع الفسرین على أن 
المراد بالزينة لبس الثياب التي تساز العورة رم . 

ولقد قال البعض إن الستفاد من قوله تعالی ر وكلوا واشربوا ) الإباحة فيكون 
المعطوف عليه وهو أخذ الزينة مباح کدلك وتكون الزينة هي مطلق التجمل في 
لبس الثياب . 


(۱) سورة الأعراف ۳۱ - ۳۲ . 

(؟) شرح صحیح مسلم ۱۸ ص۱۹۱ ۰ 

(۲) محاسن التأويل ج۷ ص۲۱۵۸ . 

. تفسير القرآن العظیم ج۲ ص ۲۱۱ ابن كثير‎ )٤( 

(ه) التفسير الكبير ج4١‏ ص 1۱ الفخر الرازي دار الكتب العلمية طهران . 
۳ ۳ 


ولكن أجيب عن ذلك بأنه لا يلزم من ترك الظاهر في العطوف تركه في 
المعطوف عليه رى . 

وقال بعض العلماء إن الآية لا فهم منها وجوب اذ الزيدة باز العورة في 
الصلاق فهم منها في الجملة حسن التزيّن بلبس ما فيه حسن وجمال . 

قال ( الكيا افراسي ) : ظاهر الآية الأمر بأخل الزينة عند کل مسجد 
للفضل الذي يتعلّق به » تعظيماً للمسجد والفعل الواقع فيه ,م . 

وقال ابن الفرس : استدل مالك بالاية على كراهية الصلاة في مساجد القبائل 
بغير أردية رم . 

وذهب قوم من السلف إلى أنه لا يبغي للمرأة أن تصلي بغير قلادة أو 
قرطیینم . وقال ابن كثير : وهذه الآية وما ورد في معناها من السنة یستحب 
التجمل عند الصلاة ولا مسیما يوم اطمعة والأعياد والطيب والسواك من 
الزينة رم . 

وقد أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن أفضل اللباس البیاض, فقال عليه 
الصلاة والسلام : ( البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم و کفنوا 
فيها موتاكم ) رم . 


(۱) محاسن التأويل حلا ص ۲۱۱۰ . 

(۲) محاسن التأویل حلا ص۲۱۲ . 

(4۰۳) الصدر السابق . 

(5) تفسير القرآن العظیم ج۲ ص 3١١‏ ابن كثير . 
(5) الجامع الصحيح ح۳ ص۳۲۰ الترمذي . 


a 


( وإ من خير أكحالكم امد يجلو البصر وينبت الشعر ) رم . 

وعن مرة بن جسدب قال : قال رسول الله 4# : ر عليكم بالياب البيض 
فالبسوها فإنها أطهر وأطيب وكفدوا فيها موتاكم ) رم . 

وروى الطبراني بسند صحيح عن قتادة عن محمد بن مسيرين أن قیما الدراي 
اشترى رداء بالف درهم وكان يصلي فيه . 

ووجه ارتباط الأكل والشرب بالزينة هو أن المشركين كانوا يحرّمون عليهم 
الودك رم ما أقاموا في الموسم . 

وروی ابن عامر أنهم كانوا لا ياكلون في حجهم دسا ويقتصرون على القوت 
فنزلت هله الآية و . 

والإسراف في الا کل والشرب هو مجاوزة الح » ویتأتی ذلك بوجهين الأول 
الإنفاق في العاصي کالزنا واطمر وغیرها . 

والثاني مجاوزة الخد في الانفاق المباح » لأث من له مال يسير وأنفقه على ضيافة 
أو طيب » وغياله بخاجة إليه فهذا من الإسراف الدّاخل في النهي . 

قال رسول الله 4# : ( كلسوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير مخيلة وله 
سرف فان الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده ) رم . 


(۱) الحامع الصحيح حه ص۲۳4 الزمذي . 
(۲) ابامع الصحیح حه ص۱۱۷ . 
(۲) الودك هو دسم الحم ( ختار الصحیح ) . 
)٤(‏ محاسن التأويل ج۷ ص۲۸۳ . 
(5) التاج ابامع للأصول ج۳ ص۱۱۴ ؛ مسند هد ج١١‏ ص4 11۹ » سنن ابن ماجة بم 
ص۱۱۹۲ . 
-۲۳۸- 


وأخترج البخاري عن ابن عباس : ( كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك 
اثنتان سرف أو حيلة ) رى. 

ولقد ذكر الزخشري أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال : لعلي بن 
سین بن واقد : ليس في كتابكم من علم الطب شيا . فالعلم علمان علم 
الأبدان وعلم الأديان . فقال له : قد جمع الله الطب كله في نصف آية من 
كتابه . قال : وما هي ؟ قال : قوله تعالى : ¥ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا 4 . 
فقال النصراني : ولا يؤثر عن رسولكم شيء من الطب . فقال : قد همع 
رسولدا 1۶ الطب في ألفاظ يسيرة . قال وما هي ؟ قال : العدة بيت الداء 
واطمية رأس الدواء وأعط كل بدن ما عودته رم . 

فقال النصراني ما ترك کتابکم ولا نبيكم جالينوس طباً رم . 

ولقد روی الخلال عن عائشة ر الأزم دواء والمعدة داء وعودوا بدنا ما 
اعتاد)ر. والازم أي احمیف‌وهو لغة إمساك الأسنان بعضها على بعض . 
ولقد ذکر البيهقي في شعب الإيمان عن آبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله ي قال : ر المعدة حوض البدن والعروق إليها واردة فإذا صحّت العدة 
صخت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صدرت العروق بالسقم ) ره . 


(۱) فتح الباري ج1١١‏ ص۲۵۲ ( الان ) . 
(۲) م۸ پثبت رفعه إلى رسول لله 4 نما من قول متفه الحارث بن كلدة . 
(۲) الكشاف ج۲ ص۷1 . 
)٤(‏ زاد المسير في علم التفسير حلا ص۱۸۹ . ابن الحوزي . الکتب الاسلامي بروت . ولم يصح 
رفعه كذلك . 
(ه) جمع الزوائد ومنبع الفوائد حه ص۸1 ۰کتاب الطب »وتال رواه العطبراني في الأوسط وفيه يحي 
البابلي وهو ضعیف . 
۳4 ۷- 


ويسّه القرآن الكريم إلى أن أمر التحلیسل والتحريم بيد الله وحدهء وأن اله 
عر وجل أباح الطيبات لعباده في اطياة الدنيا وهي هم خالصة يوم القيامة . 
قال المهايمي : زعموا أن التزین والتلذذ ينافيان التالل الذي هو العبادق 
فيحرمان معها فأعلمهم أنه قد أخرجها لعباده الذين خلقهم لعبادته, لیتزینوا 
بها حال العبادق فعل العبيد عند اللوك ولا ينالي ذلك تذللهم له . 

والطيبات من الرزق التي خلقها الله لعباده لا تتافي العبادة سل تقتضي تطییب 
قلوب عباده ليشكروه وليكون ذلك داعية هم إلى عبادته سبحانه وتعالى م . 
وقال الرازي : بدخل تحت لفط الزينة جميع أنواع الستزین ومنه تنظيف البدن 
وأنواع الخلي للنساء . ويدخل تحت الطیبات كل ما يستلد ویشتهی من 
أنواع الماكولات والمشروبات ر» ولقد منع رسول الله بإ عشمان بن مظعون 
من التبتل ولو آذن له في ذلك لاختصى م . 

ولقد أنكرت الآية الكريعة على من حرم الطيبات على نفسه أو حرمه على 
غبره » ولقد أخطأ من آثر لباس الشعر والصوف على لباس القطن والکتان مع 
وجود السبيل إليه من حلّه » ومن أكل البقول والعدس واختاره على خبز ال 
ومن ترك أكل اللحم خوفا من عارض الشهوة ر» . 

فالحكمة في خلق الأشياء واستعماها على سبيل النفعة لا الضرر . 


. محاسن التأويل ج۷ ص۲۱۷‎ )١( 
. التفسير الكبير ج4 ۱ ص1۲ الفحر الرازي‎ )۲( 
. الطبقات الكبرى ج۳ ص۳۹۶ ابن سعد‎ )۲( 


(4) جامع البيان عن تأويل القرآن ج١١‏ ص۳۹۰ دار المعارف القاهرة . 


س ۾ ي اس 


وذكر الهايمي : أن هذه اللذات الدنيوية خلقت للمومسن ليعلموا بها لذات 
الآحرة وان شار كهم الكفار في لذات الدنيا » لثلا يكون حرمانهم منها ملجتا 
هم إلى الإيعان , وهي خالصة للمؤمنين وحدهم يوم القيامة رم . 

ولقد ذكر ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج وغيرهم أن الاقتار هو منج 
حو الله تعالى والاسراف هو الإنفاق في معصية الله وان قل . 

وذكر الطبري أن الإسراف هو التعدّي والمغالاة في أحكام الله بالتحليل 
والسحريم فا لله عر وجل يحب أن يحل ما أحلّ ويرم ما حرّم » ولكن لا يعني 
إباحة الطيبات الانغماس فيها متابعة شهوات اللفس وان كانت مباحة رن . 
فد أخر ج الامام أحمد عن القدام بن معد يكرب أن رسول الله إل قال : رما 
ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابسن آدم لقيمات يقمن صلبه فان 
كان فاعادٌ لا حالة فتلت لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه ) م . 

وروی الحافظ أبو يعلى الوصلي في مسنده عن اطسن عن أنس بن مالك أن 
رسول الله َيِه قال : ( إن من الإسراف أن تأكل كلّ ما اشتهيت ) ب . 

ویدل على هذا قول عمر بن الخطاب : ( كفى بالرء سرفا أن ياكل کل ما 
اشتهى ) 5 . 


. ۲٦۷۲ص مماسن التأويل حلا‎ )١( 

(۲) جامع البيان عن تأويل القرآن ج۱۲ ص۳۹۰ . 

49 الترغيب والترعيب ج۳ ص۱۳۲ . سنن الزمذي ج٤‏ ص١‏ 5ه . 

. الژغیب والزهیب ح۳ ص۱4۱ . سنن ابن ماحه جلا ص۱۱۱۲ وبه ضعف‎ )٤( 


(ه) زاد السیر في علم التفسیر بحا ص۱۰۲ . 


۲ 


ولقد ذكر العلماء في الإسراف أقوالاً حتلفة منها أن الإسراف هو تحريم ما 
أحلّ الله» ذکره ابن عباس . 

وذكر ابن زيد أن الإسراف هو في أكل اطرام . 

وذكر الزجاج أن الإسراف هو الأكل من احلال فوق الخحاجة رم . 

ويفسّر هذه الآية ما جاء في قوله تعالى : ل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ول 
يقنزوا وكان بين ذلك قواماً 4 ره . 

أي لم يجاوزوا الحدّ في الإنفاق وم يضيّقوا على أنفسهم بل متوسّطين وخير 
الأمور أوسطها 0 . 

وقال الزمخشري وصفهم الله تعالى بالقصد الذي هو بين الغلوٌ والتقصير رى . 
ومثله أمر الرسول بل : «( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل 


البسط © رم . 

وروی الإمام هد عن أبي الدرداء أن البي ب قال : ( من فقه الرجل رفقه في 
معيشته ) رم . 

وكان عليه الصلاة والسلام ياكل طعامه بالأرض ويلعق يده ويلبس الغليظ 
ويركب اخمار 0 . 


(۱) زاد المسير في علم التفسير جلا ص۱۸۱ . 

(۲) سورة الفرقان 1۷ . 

(۳) محاسن التأويل ص 458 . 

. الكشاف <۲ ص۱۰۰‎ )٤( 

(۵) سورة الاسراء ۲۹ . 

(5) مسند هد حه ص۱۹4 . بمع الزوائد ح٤‏ ص۹۸ . 

(۷) جامع البيان عن تأويل القرآن ج۱۲ ص۳۹۷ ۰ 
۲ج 


وكان إذا جلس للأكل قعد مستوفزا ولا یتکی . 

فعن أبي حذيفة أن رسول الله ول قال : ( أمّا آنا فلا آكل متکنا ) رم . 
واخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال : ما أكل النبي 38 میکنا إلا مسرة ثم 
نزع 0 . 

وذکر ابن بطال من طریق أيوب عن الزهمري آنه أتى البي 5 ملك ۸ يأت 
قبلها فقال إن ربك مّرك بين أن تکون عبداً نبياً أو ملكا نبا » قال فنظر إلى 
جبريل کالستشیر له » فأوما إليه أن تواضع فقال : بل عبدا نبا قال : فما أكل 
معکت) ‏ . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن البي يل ما رؤي يأكل متكما قط ي . 
وكأث عبد الله لم يسمع بتلك المرة التي اکل فيها رسول الله عليه الصلاة 
والسلام متكماً . 

والاتكاء هو التمكّن في المجلوس لاأكل وقیل أن يعتمد على بده اليسرى «ه.. 
وقال الخطابي يحسب العامة أن المتكئ هو ال کل على أحد شقيه » وليس 
کذلك بل هو المعتمد على الوطاء عند الأكل » لأنه ل قال إني أذمّ فعل من 
يستكثر من الطعام فإني لا كل إلا البلغة من الزاد . ولقد كره مالك الأكل 
متکنا ولم بخص صفة بعینها رم . 


0 نیل الأوطار ج٩‏ ص4۲ . سنن أبي داود ۳ ص۳4۸ » سنن ابن ماجه جا ص۱۰۸ ۰ 
(۳۰۲) نيل الأوطار ج٩‏ ص45 . 

(4»ه) نيل الأوطار جة ص44 . 

(5) نيل الأوطار ج٩‏ ص44 . 


-۷ ۳ 


وجزم ابن الجوزي في تفسير الاتکاء بأنه الیل على أحد الشقين ول يلضفت 
لإنكار الخطابي . 

وأخرج النخنعي أنهم كانوا يكرهون الأكل حال الاتكاء لثلاً تعظم بطونهم رم. 
ولقد ثبت الطب الحديث أف الأكل متکنا يضر بالصحة لعدم جريان الأكل 
بسهولة في طريقه العتاد » كما أن الأكل حال کون الرء جاثياً على ركبتيه 
یقلل امعلاء معدته بالطعام » وبالعالي قف من نته التي تعمير مكاناً ممتازاً 
عفشي الجرائيم 

وقد أمر عليه الصلاة والسلام بفسل الیدین حال الاستيقاظ من النوم » فقال 
عليه الصلاة والسلام : ( إذا استیقظ آحدکم من نومه فلا يغمس يده حتى 
یغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت تت يده ) رى ولا فى مالغسل الیدین والوجه 
صباحاً من أثر في تنشيط الجسم وإزالة إمكانيية علوق الجرائيم والیکروبات 
التي قد تعلق باليدين من آثناء النوم » وللامستها المواطن الستقذرة من جسم 
الإنسان في العادة . 

وف مقام التعليل هذا ذكر صاحب نيل الأوطار عن الشافعي وغيره من العلماء 
أن السبب في الحديث» هو أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم 
حارّة . فإذا نام أحدهم عرق فلا يأمن النائم أن تطوف يده على ذلك الوضع 
النجس أو على غيرة م . 


(۱) نيل الأوطار ٩‏ ص44 . 
(۲) متفق على صحته »أحرجه البخاري ۲۷۹/۱ في الوضوء باب الاستجمار ومسلم رقم ۲۷۸ في الطهارة 
باب كراهية غمس المتوضئ يده المشكوك في جاستها في الإناء . وأخرجه مالك في اللوطأ١/١؟‏ باب وضوء 
النائم ( أنظر شرح السنة 4۰/۱ رقم ۲۰۷ وانظر نيل الفوطار ٠۷١/١‏ . 
(۳) نیل الأوطار جا ص۱۷۰ . 

هد 


وسواء كانت هذه العلة صحيحة أم أن هناك تفسيرات أخرى لذلك » فان 
الأمر في الحديث جاء للنظافة والعناية بصحة الإنسان » وليس كما يتوّهم 
البعض أن اليد تفارق جسد الانسان أثناء نومه . ۱ 

ولي مقام الحفاظ على صحة الانسان ووقایته من الأضرار والأخطار ينهى عليه 
الصلاة والسلام عن الشرب من في السقاء قال أبو هريرة رضي الله عنه (نهى 
البي ول أن يشرب من في السقاء ) رم ولي رواية لابن ماجه: أن رجلا قام من 
الليل بعد النهي » إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية رم . 

فلا يؤمن دخول السقاء بعض الهوام والحشرات فيتأذى الإنسان بهذا الشرب» 
وللاصقة فم الإنسان لفم القربةء فقد يحتاج غيره ليشرب منها فستقل الخرائيسم 
من مصاب إلى آخر أو قد تكون لفم أحدهم رائحة فينتن السقاء . 

كما حرّم الإسلام استعمال الاناء الذي ولغ فيه الکلسب. وقال عليه الصلاة 
والسلام : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فسليغسله سبعسا إحداهن 
بالت راب )رم. 

و يكن مفهوماً هذا التشدّد في لعاب الکلب حتى أثبت العلم أن الكلب يحمل 
في لعابه جرائيم خطيرة تسیب داء الكلب وان غسل الإناء مسبع رات 
إحداهن بالزاب كافية لتطهيره من هذه الخرائيم الضارة رى . 


. فتح الباري ج١١ ص۹۰‎ )١( 

(۲) فتح الباري ج١١‏ ص١1‏ . 

(۲) صحيح مسلم رقم ۲۷۹ » سنن الزمذي جا ص۱۵۱ شرح السنة ج؟ ص٤۷‏ » سبل السلام 
جا ص۲۲ . 

(4) الإعجاز الطبي في القرآن ص۱۰۸ د.السيد الحميلي . دار التراث العربي . القاهرة . 


۲ 40~ 


ولقد اعتبر علماء الإسلام إزالة الضرر مطابا إسلامياً أساسيا وأسسّوا في ذلك 
قاعدة أساسية من القواعد الفقهية ( الضرر يزال ) وفرّعوا على ذلك كثيراً 
من الفروع الفقهية التي نصّ عليها العلماء بحيث إذا تيقن منها الضرر بالنفس 
أو بالغير فإنهم يحرمونها ويمنعونها رم . 

وبالتالي كان تحريم السموم والأفيون والقات والدّخان عند بعض العلماء لتقن 
الضرّر فيه لدیهم ‏ والذین آفتوا بعدم حرمة ذلك لم يعأكد لهم هذا الضرر 
المؤكد بصحة الإنسان » فأجازوا استعماله فيما لا يتحقّق به الصّرر . 

ولقد اعتبر الاسلام حقّ البدن مصاناً كحق الرب قال 4 : رن لربك عليك 
حقاً ون لأهلك عليك حقتاً ورن لبدنك عليك حقّاً فاعط کل ذي حت 
حقه ) ره . 

ولذلك حرم الإسلام الرهبانية والغلو في العبادة قال عليه الصلاة والسلام : 
(إن المنست لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى ) ر . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وإني 
لأصوم وأفطر واصلي وأرقد وأتروج النساء فمن رغب عبن سنتي فليس 
مني )ري . 

وكان هذا في مجال ردّه عليه الصلاة والسلام على نفر من الصحابة هموا 


(۱) الأشباه والنظائر ص۸۳ السيوطي . 

(؟) فتح الباري ج۴ ص۲۱۷ ( الان ) . 

(۳) كشف الخفاء بجا ص۲۰۷ ( رواه البزار عن حابر ) . 

(4) صحيح البحاري جحلا ص۲ كتاب اللکاح » سبل السلام ۳ ص۱۱۰ . 


ا 


بالغالاة في العبادة ظناً منهم أن هذا يرضي الله عرّ وجل » فين لهم الرسول 
يي أن من العبادة تلبية متطلبات البدن وحاجاته الحسية والعنوية . 

وحتى الأفعال التي هي حض عبادة لله عرّ وجل لا تخلو من فوائد عامة تعود 
على الانسان في تعامله مع الناس أو في حفظه لذاته الإنسانية . 

فان الصوم الذي هو عبادة محضة لله عر وجل وهو يجري به » فقد ثست نفعه 
في مجال الحافظة على صِحّة البدن إضافة لا فيه من المحافظة على صحة النفس . 
ولقد أصبح غير المسلمين يخصّصون لأنفسهم لاما يصومون فيها ومنهم من 
يصوم مع المسلمين لاعتبار صحي . 

ولقد جاء في بعض الصحف الأمريكية أنه طرأ تحوّل في الطب عند كثير من 
الأطباء » فانهم أخذوا يصفون الصوم للمصابين بفقر الدم رم . 

وفي الولايات المتحدة مستوصفات ومستشفيات يعالج فيها من يصف لهم 
الأطباء الصوم » وتتفاوت مدة المعالجة بين ( .4 - ٠١‏ ) يوما يكون فيها 
المريض تحت مراقبة الطبيب . 

ولقد كان من نتيجة هذا الصوم جلاء بصر من يشكو ضعف بصره وشفاء 
المرض بالبول السكري » واندمال قروح المعدة وعودة القوة إلى الذین انحطست 
قواهم من جرّاء الإفراط في العمل « . 

ويكفي الإنسان مدّة ثلاثة أيام ليعماد الصوم ويتخلّص الجسم من السموم 


العابئة بعد ستة أو سبعة أسابيع . 


ری جواهر القرآن ۱ ص۲۲۲ . 
(؟) جواهر القرآن ج5١‏ ص۲۲۲ . 
-۷ ۲- 


ويعتبر الصوم علاجا لاضطرابات الأمعاء الزمنة ولزيادة الوزن وزيادة الضغط 
ولالتهابات الكلى والأمراض ابطلديست إذ أن الامساع عن الطعام والشراب 
مدة من الزمن بقل من وجود الاء في الجسم وهلا بدوره ينعكس على 
وجود الاء في الجلد فسزداد مقاومته لتلك الأمراض وتزداد سرعة 
الشساعرم . 

وأفعال الوضوء التي نستعمل الاء فيها هس مرات في اليوم والليلة على الوجه 
واليدين والرأس والقدمين . فان الماء الراق يعمل على قبض وبسط العروق 
الشعرية السطحية للجلد » وبهذا القبض والبسط تزداد حركة القلب وتدشط 
البادلات في الجسم , وتقوي اط کات التنفسية ويزداد استتشاق الأكسجين 
واخراج الكربون ‏ وبالك يحصل تنبّه الأعصاب المدركة ا رکة . ثم بسري 
هذا التنبیه إلى جتمبع الأعصاب القلبية والرئوية والمعدية ومنها إلى جميع الأعضاء 
والغدد م . 

وعملية الوضوء تقي العيون من إصابتها بالرمد لد العين تغسل بالماء النظيف 
حمس مرات في اليوم . وكذلك الاستدشاق والاستشار يطهّران الأنف من 
الجراثيم التي تتجمع في جوانبه . 

ويلاحظ أن الغسل في الوضوء بز كز على الأعضاء الظاهرة الكشوفة المعرضة 
للإصابة بالأمراض الجلدية والالتهابات » إضافة إلى الاغتسال من الجنابة الذي 
یعم البدن كلّه ‏ والاي قد يتعرّض له السلم عدّة مرات في الأسبوع . 


ر الله والعلم الحديث ص۲۱۲ عبد الرازق نوفل . 
(۲) روح الصلاة في الاسلام ص۸۲ عفیف عبد الفتاح طباره . 
پا ۲ 


والصلاة في حركاتها وأفعافا تشكّل علاجا ناجعاً للمصابين بآلام الظهر وتعطي 
قوّة ومرونة لسلسلة عظام الظهر الفقرية . وهذا ما لاحظه البروفوسور 
(دلاكروا) الفرنسي أثناء تجواله في العالم الإسلامي رم 

ولقد اهعم رسول الله و بالسواك وحث أمته عليه وقال : ر لولا أن أشقّ على 
متي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ) رم وكان عليه الصلاة والسلام إذا قام 
ليتهجّد يشوّص فاه بالسواك رم . وصح عنه بل أنه استاك عند وفاته ى . 
ولقد أبان العلم عن فوائد صحيّة عديدة في السواك للإنسان واللقة , إذ أن 
تركيبه یضم مواد مضادة للجرائيم والميكروبات تفوق في فعاليتها البدسلين 
وتمبع التهاب الفم وتقرّحه » كما تمدع تسرّب الأمراض من الفم إلى المعدة . 
ولقد أثبعت الأبحاث العلمية في جامعة رستوك بالانیا الشرقية أن بمض المواد 
المضادة للميكروبات وخاصّة التي تمي في المواد الدهنية موجودة في 
السواك رم . 

والغربيون يسمّون السواك شجرة محمد » ويذكر صاحب جواهر القرآن أن 
هناك كتاباً باللغة الفرنسية يؤ كد فيه صاحبه » أن السواك الذي من شسجر 
الأراك أفضل للاستعمال من الفرشاة العتادة ری . 


. محلة الوطن العربي سنة ۳ عدد 5 مارس سنة ۱۹۷۹ باريس‎ )١( 
. ) شرح صحيح مسلم ۴ ص۱4۲ ( الان‎ )۲( 

(۲) شرح صحيح مسلم ج۳ ص44 ١‏ ( الان ) . 

(4) نيل الأوطار جا ص۱۳5 . 

ری تملة الدعوة علد۳۳ ص۵4 سنة ۲۸ . 


() جواهر القرآن ج۱۳ ص۰۸ . 


جوت 


وكان عليه الصلاة والسلام يعمضمض بعد تناوله الطعام » ولا يخفى ما لذلنك 
من آثر في إزالة بقايا الطعام بيسن الأسنان التي تعمل على تسوسها 
وتخرييها . 

ولقد روي عن سويد بن اللعمان أنه قال : خرجنا مع رسول الله يك إلى خیبر 
وف مكان الصهباء دعا عليه الصلاة والسلام بطعام فما أتي الا بسويق فاکلنا 
نم قال إلى الصلاة فحمضمض وقضمضنا ره 

كما كان عليه الصلاة والسلام يحث على تغسيل اليدين قبل الطعام وبعسده 
حيث قال عليه الصلاة والسلام ( بارك الله في طعام عسل له وغل 
منه ) را 

والتفسیل قبل ال کل لنظافة اليدين وعدم انتقال العدوی والگوساخ إلى الطعام 
وبعد الأكل لنظافة اليدين والفم من بقايا الاسام » فسبحان من عم رسوله 
طريق الخير والهداية في شتى مجالات احياة . 


(۱) فتح الباري ح۹ ص۹۷۹ ( الان ) . 

(؟) الترغيب والترهيب ۳ ص۱۰۱ حيث قال : ( من أحبٌ أن يكثر الله عبر بيته فايتوضا إذا 
حضر غذاژه وإذا رفع ) والوضوء هو سل الیدین » سنن ن أبي داود ح۳ ص۳4۰ باب في غسل اليد 
قبل الطعام » وقال أبو داود : ضعیف . 


ساو چات 


الأهيمام بمح الائات : 


لق دعا الإساام إلى اشافظا على الصحة العامة , واعمير الأهمال بها حمى 


بايا الضرر مخالفة شرعية ؛ ولذلك رخص الشرء الخنيف ف كثير من 


التكاليف الشر eR GET EARNS EE‏ کی و 
بالانسان . 

فأباح الفطر في الصوم في حالة المرض والسفرء قال تعالى : # فمن كان منکم 
هر پا أو على سشر فة مسن آیام ار 0 رن 3 أبا الفطر مف میم 
الإنسان وقوته لثلا ينهبها الصوم في السفر أو امرض . كما أباح المريض أو 
من به أذى من رأسه أن يلق رآسه في الإحرام بالج ٠‏ بقوله تعالى  :‏ فمن 
كات منکم مر ضا أو به أذى من ر آسه ففدية من صيام أو صاقة أو نساث ct‏ 
كما أباح للمریض أن يرك استعمال ال أذا كاك بضرف وأباح التیمم ينراب 
الأرضص و فا أن یضیب حسده الماء فيز ذيه قال تعالى : a‏ وات كنتم مرضي أو 
على سر أو اه انحا منکیم من الغائط أو لأ ممصم الدساء فاسم دوا ماع 
فتيمموا صعيدا طیبا 0 رم وشلا هو م اثمية عن استعمال کل ما يضر ببدن 
الانسات (4) ۰ 

ولقد اهتم رسول الله و بامر العاطف وحث أصحابه علي التداوي مبینا 
أن لك علاقة للخر اشات و الأو شام بالآمر ای الى تسیب بماك الإنسسات . 


ا 


(۱) سورة لبترة ۱۸۶ . 
(۷) سورة ابقرة ۱۹۲ . 
(۲) سوه النسك 1۲ . 
45 علب تیم ی ۲ و 
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فقال يك : ( تداووا فان الله عر وجلّ لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء 
واحد هو ارم ) ره وفي لفظ : ر إن الله لم یرل داء إلا أنزل له شفاء علمه 
من علمه وجهله من جهله ) رم وفي السند من حديث ابن مسعود ويرفعه إلى 
رسول الله يك : إن الله عر وجل لم ينزل داء الا آنزل له شفاء علمه من 
علمه وجهله من جهله ) ر . 

وفي مسند آهمد بن حنبل وسین التزمي عن آبي خزامة قال :( قلت يا رسول 
الله أرأيت رقى نستزقیها ودواء نتداوی به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله 
شيا ؟ فقال هي من قدر الله (». 

وعن جابر بن عبد الله أن البي بل قال : ر لكل داء دواء فاذا أصيب دواء 
الداء برأ يإذن الله عرّ وجل ) م . 

ولي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ول : ( ما أنزل 
الله من داء إلا أنزل له شفاء ) رم . وقد أرشد رسول الله و في علاج بعض 
الأمراض فقال في الحمّى : الما الحمّى أو شلة اطمّی من فيح جهنم 


. سنن الترمذي ج٤ ص۳۸۳‎ )١( 

فق مسند مد ۲۷۸/6 وانظر سنن ابن مابحه ج۲ ص۱۱۳۸ رقم ۳۶۳۷ كتاب الطب وأحرج 
البعاري ما أنزل الله داء لا أنزل له شفاء ) ج١١‏ ص۱۳ أوّل كتاب الطب . 

(۳) سنن الترمذي جح٤‏ ص۰۰٩‏ . 

(4) شرح صحيح مسلم ج4١‏ ص۱۹۱ ( الان ) . 

(ه) فتح الباري ج١٠١‏ ص۱۳ ( الان ) . 


(3) فتح الباري ج١١‏ ص۱۷4 ( الان ) . 


mY OY — 


فأبر دوها بالای رم . ومن المعلوم أن حالات المي عند اشتداد الترارة تماجح 
ما بوضع الماء البارد من الخارج أو بتناوله عن طريق الم وهاءا يساعد 
الكليقين علی التو ص بو ظائفها ایو ةف ام ره ولق رأى بعسض 
العلماء أن هذا حاص بأهل الحجاز وما فيها من هى سببها الإصابة بحرارة 
الشمس ومنهم من حصر الماء بماء زمزی ومنهم من قال بعموم استعمال 


الماء في فى حالة ام ۳ 4 وكات رسول الله 
فأفرغها على رأسه فاختسل > وف ال ا 13 بي ار" ند عليه المسلاة والسلام 


فا إذا حم دعا بقرية من ماع 


في الطاعون بقوله : ( إذا "جعم به بأرض فلا تدخلوا عليه واذا وقع بارض 
وآنتم بها فلا © تخرجوا منها فراراً ) وها هر اتید في وقسا اضر المسمي 
باشجر السحي . وكات في و فد ثقيف رجل موم فارسل اله الي 4 : 
رارجع فقد بايعناك ) رم وقد روی البخاري أ مسحیعه من حديث أبي هريرة 
أن الى ار قال 1 0 من اجلوم كما تفر من السك ( وف الین من 


ایت ابي هسربرة ya‏ يوردنت مرضن علي sma‏ ( ۷ و وید کر کاس 


(۱) فتح الباري ج١١‏ ص۱۷4 ( الان ) . 

(؟) الطب النبوي ص8١‏ . 

(۳) الطب النبوي ص۲۲ ( اأ ) . 

(4) فتح الباري ج٠١‏ ص۱۷۹ ( لان ) . 

.) شم رح صحیح مسلم ج٤۱ ص۲۸ ۲ ۱ ان‎ )٩( 
. ) ممح اباري جه ۱ ص۱۰۸ ر لمان‎ )5( 


29 شرح صسحیح مسلم جع ۱ صه ۲۱ ) الان 2:. 


6 : ر کلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رین ) ,ولا تعارض بين هذه 
الأحاديث وما روى عن رسول الله 4 : ر لا عدوى ولا طيرة ) ره وعندما 
ستل عن النقبة تقع عشفر البعير فيجرّب للك الابل قال : فما أعدى الأول ؟ 
فلكل معنى منهما وقت وموضع . وليست كل الأمراض معدية وقد لا يكفي 
هذا الفصل بين السليم والمريض لأف أسباب امرض عديدة تلفة . وقالت 
طائفة إن حديث لا عدوى ولا طبرة رواه أبو هريرة ثم شك فيه وت رکه 
وراجعوه فيه وقالوا مناك تحدث فأبى أن مت به قال أبو سلمة : فلا أدري 
أنسى أبو هريرة أم نسخ أحل الحديثين بالآخر ۰ 

وما رواه التزمذي أنه تم أخل بيد مجذوم معه في القصعة فحایسث لا يغبت ولا 
يصح وغاية ما قال فيه الزمذي إنه غريب ۰.۱ 

وقد فهم الصحابة الكرام روح هله التصوص وعملوا بها عندما حرج قمر 
بن الخطاب إلى الشام فلقيه أبو عبيدة بن اراح وأصحابه فأخبروه أف الوباء 
قد وقع بالشام . فقال لابن عباس ادع لي المهاجرين الأولين قال : فدعرتهم 
فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فقال بعضهم : خرجت لأمر 
فلا نرى أن ترجع عنه . 

وقال آخرون : معك بقية الناس وأصحاب رسول الله فلا نرى أن تقدم بهم 
على هذا الوباء . فقال عمر : ارتفعوا عني .ثم قال : ادع لي الأنصار . 


)0 الجاع الصغيرر حلا یں ۹۵ › جمع الزوائك جه ۱۰۱ 
(۲) شرح صحيح مسلم جا ۱ ص۲۱۹ ( الان ) . 
(۳) الطب النبري ص۱۲۱ ۰ 
4) الطب النبوي ص۱۲۱ . 
Ya f‏ 


فاعوتهم له فاستشارهم فسلكوا مسبيل المهاجرين واختلفوا متلهم . فقال : 
ارتفعوا عني . ثم قال : ادع لي من ههنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفصح 
فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان وقالوا : نرى أن ترجع بالناس ولا 
تقدمهم علي هذا الوباء . 

فاذن عمر في الناس : إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه . 

فقال آبو عبيدة بن الجراح : يا أمير المؤمنين آفرارا من قدر الله تعالى ؟ فقسال : 
لو غيرك قاطا يا آبو عبيدة | نعم نف من قدر الله إلى قدر الله . أرأيت لو 
كانت لك إبل فهبطت وادياً له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة 
آلست إن رعيتها الخنصبة رعيتها بقدر الله وان رعيتها الحدبة رعيتها بقار 
1 

قال : فجاء عبد الرهن بن عوف وکان في بض حاجاته فقال : إن 
عندي في هذا علماً » معت رسول الله 6 يقول : ر إذا كان الطاعون بسآرض 
وأنتم بها فلا تخر جوا فراراً منه وإذا "عتم به بأرض فلا تقدمرا عليه ) ر . 
وهذا هو أفضل ما توصّل إليه الطب الحديث في حالة اننشار الأوبنة , إذ أن 
العزل الصحي یکفل عدم انتشار الرض والقضاء عليه في مهده . 


(۱) فتح الباري ج١١‏ ص۱۷۹ ( الان ) . 


سه و اس 


وال 1 
لفصل الثاني ) 


علاقة الإنسان بالأرم 
باد ري 


الفصل الثاني 
الفرآن الكريم والعمارة : 
إذا أمعنا النظر في آيات القرآن الكريم فإندا نجد توجيهات وأحكاما لاب 
للإنسان المسلم إذا أحسن القيام بها أن باهذ بأسباب العمارة بأشكاها 
المختلفة. 
ونستطیع القول إن التقدم العلمي بأشكاله أيام البهضة الإسلامية إنما كان 
مبنیّا في أساسه على القرآن الكريم . 
وهذا الکتاب الرباني ربط الانسان بالکون في أكثر من جال وجعله منطرا 
للبحث فيه والکشف عن آسراره . 
ففريضة الصلاة التي هي عماد الدين وعارسها السلم حمس مرات أو آکثر في 
اليوم الواحد » توجب على السلم أن يعلم بداية كل وقت ونهايعه › دید 
ذلك نما يرجع إلى حركة الأرض حول نفسها في مقابلة الشمس » أو بصوره 
أخرى إلى حركة الشمس الظاهرية في السماء من ظهور الفجر الصادق إلى 
شروق الشمس ووقت زواها وميلها إلى الغرب ثم تشابك النجوم وتعاركها 
في كبد السماء ر . 
فلا بد للمسلم أن يتوجه إلى معرفة هذه العلوم ليؤدي عبادته لربه في أوقاتها 
الصحيحة . 


)0( العلم والإعان ق ہناد الأمم واجتمعات ص1۸ . عبد الغيي عوض الراححي - تمصع ابحو ك 
الإسلامية . 
مم 3 


هذا بالإضافة إلى ضرورة علمه بالفلك واطغرافیا وتحديد اطهات وكم معنا 
بان أدنى انحراف في اتجاه القبلة للمسجد يسستدعي توجّه أهل العلم والخبرة 
ليتم التوجّه الصحيح إلى بيست الله الحرام . وهذا يحتاج إلى آلات ومهارات. 
وعلوم وخاصة مع اتساع رقعة العام الإسلامي رن . 

والركاة لا بذ فيها من معرفة المقدار الواجب إخراجه , والمقدار الذي تجب فيه 
الركاة » وأنواع المال على اختلافها ومصارف هذا المال وموارده کل هذا 
يحتاج إلى التوسّع في العلوم الحسابية والتجارية المتعلقة بذلك . وصیام شهر 
رمضان حتاج فبه إلى معرفة إطلالة هلاله وفجره ومغربه ‏ و کل هذا يتصل 
بالحساب والفلك والظواهر الكونية . 

والحج كذلك ميقاته الزماني والمكاني وأشهره العلومات تناج في تعيين ذلك 
إلى الاستعانة بالعلوم الفلكية والرياضية المخعلفة رى . 

وفي معرفة الماء الذي تصح به الطهارة › ومعى يفقد طهوریده › ومسى يكدمل 
البجاسة » دافع للإنسان السلم للبحث في هذا السائل وتحدياء طرق الاستفادة 
منه ووسائل جمعه واستنباطه م . 

ولقد ذكر أبو الفضل المرسي في تفسيره ( أن القرآن الكريم جمع علوم الأولين 
والآخرين بحيث ل يط به علما حقيقة الا التکلم به ثم رسول الله کل . لا 
ما استاثر به سبحانه وتعالى » ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة 
وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس ثم عنهم التابعون 
باحسان ثم تقاصرت الهمم وفرت العزائم وتضاءل أهل العلم ) ف . 


(۳۰۲۰۱) العلم والإعان في بناء الأمم راجتمعات ص۹٩‏ ۰ 
(4) الاتنان في علوم القرآن ج؟ سه ۱۲ حلال الدين السبوطي . 
ی f‏ 


ولقد اهعمت طوائف بضبط لغاته ومخارج حروفه وعادد كلماته وأوسعوا 
الكلام في الحو والبلاغة . 

وخاض الأصوليون با فيه من الأدلية العقلية والشواهد النظرية مثل قوله تعالى: 
ل لو كان فيهما آة الا الله لفسدتا 4 رد . 

ومنهم من تتبّع أخبار الأمم الماضية وقصص الأنبياء عليهم السلام مع أقوامهم 
وما في ذلك من الواعظ واطکم ولقد نظر قوم آخرون من أهل العلم والفهم 
إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس 
والقمر ومنازل القمر والبروج وغير ذلك ره . 

ولقد وجد قوم آخرون فيه علوما أخرى » كعلم الدلب وافندسة واطيئة وغير 
ذلك . كما استنبطوا أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها 
في الصناعة م . 

فمن ذلك في الخياطة : :( وطفقا يخصفان عليهما من ورق اج ٩4‏ . 

وفي الغزل : 9( كالتي نقضت غزفا بعد قوة أنكانا » م . 

ولي الملاحة : ۵ واصنع الفلك بأعيننا 4 رى . 


. ۲۲ سورة الأنبهاء‎ )١( 

(۲) الإتقان جلا ص۱۲ . 

(۳) الاتقان حلا ص۱۲۵ . 

(4) سورة الأعراف ۰۲۲ طه ۱۲۱ . 
(ه) سورة لنحل ٩۲‏ . 

(1) سورة مود ۳۷ . 


م 


وقوله تعالى : <( ما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر 4 رم . 

ولي الصناعة : <( وتستخرجون منه حلية تلبسونها 4 1 . 

وفي النحت : « وتتحتون من الجبال بیوتا 4« 

ولي الألوان : # ومن الجبال جدد بیض وهر 4 ب . 

وذکر في ذلك أمثلة متعددة ذکر فیها من أسماء الالات , وضروب الأكولات 
والشروبات وجميع ما وقع ویقع في الكائنات . 

قال تعالى : ۸۵ ما فرطنا في الکتاب من شيء ‏ ره . 

وقال ابن سراقة : من وجوه إعجاز القر آن ما ذکر فيه من اعداد عاسم 
اطساب والميراث خاصة وآنه من نبي أمَي لم خالط الفلاسفة وم بتعلسم 
الحساب رم . 

وقد اشتمل كتاب الله العزيز على كلّ شيء ء شا أنواع العلوم فليس منها 
باب ولا مسئلة هي أصل إلا ولي القرآن ما يدل عليها . وفيه من عجائب 
المخلوقات وملكوت السماوات والأرض وما في الأفسق الأعلى وما تحت 
الثری ر . ۱ 


(۱) سورة الكهف ۷۹ . 


(۲) سورة لنحل 14 . 

(۳) سورة الشعراء ١15‏ . 

(4) سورة فاطر ۲۷ . 

(ه) سورة الانعام ,۳۸ . 

رن الإتقان ح۲ ص۰۱۲ الإكليل في استنباط التتریل صد للسيوطي دار الکتب العلمية -بروت. 


(۷) الاتقان ج۲ ص۱۲۲ » الا کلیل في استنباط التتزیل سه للسيو ملي دار الکتب العلمية -بیروت. 


بت جم ۴ 


وذكر الإمام الغزالي في كتابه جواهر القرآن آذ القرآن الكريم وضع سياسات 
ومصالح وحكماً وفوائة يدركها امامل في محاسن الشريعة » ثم مشل بآيات 
اعتبرها أساساً في العلوم التعلقة بها . ۱ 

ففي قوله تعالى : # يا أيها الانسان ما غرّك بربك الكريم الذي خلقك فسواك 
فعدلك © رم . 

لا يعرف كمال المعنى المراد من هذه آلاية إلا من عرف تشريح الأعضاء من 
الإنسان ظاهراً وباطناً وعددها وأنواعها .. 

وف قوله تعالى  :‏ وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر 4 ٠5‏ 

۳ والشمس تجري لستقرٌ ها 6 رى # والشمس والقمر بحسبان 4 م . 

لا يعرف حقيقة سير الشمس والقمر کسبان وخسوفهما » وولوج اللیل في 
البهار » وكيفية تكوّر آحدهما على الآخر الا من عرف هينات ت رکبسب 
السماوات والأرض وهو علم برأسه ره . 

ولقد صرّح الإمام الشافعي أنه ليست تنزل بأحد في الدارين نازله إلا في کتاب 
الله الدليل على سبيل الهدى فيها . 


رم سورة الإنفطار 5 - 7 . 

(۲) جواهر القرآن ص۲۹ أبو حامد الغزالي - مكتية المحندي القاهرة . 
وف سورة القيامة ۹-۸ . 

(4) سورة يس ۳۸ . 

(ه) سورة الرحمن © . 


(5) جواهر القرآن ص۲۹ ٠‏ 


سا لوت 


إن قيل من الأحكام ما ينبت یداه لس ,فلا ذلك ماخوذ مسن "كناب ال 
في الحقيقة ء لن کتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول 4 وفرض علینا الأخيل 
بقوله . 

وقال الشافعي بمكة مرة : سلوني عما شتتم آخبرکم عنه في کتاب الله . فقيل 
له : ما تقول في الحرم يقعل الزنبور . فقال : بسم الله الرهسن الرحيم ‏ وما 
أتاكم الرسول فخلوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 ۰.۱ 

وقد قال 5 : ( اقتدوا باللذین من بعدي أبي بكر وعمر وقد أمر الحرم بقل 
الزنبور ) 5 . 

وقال الإمام الشافعي جيع ما تقوله الاس شرح للسنة وجقيع السنة شرح 
للقرآن م . 

ولقد استنبط البعض من القرآن الكريم أن السبائك تتميّر بالصلابة والتانة 
أكثر من العدنیین الصافیین کل على حده . 

ففي الکلام على ذي القرنین عنما بنی السد : ا قال انفخوا حتی إذا جعله 
نار قال آتوني أفرغ عليه قطرا » فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقبا ¶ و . 


(۱) سورة الحشر ۷ . 

)1( الاتقان جلا ص۱۲ ۰ والحاءيث حر جه هد وانزمدي واین ماجحه الجاع الصغير لله ورمز 
له بالصحة . مسند أحمد ۰۳۸۲/۵ ۳۸۵ والزملي في الناقب رقم ۳۹۲۳ واین ماجه رقم ٩۷‏ لي 
المقدمة و صححه أبن حبان والحاكم 5 انظلر شرح السئة جع ۱ ص۱۰۱ رقم ۹۵ . 

6 الاتقان جلا ص۱۲۱ . 


(4) سورة الکهف 95 - ۹۷ . 


۲ 


فعندما ببى السلا من اطدید نفخ فيه النار حبني ذاب ثم أضاف إلينه النتصاس 
مقدار وهذه السبيكة آقوی من الحديد بذاته ومن النحاس | کذللگ ره . 

ولقد وجد الناظرون في مثل هذه الآبات من الباحثين التعمقین يجالاً واسع 
الدی للبحت العلمي الدقیق في فروع الثقافة بأنوا اعها طبيعيسة وكيميائيسة 
وهندمية وغو ذلك . 

وإذا كانت هذه الآيات في هذه الجالات من هاه الیحوث العلمية الدقيقت قد 
جاءت في كتاب الله الذي هو بالنسبة للإمان اغور والأمساس واللباب » فيان 
ذلك يكون من أوضح الواضحات في التدليل على مدى العلاقة الوتقى 
والارتباط الدقيق بين العلم والامان في نذار الاسازم رى. 

ولقد قال ابن مسعود رضي الله عنه : «انرل في القرآن كل عام وبين لنا فيسه 
کل شيء ولکن علمنا يقصر عمًا بن لنا في القرآن الكريم ) ۰ 

واعرج ابو الشمخ من أبي هريرة أن رسول الله قال : رن الله لو اغفل 
شيئاً لأغفل الذرة وا -انردلة والبعوضة ) ى . 

وأكد الرافعي أن القرآن الكريم قد آشار إلى أمل العلوم وغايتها بقوله تعال : 
۵ سدريهم آياتنا في الآفاق ولي أنفسهم حسی ينبين لهم أنه احق أو لم يكف 
بربك آنه على كل شيء شهيد )4 .0 . 


(01) الطب مراب الإعان حا ص۹۹ . 

(؟) العلم والإعان في بناء الأمم واحتمعات ص۱۲۰ ٠‏ 
(40۳) الإكليل صه . 

(ه) سورة فصلت 57 . 


ات 


فلو جمعت العلوم الإنسانية كلها ما حرجت في معانيها عمّا جاء في هذه الآيق 
ولئن أخطأ الساس في تفسیر بعض آيات القرآن الكريم لضعف وسائلهم 
العلمية فا تقدم العلوم وظهور حقائق الطبيعة كأنة موجه نحو تفسير هله 
الآيات القرآنية رم وهذا الشيخ محمد حسين الذهبي الذي لا يرى تفسير 
آيات القرآن الكريم بالعلوم الكونية والطبيعية نجده يقول : إن العلوم الكونيسة 
والطبيعية وسیله إلى الکشف عمّا آودعه ا له کتابه » واستزعی إليه أنظار عباده 
من دلائل قدرته وأسرار ملکوته وعجائب مخلوقاته التي بعها في الأنفس 
والآفاق... وهكذا بقية العلوم مهما كثرت رعلا شأنها كلها مسخرة ثدمصة 
القرآن الکریم ولا عجب فهو کتاب رب العالین : # کتاب أحكمت آپانه 
ثم فصّلت من لدن حكيم خبير ٩‏ 0 . 

وم يقف أمر بیان معاني القرآن الكريم عند رسول الله وحده بل تعاه إلى 
صحابته رضوان ا لله عليهم أجمعين . 

واستمر فهم المسلمين المتفاوت للقرات الكريم ومر في مراحل مختلفة , ولا 
عجب فالقرآن كلام الله الذي لا تنقضي عجاتبه ولا يخلق على کنسرة 
الردر». 


)0 اعساز القر آن ص۱۲۸ - مصطلانى ساق الرافعي دار الکتاب العر ا الاهرة 
۵ سورة هود ١‏ 
() علم التفسر ص٩‏ د. محمد حسين الذديي - دار العارف القاهرة . 


(4) علم التفسير س ۱۱ - الذهي . 


م ۲ 


وا يكن فهم الدسحابة الكرام هاا القرآن الكريم بتفصيلانه ودقائقه وأسراره 
میت يعض غر منه خافیة» ذلك آمر لا يفول به آحد مسمن یمد 
برأيه (۱) ۰ 

وكات الشيخ الذي رهه الله إنما أنكر إخضاع الآبات القرآنية لكل ما 
كشفه العلم من نظريات وآراء والمغالاة في ذلك لدرجة تشويه مقاصد 
القرآن الكريم وأهدافه , وهذا يتورّع عنه كل صاحب دين وتقوى ٠‏ 

وكذلك نجد الأستاذ مصطفی الراغي الذي تشدد في الا بالتغسير العلمي 
يضظر في بعض الآيات إلى الأخل بها الفسیر دجاه بری في قوله تعالى : 
«إخلق السماوات بغير عمد ترونها 4 رم . إن العمد هو نظام احاذبية . 

وفي قوله تعالى : ٩۳‏ استوی إلى السماء وهي دخان 46 رس أن الأرض كانت 
قطعة من الشمس ثم مرت عليها الأطوار المخختلفة » وبالعالي فان الشمسر, هي 
مركز السیارات وليست الأرض ۰ 

وی قوله تعالى : <( وألقى في الأرض رواسي أن قيد بكم ره . 

يرى أن الأرض بعد انفصافا عن الشمس وعکوفها على الدوران حوضا عابي 
بعد منها وصلت بعض صوادها إلى حالة السبولة بعد أن کانت مواد ملتهسبة 


س 


. ٠١ - علم الت لتفسير ص۱۲‎ )١( 
. ۱۰ سورة لقمان‎ )۲( 


(۲) سررة فصلت ۱۱ ۰ 
ری التفسير والفسرون ۲ ص۲۷۲ محمد حسين الذمی - دار الکتب احدیدذ . 


© سورة الیحل ۱۵ . 


۲ 


كالشمس وتكوّنت عليها قشرة صلبة وبعد تتابع TT‏ 
في جوفها من الواد المنصهرة ثم تتابعت البرودة على القشرة فتجغدت وحدث 
من التجعد نتر ءات واغوار . وهناك جبال وجدت عن اشنداد الضغط في ۱ 
الرواسب التي في قاع البحر وجبال نارية حدئت من روج اطمم السارية 
من وسط الأرض وتداخلها في الطبقات حتی صارت أوتاداً مغسروزة 
فيها ر . 

وأكد الأستاذ محمد الغزالي أن العقلية التي اخصرعت علوم القواعد والبلاغة 
مخدمة القرآن الكريم » لو بقيت إلى يومنا هذا وانتقلت من السلف إلى الالفب 
لكانت علوم الكيمياء والنبات واطیوان علوما دينية آدنی صلة بالإسلام من 
علوم الحو والصرف والعاني والبديع ,0 . 


۱( التفسیر والفسرون ج۳ ص۲۷۲ . 


(۷) نظرات في الترآن ص٤۷‏ محمد الغزالي دار الکتب الحديقة . 


~~ 


الث على العمل : 

لقد اعتبر الاسلاع العمل عباده وحت عليه ورغب فيهء قال تعالى : ٩۶‏ هو 
الذي جعل لکسم الارض ذلولاً فامشوا في مناکبها و کلوا من رزقه # رم 
فالراد من ال کل في هذه الآية طلب النعم مطلقا وتعصیلها أكلا وغيره « . 
وفیها حث على السفر في آقطار الأرض والردد ‏ أقاليمها وأرجائها مجني 
أنواع المكاسب والاشتغال بالتجارة 5 . 

وني قوله تعالى : <( علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض 
ييتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سیل الله 0 6 

سوّى الله عرّ وجل في الآية بين اجاهدین والمسافرين للكسب اثلال . وقال 
السيوطي في هذه الآية نها أصل في التجارة ,»» وروي عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال : ( ما من حال يأنيني عليه الوت بعد ابلهاد في سبيل الله أحبّ 
إلي من أن يأتيني وأنا بين شعبتي جبل العمس من فضل الله تعالى رى ثم تلا هاه 
الاية . 


(۱) سورة اللك ۱۵ . 

(؟) محاسن التأویل ج۱۹ ص۸۸4 . 
(۲) تفسير القرآن العظیم ج٤‏ ص4۳۹ . 
(4) سورة الزمل ۲۰ . 

(د) محاسن التأویل ۱ ص9۹۱ . 


)ددح العاني ج9١‏ ص۱۶۲ . 


وت 


وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي 4# قال : ( إن الله سب العسد 
الحزف ) رم وقال عليه الصلاة والسلام : راد الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن یتقنه ) م . ۱ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ل : ( من أمسى كالاً من 
عمل يده أمسى مغفورا يده ) ص . 

وعن رافع بن خديج قال : ( قيل يارسول أي الكسب أفضل ؟ قال : عمل 
الرجل بيده وکل بيع مبرور ) 5 . 

وعن أبي هريرة أن رسول الله يل قال : ( لسن جتطب أحدكم حزمة على 
ظهره خير له من أن یسال أحدا فيعطيه أو منعه ) ره . 

وعن كعب بن عميرة قال : مر على النبي 4 رجل فرأى أصحاب رسول الله 
من جلده ونشاطه فقالوا : يارسول الله لو كان هذا في سبيل الله . فقال 
رسول الله و : ( إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل 
الله). 

وان کان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله وان كان 
خرج يسعى على نفسه یعفها فهو في سبيل الله » وان كان خرج يسعى رياء 


)0 الترغيب والزهيب جحلا ص۵۲4 » مجمع الزوائد ح4 ص1۲ ررراه الطبراني في 
الأوسط . 

(۲) الرغیب والزهيب ج۲ ص۵۲۵ جممع الزواند ح٤‏ ص ۱۲ . 

(۲) الصدر السابق . 

(4) سبل السلام ج ص4 » ممع الزوائ. جع ص1۰ . 

«ه) شر ح صحیح مسلم جلا ص۱۳۱ ۰ 


سار إل 


ومفاخرة فهو في سبيل الشيطات م . 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 15 قال : ( صبع ج يجري للعبد أجرهن 
وهو في قبره وبعد موته : من علّم علما أو كرى نهرا أو حفر برا أو غرس 
لا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفاً أو ترك ولدا يستغفر له بعل موته ) ر. 
وكان عليه الصلاة والسلام يرشد أصحابه إلى ضرورة الکسب من عمل 
أيديهم » وبحئهم على بذل الوسع في تحصيل الرزق أفضل من أن يسألوا انس 
ويصبحوا عالة على اجتمع . 

فقد جاء رجل من الأنصار يسال الرسول 6 مساعدته فقال له : أما في بیتاث 
شيء ؟ قال : بلى » حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه › وقعب نشرب فيه 
الماء. فقال : ائعني بهما » , فاناه بهما : فأخذهما رسول الله 5 بيده وقال : من 
يشتري هذين ؟ قال رجل : آنا آخذهما بدرهم » فقال : رسول الله مسن يزيد 
على درهم ؟ مرتین أو ثلاث . فقال رجل : آنا آخلهما بدرهمين . فأعطاهما 
إياه فأخد الدرهمین وأعطاهما للانصاري . وقال : اشنز بأحدهما طعاماً فانباده 
إلى أهلك واشو بالآخر قدوماً فاتتني به » فآناه به » فش فيه رسول الله عودا 
بيده ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك حسة عشر يوماً . ۱ 
ففعل وجاء وقد أصاب عشرة دراهم » فاشترى ببعضها ثوبا وببعضهم طعاما . 
فقال له رسول الله ل : ( هذا خير لك من أن تبيء السألة نكبة في وجهك 
يوم القيامة ) م . 


زا الترغیب والترمیب ۳ ص57 والطبراني في الكبير . (۲) الترغيب والزهیب ۳ ص۷۷ ورراه 
البزاز وأبواتعيم والديلتي ,ذکر ذلك الناري ف فيض القدير حبة ص۸۷ وقد أعله اليثمي 
(۳)الترغیب والتزمیب ج۲ ص۲۳٩‏ » سنن أبي دارد ج۲ ص۱۲۱ رقم ۱۸۶۱ ۰ 

۲٩4۲ 


والإسلام يشجّع على تعمير الأرض واستتمارها ‏ فهو لذلك علكها من يقوى 
على تعمیرها واصلاحها وتشجيرها قال عابه الصلاة والسلام : ( من أعمر 
أرضاً ليست لأحد فهر أحقّ بها ) ر٠‏ . 

وکما حث الإسلام على العمل » فانه حث عاسی الإنفاق مؤكدا أن المال لله 
والانسان مستخلف فيه . 

قال تعالى : ل وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه رن . 

وقال عر وجل : # وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 م . 

ولقد اعتبر الإنفاق على الفقراء والتصدق عليهم كفارة لبعض الذنوب البي 
يرتكبها السلم » کالظهار والاحصار في اج و کفارة اليمين وغيرها . 

ولقد حيّت السنة الشرفة على التکافل بين أفراد الأمة › فهنا آبو سعید 
الخدري يروي عن رسول الله 1 أنه قال لأصحابه في أحد الغزوات : ( من 
كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن له فضل زاد فليعد به 
على من لا زاد له » قال : ثم ذكر من أصناف الال ما ذكر حتی رأينا أنه 
دح لأحد منا في الفضل ) )۰ 

ولقد علق احد العلماء على هذا الحديث فقال : قد ین البعض إن هذا في 
حالة خاصة وهو دخول المعركة » ولكن سبرة السلف الصالح وتكافلهم تؤكاء 


(۱) فتح الباري جه ص۱۸ ( الان ) . 
(۲) سورة الحديد ۷ . 
(۲) سورة النور ۳۳ . 


(4) سئن أبي داود جلا ص۱۲۰ رقم ١1317‏ 2 


۲۷ 


أن ذلك الما كان مباءاً إمسلامياً التزموا به وضربوا أروع الأمثلة في البذل 
والايثار » ولقد کر عن مجاهد والشعبي وطاووس إن في المال حق سوى الزكاة 
وإنه لا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لخم حنزير وهو يجد طعاما فيه فضل 
من صاحبه المسلم أو الذمي . 

لأنه يجب فرضاً على صاحب الطعام إطعام الحانع » فإذا كان ذلك كذلك » 
فليس بمضطر إلى الميتة ولا إلى لحم الخنزير , وله أن يقاتل على ذلك فإن قدل 
فعلى قاتله القود رم . 

وان قتل الانع فهو من الطائفة الباغية وقال تعالى : ظ فان بغرت إحداهما علي 
الأخرى فقائلوا التي تبغي حتی تفيء إلى أمر الله رم ولقد ذكر لنا القرآن 
الكريم قصصاً تتحدث عن أقوام بخلوا مها آتاهم الله من فضله فكان نتيجة 
بخلهم حسرة وندامة في نفوسهم بعد أن أخذهم الله بعاقبه . 

قال تعالى : لا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة ... 4 رم إلى آخر الآيات . 
وساقت لنا الآيات الكريمة حواراً بين أخوين غني بل ماله واه وآخر تصدق 
به لوجه الله » وکیف استطال الغني على الفقير شم جاء أمر الله فاخا الغي 
یقلب كفيّه حسرة وندامة . «( واضرب فم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنسین 
.. 6 إلى آخر الایات . وفي هذا توجيه للمسلمين بان ما يقاءمونه 
وبتصدقون به خير شم تما جمعون ویکنزون . 


. عداصر القوة في الاسلام ص۱۳4 سيد سابق‎ )١( 
. ٩ سورة الحجرات‎ )۲( 
. ۳۲ - ۱۷ سورة القلم‎ )۳( 
. سورة الکهف ۳۲ وما بعدها‎ )4( 
۲۷٩ 


الاهتمام بالرراعة : 
لقد خت الاسلام على اسستتمار الأرض وزراعها 1 وضصت كصب الفقه 
بالأحكام الشرعية التي تتعلّق باحياء الأرض وإهمال استغلاها والنصائج المزتبة 


على ذلك . 
والأحاديث الواردة عن رسول الله يل في الث على الغرس والزراعة عديدة 
نكر منها ما يلي 


عن نس رضي الله عن أن لدبي قال : ( ما من مسلم يرس غرم و 
يزرع زرعا فیاکل منه طبر أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة ) :0 . . وما 


ورد عن جابر مرفوعا عن البي ي قال : رما من مسلم يعرس غرماً ال كان 
ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقت ولا پرزژه الا كان له 


صدقة )ر . 

وما ورد عن أنس رضي الله عنه عن البي #5 قال : ( إذا قامت الساعة ولي 
يد أحدكم فسيلة فان استطاع i‏ تقوم حي يغرسها فليغرسها ) .م. وف هذا 
حت على اغتنام آخر فرصة من الحياة في سبيل زر ع ما ينتفع به الناس . 

وعن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل كان يوم الناس ‏ وكات خلفه حرام بن 
ملحان بینما كان في طريقه ليسقي نخله فاطال معاذ في الصلاة بسورة م 
يكتملها حرام » فأكمل صلاته وحده وانصرف لشأنه , ليسقي نخله .فقال معاد 


(۱) شرح صحيح مسلم ج١١‏ ص۱۲۳ ( امان ) . 
(۲) سنن الزمذي ح۳ ص114 . 
(۲) جمم الزوائد جع ص۱۳ ورواه البزار ورجاله تقات .و انظلر سلسلة الا حادیث الصحيحة للالباني 
بجا ص ۱۱ . 
ا 


عنه بعد ذلك إنه منافق . ثم وصل احبر إلى رسول الله ل فقال لعاذ: آفتان 
أنت يا معاذ رى ؟ فأقرّ الرجل على اهعمامه يسقي غرسه والانتفاع به ولبه 
معاذا إلى أن الإطالة في الصلاة تفتن الناس في دينهم بسبب انشفاهم في أعماضم 
وأرزاقهم . 

وروي عن داود قال : قال لي عبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال قد خرج 
وانت على ودية رم تغرسها فلا تعجل أن تصلحه فان للناس يعد ذلك 
عيش )رم : وداود هذا هو ابن آبي داود الأنصاري . 

وروی ابن جرير عن عمارة بن خزعة بن ثابت قال معت عمر بن الطاب 
يقول لأبي : ما يمنعك أن تغرس أرضك ؟ فقال له أبي : آنا شيخ كبير أموت 
غدا » فقال له عمر : اعزم عليك لتغرسنها . ولقد رأيت عمر بن الخطاب 
يغرسها بيده مع أبي (4) . 

ولذلك اعتبر بعض الصحابة العامل إذا عمل في إصلاح أرضه فهو عامل من 
عمّال الله تعالى . 

وعن هشام بن عروة عن أبيه عن السيدة عائشة رضي الله عها قالت قال 
رسول الله ل : ( التمسوا الرزق في خبايا الأرض ,م » وقال 45 في الل 
ر هي الراسخات في الوحل المطعمات في ال ) ٠5:‏ 


(۱) مسند هد ۴ ص4 ١7‏ 5 
(۲) غرسه . 
(40۳) سلسلة الأحاديث الصحيحة حا ص۱۲ ۰ 


(( جمع الزوائد ومنبع الفوائد ج٤‏ ص1۸۳ . 


۲۷۳ 


وفي جال الصناعة والتجارة وردت نصوص شرعية كثيرة نبين أهمية ذلك 
وتحث عليه » منها قوله يل : ( ألا من ولي يتيما له مال فلیتجر به ولا ب زکه 
حتى تأكله الصدقة ) رم. وقوله يي : ر الساجر المتدوق الأصين خشر مع 
النبيين والصديقين والشهداء ) ر» . ولا عجب أن رأينا أنبياء الله صفرة 
البشرية » کل قد عمل في مهنة > قال يله : ( مابعث الله نبا إلا ورعى الغسم 
قالوا وأنت يا رسول الله ؟ قال : نعم کست أرعاها على قراريط لاهسل 
مكة)رى. 

وذكر الحاكم من حدیث ابسن عباس أن داود كان يصمع الزرد والدروع , 
وآدم حراثا ونوح نجارا » وإدريس خياطا وموسی راعيا بو . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول أرى الرجل فيعجبني فاسال هل له حرفة فإن 
قالوا لا سقط من عيبي . 

ولقد حث عليه الصلاة والسلام على السفر للتجارة والتتقل في الأرض بقوله 
(سافروا تستغنوا ) ره . ويذكر هذه القيقة ويعطيها ظلاها الواسعة قوله تعالى: 
1 ومن يهاجر في سبیل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة 6 رن . 


وقوله : ألم تكن أرض ا لله واسعة فتهاجروا فيها ک ره .وهلا من حاف على 


(۲۰۱) الجاع الصحیح ج۳ ص۲۹۱ » د ١‏ الرمذتي . 
(۳) فتح الباري ج؛ ص44۱ ۰ ۳۰۲ ( ان ) . 
(4) فتح الباري جح٤‏ ص 14۱ . 
(ه) التزغيب والتزهيب ۲ ص۰۸۳ بجمع الزوائد ۳ ص۱۷۹ والطراني في الأوسط ورحال 
شات . 
(5) سورة اللساء ٠٠١١‏ . 
(۷) سورة النساء ٩۷‏ . 


۳ ٩ سج‎ 


نفسه أو وزقه أو دينه » فان الله عرّ وجلّ لن يضيّق عليه وأرض الله واسعة : 
فعليه أن یبحث عن المكان الذي يلائمه في أموره المعاشية والأخروية . 

ولقد ارسل رسول الله ي أشخاصا إلى جرش في الأردن لتعلم صناعة 
السیوضرن. 

كما أنه عليه الصلاة والسلام استعمل المتجنيق في حصار أهل الطائف ر». 
وبعث نفراً من أصحابه إلى قبيلة بني دوس باليمن وكانت مشهورة باتفا 
صناعتها من أجل أن يتعلموا منها ذلك لا لاتقان الصباعة اطربية من أثر في 
حياة الأمة . 

وقد حت عليه الصلاة والسلام على صناعة السهام وكات يقول : إن الله 
یدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر اجنة صانعه ومنبله وراميه ) . 


(1) أحاديث رمضان ص4۷ عبد العزيز كامل . 


59 الكامل في التاريخ ج۲ ص۱۸۱ ۰ 
۳ الجامع الصحيح ح٤‏ ص۱۷ الترمذي ۽ مستد ها جع ص٤٤۱‏ . 


۲۷ 


الإسلام والتملك : 

لقد اعتبر القرآن الكريم الأرض با فيها وما عليها مسخرة مهيئة لصاح 
البشرية جمعاء قال تعالى : ۶ والأرض وضعها للأنام © رم . 

واستغلال الأرض واستغثمارها مطلب شرعي أكد عليه القرآن الكريم والسنة 
البوية الشريفة . وهناك ضوابط وضعتها الشريعة الإسلامية لتلا یسح 
استغلال خيرات الأرض إحدى وسائل شقاء المجتمع وتعاسته » فتتكسدس 
الأموال والشروات وتنتشر الاقطاعات الواسعة ویتحکم فيها نفر قلیل من 
الناس يسيء استغلاها , بینما نجد عامة الأمة لا يجدون قوت يومهم , فاحتكار 
الملكية بمعناه الحقيقي يكره الإسلام ولا يقبله , اما جرد اللكية فان تقبيدها 
والطعن فيها مكابرة للعقول والشرائع 5 . وهذا عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يأخل بروح الإسلام في سواد العراق وبستشیر الناس » فبرى عامتهم أن 
يقسمه بين المسلمين الفالگین . وكان بلال بن رباح من آشدهم في ذلك › 
ومعه في ذلك عبد الرهن بن عوف » بيدما كان يرى عمر أن يتركه بأيدي 
المرارعين ولا يقسمه لئلا تحتكر الأرض في آيدي قلة من الناس » وكان معه في 
ذلك عنمان وعلي وطلحة . وبعد أن مكنوا في ذلك أياما قال عمر رضي الله 
عنه : قد وجدت حجة في ت رکه وعدم قسمته وهو ما جاء في قوله تعالى : 
«للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمراهم يبتغون فضلا من الله 
ورضوانا ... © ال قوله تعالى  :‏ والذين جاءوا من بعدهم # صم . 


(۱) سورة الرحمن ۱۰ . 
62 فتوی شرعية ص۳۲ حسنین محمد تخلوف دار الاعتصام . 
(۳) سورة الحشر ۷ - ٩‏ . 

VY 


فقال : كيف أقسمه لكم وأدع من ياتي بغبر قسم » فأجمع على تركه رمع 
خراجه وإقراره في أيسدي أهله ووضع المدراج على أراضيهم والجزية على 
رژوسهم م . 

ولي ذلك حكمة عظيمة تتبه ها الصحابة الكرام بالاضافة إلى مراعاة حق من 
يأتي من بعدهم » وهو أنه إذا قسمت الأرض بين المسلمين فانهم لا بستطیعون 
القيام عليها وعمارتها ويزكون التغور والدشاع عن حوزة السلمین » فكان 
الأفضل أن ترك الأرض بأيدي أصحابها ويدفعون عنها قسما من ناتجها يعود 
على المسلمين جميعا بما فيه خيرهم وصلاحهم ونفعهم . 

وهذه الضريبة الفروضة روعي فيها أن تكون ثما تطيقه الأرض . وكان عمر 
يقول : لعن بقيت لأرامل أهل العراق لأدعهنٌ لا يحتجن احدا بمدي . وكان 
يوصي بان يوفي شم عهدهم وألا يك لنوا فوق طاقتهم وأن يقاتل مسن 
وراءهم م. 

واحتكار الأرض واقتطاعها دون القدرة على اصلاحها 050 » يدعو إلى 
نرع ملکیتها ودفعها إلى صاحب القدرة والكفاءة من المسلمين . 

قال رسول الله ول : ( عاديّ الأرض لله وللرسول ثم لکم من بعد . فمن 
أحيا أرضاً ميتة فهي له ولیس ححجز حق بعد ثلاث سنین ) ,۰.۳ 


را) الخراج ص۳۸ القاضي آبو يوس ااطبعة السلفية القاهرة . 
(۲) اطظراج ص4۰ . 
40 الخراج ص 10 » منتحب كنز العمال على هامش سند همل جج۷ س۱۲۷ عن علاووس مر سلا 


وعن ابن عباس موقوفا . 


۲۷ 


واتفق الفقهاء على أن يز ك الجر مدة ثلاث سدرات , فإذا مضت وم يشم 
ياحيائها انتزعت منه وأعطیت لغيره . لاد القصود من قلبکه أرض الوات أن 
ينتفع اجتمع والدولة بزيادة الغروة العامة وتوسیع رقعة الأرض الصالحة 
للزراعة ره . وعندما أقطع رسول الله وادي العقيق لبلال بن اخارث الزني ۸ 
یستطع عمار ته . فلما تولى عمر بن نطاب اسللافة قال : يا بلال إنك 
استقطعت رسول الله آرضا طو بلة عريضة . فقطعها لك . وا رسول اله لم 
يكن نع شینا يسأله وانت لا تطيق ما في يديك فقال : أجل . 

قال عمر : فانظر إلى ما قو يت عليه منها فامسکه » ومام تطق رم تقو علیه 
فادفعه الینا نقسمه بين السلمن فقال : لا أفعل وا لَه شيكا أقطحنيه رسول 
الله . 

فقال عمر : وا له لفعلن ‏ فأخل منه ما عجر عن عمارته فقسمه بين 
السلمین م . 

وقال عمر رضي الله عنه : ( من عطل أرضا ثلاث سني یعمر‌ها فجاء شیر ه 
فعمرها فهي له ) ۲ . 

وعندما أقطع رسول الله 4 أبيض بن حال ملح مأرب قال الأقرع بن حابس 
التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح في اباهلية وجو بأرض ليس فيم 

غیره.من ورده أخذه وهو مغل الاء الع بالارض . فاستقال عليه الصلاة 
والسلام الأبيض في قطيعة الملح . فقال : قد أقلتك على أن مله مي صدقة . 


(۱) اشتراكية الاسلام ص۸۸ مسعلفي السباعي : 
43 الأموال ص۲۹ ابن سلام > متتخعب کنز العسال ٣‏ ۲۳۰ . 


49 اشتراكية الإسلام ص٩۸‏ » منتجحب كنز العمال ح۲ من ۲۰ . 


4 اس 


فقال البي 4 : هو ميك صدقة ومن ورده أخمذه 00 

والاء العدّ هو الماء الذي له مواد ذه مدل العيون والآبار أو الماء التجمع ااعد. 
وعلى هذا فالمعادن الظاهر ة کاللح والقار والنفط تعامل اء الذي لذ کور 
إقطاعه . 

أن المعادن الباطنة الى لا يتوصّل إليها الا بالعمل كمعادن الذهب والفضة 
والحديد وما أشبهها ففیها قولان : قول بأنه لا يجوز كالعادن الظاهرة ويستوي 
حق الناس فيها «ميعا 0). 

وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك . 

وقول بالجواز لرواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف الزني عن آبیه عن 
جده ( أن رسول الله أقطع بلال بن اطارث المعادن القبلية جلسيها وغوريها 
وحيسث یصلح الزرع ول يقطعه حق مسلم ) وجلسیها وغوريها أعلا 
وأسفلها وهو قول ابن وشیسب رس ما الأر ص الخاصية المملوكة فلا یسح 
الاعتداء عليها » و كان مما قاله عليه الصلاة والسلام في خطبة الواداع : 
يها الناس إن دماء کم وأمو الکم علیکم جر ام کحرماة بومکم هذا في بلا کم 
هذا في شه ركم هذا ) ر . و لقد اختلف العاباء في جواز دید الملكية فذسب 
بعضهم إلى أن هذا المحديد جانز شرعا ولا غبار عليه . 


را الأحكام السلطانية ص۱۹۷ الماوردي . سنن أبي دارد ج ص۱۵۷ ۰ سنن أبن ماجه حا 
ص۸۲۷ . 

(۲) الأحكام السلطانية ص۹۸ . 

(۳) الفتح الرباني۲ جه ١‏ ص۱۳۸ » سنن أبي داود ج.۲ +۱۵ . 

(4) مسند هد جه ص۷۳ . 


وا د 


وذهب غيرهم إلى أت هذا التحدید لا رز كال رىء 

وهم متفقون على أن الأصل إباحة العملك بالوسائل الشروعة دون حأ مقرر 
من عقار أو منقول . 

ولكن الخلاف في تصرف الامام وهل له التدخل إذا اقتضت المصلحة أم لا ۲ 
والواقع أن للحاكم السلم احق في تحديد ملكية شيء معين إلى حد معين قي 
الظروف الاسشانية البي تستدعي ذلك بعد أخصل رأي ذوي اس ة 
والاختصاص والتقوى » ويسم ذلك في اللکیات الکبپرة مس الأراضي التي 
يسبب مجاوزة الحد فيها ضررا عاما للأمة رب . ولقد قزر الفقهاء مدا 
التعويض على العملك القهري إذا دعست الضصرورة ومصاحة المسلحين 
إلى ذلك . 

كما حدث على عهد رسول الله 
رجل من الأنصار » وكان سمرة يكثر من دول البستتان هو وأهله فيزذي 
ذلك صاحب البستان . فشكا إلى رسول الله : فاستدعی رة وقال له : 


ای 1 : 
8 أنه كاب لسمر بن تیا مب © في ناب 


بعه نخلك » فأبى . قال : فاقطعه › فأبى . قال : هبه ولاف میاه في اطنة شابی 
فقال عليه الصلاة والسلام : أنث مضارٌ , ثم الشت إلى الأنصاري وقال : 
اذهب فاقلع نة رم . 

فالملكية الخاصة إذا تين ضررها فانه يعمل على إزالة هذا الضرر ويعوض عای 


00 الملكية بعلا ص۲۹۹ عبد السلام العيادي . 
(۲) الملكية جلا ص۲۹۸ . 


(۳) سنن أبي داود جلا ص۲۸۲ . 


س 


صاحب اللك ‏ ولا يفهم من الحديث المذ كور أن المصادرة كانت بلا وش ٠.‏ 
وإنما كان الأمر للأنصاري بالقطع دلالة على تأكيد إزالة الضرر » وقد فيم 
ابن القيسم من الحديث وجوب البيع واأعاوضة لخاجة امشصري شمن 
امل دن . 

وروي أن رجلاً اجه الضحاك ساق خليجا من العريض وأراد أن يمر به اي 
أرض محمد بن سلمة فأبى . فكام فيه المختليفة عمر بن الطاب فأمره أن ابي 
سبيله فقال : لا وا لله . 

فقال عمر : لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي أولاً و آخرا وهو لا 
يضر لك . فقال محمد : لا فقال عمر : وا 0 ليمت به ولو علي بطنك ثم أمرد 
أن گر به رى. 

وبالإضافة إلى حق الإمام في الندخل عند إساءة استخدام الملكية , فهداك 
دشر يعات مختلفة لتفعيت هذه الملكية على أكبر عدد من الورشت فصلها نظام 
الارث في الإسلام » كما حث على الوصية في وجوه ابر العامة وللأقارب 
غير الوارئين ورتب على هله الملكية حقوقا ختلفة كالركاة أو العنسور 
و الخر اج : 

وفو ق ذلك فان الرقابة الذاتية تجعل السام لس بان القع الادي وحله ليس 
هدفا بحد ذاته » ولا هو وسيلة لغاية جليلة هي وأشرف وهي غمارة الأرض» 
تمقيقاً خخلافة الانسان فيها وطلبا لمرضاة الله عر وجل ومتوبنه . 


. العبادي‎ 4١ الملكية ج۲ ص>‎ 0١ 
أحد عمد سل تس لحن مل الكريم مک وه‎ ١ ٠ص النظام الاقتصادي ي الإسلام‎ (Cy 
القاهرة‎ 


ما 


بينما نجل يي الأنظمة المادية رأمعالية أو اشواكية أن الكسب الادي هو الطات: 
الأساسي 1 وأن الرقابة الذاتية معدومة والرقاء de‏ ا سکو مه في ۱ مم الأشارا كن 
تدفع الانسان للتسیب والتحايل أو الزاخي والكسل > وهذا ما دفع بالاطها 
السوفياتية الاقتصادية إلى الفشل أكثر من مرة ر٠‏ . 
كما يقيم النظام الاسلامي توازناً تام بين مصاححة الفرد ومصلحة اطماعة ) 
فالنظام ال رأسمالي ينظر إلى الفرد على آنه ھور الو جود والغاية ما وا سم 
بمصلحة الفرد ویقدمها على مصلحة الحماعا . 
ویعلل ذلك بأن مصلحة الأفراد عیدما تب حفن انها عمق مصلحة امات مس 
و لکن نتج من تقديم المصليحة الخخاصة على العامة مساو من بلق أبر زها تفشي 
البطالة والاحتکارات والتفاوت الكبير في التروات ‏ وأصبح أمحاب رژوس 
الأموال مركز ضغط عارسونه على الأكترية الحاكمة فيسقطونها تارف ویدفعوت 
بها إلى الحكم تارة أخرى 
فمهمة الرأسمالية هي توفر وسائل إشبا 5 lole‏ الا ساله ایا عا کب شون 
النظر عن أي اعتبار 1 
وليس ضروريا أن تتوفر السلع و اطاجات لکل فر ۵ من أفراد سمح بالتساو تي 
أن يكون هناك نوع من التوزیع العادل . 
ومن العلوم أن هيع الأنظمة الاقتصادية بغض" النظر عن اتجاهها تهدف إلى 
رفع مستوى الإنتاج » ول لكن الهم هو تورزيم 5 نذا الإنماج والتصرف فیه . 
و9 النظام الاشنرا کي علي عكس ذلك پضحی مصلحة الفر د في سبيل مصلحة 


)00 النظام الاقتصادي في الاسلام ص۳۰ . 
۳ ۲ 


الجماعة تضحية يفقد الفرد وازنه فيها » وتدمسل اطماعة ف الطبقة الحاكمة 
التي تدير شئون البلاد . 

وبناء على ذلك فقد تم إلغاء الملكية الفردية لأدوات الإنعاج وكذلك الريدة 
الاقتصادية الفردية اال بهما ملكية الجماعة وحريتها . 

ولقد بدأت الأنظمة الاشزاكية تزاجع مم عن منهجها فسمح برقع القیود هر 
عدد الواشي | المسموح بامتلاكها للأفراد لي » الزارع الجماعبة » كما و ضعت 
أجور متفاوتة للعمال حسب انتاجهم مؤكدة حافز الربح والتملك عد.د 
الأفرادره . کما تراجع النظام الرأسمالي وبدا پنداخل في بسض آوجه الدشاط 
الاقتصادي وبارس التأمیم وذلك بعد ارب العالمية الثانية . 

أمّا النظام الاسلامي فلا یری هناك تعار ضا بين مصلحة الفرد ومصلحة 
الجماعة » فهو يقر باللكية الفردية والحماعية » واذا تعارضت مصلحة الفرد 
مع مصلحة اطماعة فان مصلحة الجماعة تقدم . ولذلك نهی عليه الصلزة 
والسلام عن تلقي الركبان أن فيه إضرار #صلحة أهل السوق 6 . كما حرم 
الإسلام الاحتكار و کل وسائل الكسب التي شير الضغيدة والطقد بين أبداء 
اجتمع , کالربا والرشوة والقمار ووسائل الترف واللهو » وكلّ ما يفضي ال 
التبازع في البيوع كالغش والغبن الفاحثر , وجهالة البیع أو الئمن . 

فسياسة الاقتصاد في الإسلام ليست لرفع مستوى العيشة فحسب »> دود 
النظر إلى ضمان انتفاع كل فرد من هذا العيش »ولا هي طلب الرفاهية للناس 


ر النظام الاقتصادي في الإسلام ص۲۹ . 
)( الجامع الصحيح للرمذي ب ص۵۲ . 


YA 


وتركهم أخرارا في الأخل منها بقادر ما يتمكنون دون النظر إلى ضمان حق 
العیش الكزيم لكل فرد منهنم . وإنما هي معامجة الشاکل الأساسية لكل 
فردء باعتباره إنسانا يعيش وفق علاقات معينة مع غيره . وتمكينه من رذح 
مستوى معيشته » وتحقيق الرفاهية لنفسه وفق طراز خاص من العيش . 
فالأحكام الشرعية ضمنت توفير إشباع جميع الحاجات الأساسية إشباعا كليا » 
لكل فرد من آفراد الرعية الإسلامية » وذلك بتوفر فرص العمل » ووجوب 
النفقة بين الأقارب وتعيين العطاء من بيت مال المسلمين . 

فالإسلام يرى أن الناس متفاوتون في قواهم الجسمية والفكرية » كما أنهم 
متفاوتون في إشباع حاجاتهم وتلبية رغباتهم . 

وكلّ محاولة للمساوة العامة عن طريق القسر والإكراه .فا تتداقض مع طبيعسة 
الفرد وفطرته . كذلك فإث إطلاق عنان اللفس وراء شهواتها ورغباتها دود 
تنظيم أو قيود , فان معسی ذلك أن تع الفوضى ويأكل القوي الضعيف . 
ولذلك فان الأمر الطبيعي الوافق لغريزة الانسان وفطرته أن يجري تنظيم هله 
الغريزة لا الغاژها . 


مم 


هلاك الأمم !لقي تسيء الخلافة في الأرض : 

لقد نبه القرآن الکریم إلى علاقة الإنسان بالأرض في أكثر من آية قرآنية » قال 
تعلى : ظ هو الذي آنشاکم من الارض واستعم رکم فيها # رن . واه 
العمارة بجانبها الادي يمكن أن تتمو وتزدهر , ولکن لا یکسب ها البقاء 
والاسعموار الا إذا كانت متصلة بمنهج الله في الحياة وفق سنته ومشینته » فبإذا 
كانت هناك عمارة مادية استغلت نتانجها وثمارها في غير مرضاة الله عر وجل 
و طاعشه » فإثٌ هله العمارة تحمل في ذاتها مقومات فنائها والتعسامة 
لأبنائها . 

ولقد ساق القرآن الكريم أمثلة مختلفة لأصحاب هذه العمارات , و کیت 
كانت نهايتهم ونتيجة كذهم ونشاطهم , وف ذلك عظة ودروس لمن كان 
بعدهم ؛ ليكون کل عمل على الأرض موصولا بطاعة الله في السماء لال 
الأرض لله يورثها عباده الصاحين . 

فمن انحرف عن منهج الله حقّ عليه أن تسالب منه وراثة الأرض » ويسباءل 
الله عرّ وجل قوماً غيرهم ثم لا یکونوا آمناشم . 

قال تعالى : (١‏ وان تنولوا یستبدل قوماً غبركم ثم لا يكونوا أمغالكم )4 . 
وقال عر وجل : # ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لا ظلموا وجاءتهم رسلهم 
بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجري القوم امجرمين . ثم جعاناکم خارف 
في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون © ,۲ . 


(۱) سورة هود 1١‏ . 
(۲) سورة محمد ۳۸ . 
(۲) سورة يونس ۱۳ - ۱۶ . 
سم 


وهذا الاستخلاف في الأرض مرهوة بكيفية العمل » فإذا قا حصل هناك 
انحراف وبعد عن منهج الله تبع ذلك اللاك والاسسبدال بأقسوام 
آخرين . 

والأمثلة على صحة هذه الدعوى كثيرة متعادة . 

قال تعالى : ۶ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض 
تتخذون من سهوشا قصورا وتتحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعدوا 
في الأرض مفسدين 4 0 . 

فالآية الكريمة تتحدّث عن استخلاف الله عر وجل قرم شود من بعد قرم 
عاد. وقوم عاد هؤلاء آناهم الله عرّ وجل من القوة والعمارة المادية ما جعلوم 
يقولون <9 من أشدّ منا قوة © . 

ولقد زادهم الله عرّ وجل بسطة في الق ء وجعلهم خلفاء من بعد قوم نوح 
عندما احرفوا وفسدوا قال تعالى : # واذكروا إذ جعاناکم خلفاء من بحد 
قوم نوح وزادكم في الق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون 4 م . 
ولقد وصل قوم عاد لدرجة من العمارة الادية لم تكن في أيامهم لأحد غيرهم » 
قال تعالى : 1 تر كيف فعل ربك بعاد. ارم ذات العماد. التي ۸ نلق مناوا 
في البلاد © ر4 . 


. ۷ سورة الأعراف‎ )١( 
. ۱۰ سورة فصلت‎ )۲( 
. 1٩ سورة الأعراف‎ )۳( 


(4) سورة النجر ٩‏ - ۸ . 


AV 


وقد وصف الله عرّ وجل جزءاً من مظاهر عمارتهم بقوله تعالى : أتبدوث 
بكل ريع آية تعبشون و تتعنوه مصانع ع لعلکم تخلدوت وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين فاتقوا الله وأطيعون . واتقوا الذي ي اکسم سا تعلمون آم كم بأنعام 
وبنين وجنات وعيوت اني أغياف علیکم عذاب بوم عظيم ۰ 

فهز لاء قوم عاد الذین استخلفهم الله عرّ وجل من بعد قوم نوح › وآتاهم 
من اخيرات وأنواع العمارة مالم يوت أحدا مثلهم في عصرهم احرفوا 
وطغوا فحق عليهم العاءاب والفلاك واستخلف ۱ ۳ من باهم قسوم 
ود 

وهلا منهج رباني في الاستخلاف في الأرض › يجري علي عاد وشود ما جرد 
على بني إسرائيل والأمم جميعا 

قال تعالى : # ولقد کتبنا في الزبور من بعاء الذ کر أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون © 0 . 

والصلاح المطلوب لا يكون بمجرد ادعاه الاعات والاسلام والقيام ببعض 
الأعمال البدنية من غير إقامسة العادل في الساس والإمسلاح في الأرض 3 
والإصلاح إنما هو إصلاح الأعمال السياسية والاقتصادية والاجماعية و کل ما 
فيه سعادة الجتمع واملاك انا يتم بالظلم والفساد رس. والحلاك يكون باتوائج 
والاستصال كما یکون بالق وق الاستقلال ء ولا يمني إعطاء الل 2ز 


وجل لبعض الأقوام وسائل وأسباب التقدم الادي وزيادة ابر يرات والنعم 


)0 سورة الشعراء ۱۲۸ - ۱۳۵ . 
(۲) سورة الأنبياء ٠٠١‏ . 
(۳) تفسير المثار جلا ص ۲۱۱ . 


۲سا 


الدنيوية 4 أنهم يسيروت على المنهسج السليم و آنه تعال م ۳ مدي م 
استحقاقاً منهم هذا الفضل » بل قد یکره ذلك ابعلاء واممحانا شم » فاته 


1۳4 م ياحاهم آل عزيزر مقعار > أو :+ ا 


عمرانهم وتقدمهم حسرة في نفوسهم والأعور باتيما ۰۰ 


قال تعالى : « فلمًا نسوا ما ذكروا به فحنا عا 


إذا فر حوا ما أوتوا أخلناهم با 4 فاذا هم ملهو ل 3 de 1 a‏ ا ۳ 


تال الال من النعیج والرخاء ا س وتم علي 
قال رسول الله EE:‏ إذا رأيت الله تمال بععلی العبد ىم 
شیم على معاصیه فا ذلك منه اسر ١‏ 4 و معا 


شيء اما هو موقت مرهود با پتبعه من المذاب واشلاش وهانا تلف من 


پکسبون که ی . 


ل 5 
ود 
يهم آسو انب و السب نر 3 
3 
۳ فانهم 1 
ع الله ۱ عا لم گس ۱ و 


وم اب قبح اوا ۲ ا 


ی آمنوا واتقوا لقع شا 
۳ 34 5 ۳۳ 


العنی القصود في الآية الكرعة : :ولو أن امس الم 


علیهم بر كات من السماء و الأر ض و لكن كلد امان اهم سا یه 


فالفتح هنا بالبر کات على اخدلافها الق يصاحبها ويعقبها اوه النفس رانا 


البال والاستقرار› تلف عن الفح دن ابو ی کل شي 
ذكروا به وان عمرت بلادهم وازدصرت 5 مر 


الأمور بخواتیمها. 


(۱) تفسير المثار ۲ م۲ 


(۲۱) سورة الانعام 44 . 


2 مستد لهد جا ی ۱)2 » الجاع الصف - 


(4) سورة الأعراف 31 . 


2 علي ۱ لایس سوا ل 


سا من مراعلها له 


و ایا ١‏ لله فر وجل عن آقوام آتاهم من نعمه وراه الشسي» الكفير . 
وعمر وا الأرض وأثاروها ولكنهم الحرفوا , ف أخسلهم الله أخل عزیز مقدار » 
وأصبحت مساکنهم كأن ۸ تغن بالأمس . 

قال تعالى : # أولم يسيرو ١‏ في الأرض فينظرو' كيف كان عاقبة الذين من 23 م 
كانوا أشدٌّ منهم قوة وآناروا الأرض وعمروها أكثر ما خمروها وجات م 
رسلهم بالبييات فما كان ١‏ لله ليظلمهم ولک کانم | أنفسهم يظلميت أ 
فهؤلاء الأقوام قلبوا الأرض للزر اعة وعمروها الأب ة والصناعات ورف ة 
العدد والغدد والعزين برخار فی أعجبوا بها رواسالا بأبهعها ری کا 
استخر جوا الیاه والعادت من الأرض وكاتوا ۱۳ اعارا وأکر ااا ا 
أمو له > لكن كل ذلاك ل يغن عنهم من ان شا عناما اهنوا عن هن 
الله فكل ما هو لله فهو التصل ‏ و کل مالخيرد فهر المنقطم المندثر ١د ٠‏ 
استطال في فزة من الزمن . 

ولي عصرنا الحاضر أمثلة كثيرة لعمار ات مادية وصلت القمة ولکس هة اب 
الله علیها لاحرافها و طغپالها وفسادها . وباانا نسم الکیبرین من ال تا" 


۲ 


هون آمهم وشحوبهم إلى أ حضارتهم حمل سور فاتها وشقار' 
ويؤكدو ن أنه سيلحق بهم الدمار إن استرات على هذا الطريق الدکد المعر , ٠‏ 
وصدق | لله العظیم ۱ 00 وا ل غالب عاي أمسرة ولکسن اکر الاسر 2 


r يعلموت‎ 


. ٩ سورة الروم‎ )١( 
. 1855 محاسن التأویل ۳ ص‎ )۲( 
¥ سورة یو سف‎ ê) 


وو 


وإذا ما أراد الإنسان المسلم أن یتجه إلى كتاب الله يستهدي به في 
حياته » ليرتقي في سلّم اتقام والعمران . انبری له هلان الفريقان 
با هجوم والتأنيب . 

ولقد قآرت منذ البداية الي اعزت فيها هذا الموضوع أني ساتعرض 
لسائل شائكة , مازالت عقلية مجتمعنا م تعطها حقها من الفهم والعداية 
ولكنني استعنت با لله وتوكلت عليه . 

وتببّن لي بوجه لا يرقى إليه الشك أن كثيرا من الحقائق الما لمية » التي 
يفتخر العلماء باكتشافها في عصرنا اطاضر . شا أكدها القرآن الكريم 
ونه إليها کدحو الأرض ورسو ابال . وحفسظ السماء وانرال الطر 
وتفجير الينابيع . 

وكما سخرت علوم النحو والبلاغة اة القشران الكرب يسم ۽ علينا أن 
نسخر علوم الحياة أيضا لخدمة كتاب | لله ولیسس هباك تنافر أو تاد 
فيما بينها . 

ولقد استفدت کذیرا من ٠‏ الكيب أ( العلمية الي في قرأتها > وصن أقوال 
المفسرين ع المبثوثة بين السطور ترجه الانظار الى 8 ر الإبداع في في الآفاق 
والأنفس » وتدفع الإنسان للتعرّف على كل ما يط به من اخيرات 
واستثمارها . 


14~ 


كما الطسح لي أهمية دؤر الإؤنسات على الأرض 3 وحليقة استتماذفه 
فيهاء والنظرة المتوازنة الني ينظر بها الاسلام للإنسات , وأثرها على 
سلوكه وإنتاجه في شتی مجالات الحياة . 

ولقد ربط القرآن الكريم الإنسان بالكون في أكثر من نص كريم › 
وحث على العمل والسعي ف طلب الرزقء واستخراج ما فق باطن , 
الأرض من خيرات و کنوز . 

كما انضح لي أن أن أحكام الاسلام وتشريعاته ؛ إنما تهدف إلى حفظ 
مصلحة الإنسات ف ذاه وف علاقانه هع الأخرين 

ولقد شعرت بالسعادة البالغة وأنا أرى ر الدارونية ) وأشباهها تتهاوی 
وتسقط بالأدلة الدامغة , واتضح لي أت الأمر 2 ذاته لیس كدر تا 
تقليعة من التقليعات الغربية » التي يلبسونها ثوب العلم » بقصد إسكات 
المخالفين وإفحامهم . ولتمرير أفكار اجتماعية وسياسية مسمومة » قام 
على رعايتها أبناء صهیرن وأتباعهم . من ي#رصون على خراب القيم 
وإفسادها . 

و اصیحت لدي القباعة والشدرة علسی مواجهة أنصاف المتقفسين 


qT 


كما اتضح لي أن الإسلام يربط الإنسان بالأرض ليكون طريق السعادة 
له ف الآحرة 2 وأنه إذا ما احرف عن هذا المنبهسج وافسان عا ولیه مس 
زخارف 2 واغو يما آتاه ا ۳ من علم وعمارة 7 فا البهاية اميرمة هي 
|الخسرات المبين . 

وإني إذ أتقدم بهذا اه التواضع , أسال الل سبحانه وتعالی مرضاته 
ورهته ومغفرته ¢ إليه توجهت وإليه أنيب 3 عليه تو کلت 0 رفي ورنکم 
ر ب العر ش‌ العظیم ۵ 9 1 صلي و أسلم کی سور Als‏ ماه وعاسی آله 


و صحبه وسلم وآخر دعوانا أن امد 5 رل العالمين 1 


جو 


۱- فهرس الآيات الهرآنية الكريمة . 
۲- فهرس الأحاصيش النبوية الشريقة . 
۳- ففرس المراجع . 

5- فصرس الموضوعاته . 
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© ألا من ولي يتيما ۳۷۵ 
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۷ العمسوا بالرزق ۱۷۳ 
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. أيها الئاس إن دماوکم 

. بارك | لله في طعام 

. التاجر الصدوق الأمين 

. تداووا عباد | لله 

. روا لنطفكم 

. تداووا بألبان البقر 

. سافروا تستخنوا 

. سبع يجري للعبد آجرهن 


إن احدکم يجمع في بطن آمه 
أن أخي استطلق بطنه 

إن الله طيب يحب الطيب 
إن الله رفيق 

رن الله بدخل بالسهم 

إن | لله كتب الاحسان 

إن الله لو أغفل شین 

إن الله يحب العبد 

إن الله يحب إذا عمل أحدكم 


اوم 


طرف الحديثه 

١ه.‏ الشفاء في ثلاث 

. عليكم بالثياب البيض 

۳. عليكم بالبان البقر 

٤‏ ©. علیکم بالشفاءين 

ه. فر من اجذوم 

5.. كان رسول الله يحب العسل 

۷ كتاب الله فيه نبأ 

۸ کلم اجلوم 

. كل مولود يولد على الفطرة 

۰ كلوا الزيت وادهنوا 

۱. کارا واشربرا 

۳۲ لا يزال الزمن معتقا 

۳ ال دم امری مسلم 

4 لا يوردن گرض 

۵ لا عدوی ولا طيرة 

1 لا يغتسل رجل 

۷ لئن يحتطب أحدكم 

8 .لتردن الحقرق 

۹ لزوال الدنيا 

٠لا.‏ لعن الله من اتخ شین 

۱ لقد تر کا رسول الله 

؟ل. لكل داء دواء 

۳ لا خلق الله الأرض 

4 لولا أن أشقّ على أمتي 

۵. لو اجتمع أهل السماوات والأرض 

٩‏ لولا أن الكلاب أمة 
۳۱۱ 


روم الصفعة 
۷٦‏ 
۳۳۸ 
۷۶ 
۷۷ 
۰۳ 
۷٦‏ 
۱۳۹ 
۱۳۹ 
۱۳۰ 
5م 
۳۳۸ 
۱۳۱۸ 
۳۷۹۹ 
Yer‏ 
Tot‏ 
4 
۳۹۸ 
۹۲ 
۳۳۹ 
54 
۸۳ 
۳5۲ 
۱۳ 
۳:۹ 
۳۳۱ 
۹ 


طرقه الحديث 

۷. ما أسكر كثيره 

۷۸ ما أكل البي متكا 

٩‏ ما أنزل الله من داء 

۰ ما ماگ ابن آدم 

.١‏ ما بعث الله لبا 

۲ ما على أحدكم لو اشنزی 
۳ ما على احدکم إن وجد سعة 
6 ما من مسلم يغرس غرسا 
.ما من إنسان یقتل عصفورا 
65 المعدة بيت الداء 

۷ من أطعمه ۱ لله طعاماً 
۸. من أعان على قتل مسلم 
9٩‏ من آعمر أرضا 

۰ من اغتسل يوم الجمعة 
١‏ من امسی كال 

۲ من فجع هله بر لدها 

۳. من فتل عصفورا 

6 من كان معه فضل ظهر 
©.. نعم السواك الزیعون 

5 . هی البي أن يشرب 

۷. نهی رسول | لله عن التحریش 
۸. هذا شير للك 

.٩‏ هلا حددت شفرتك 


-۳۱۲- 


طرف اديت 


۰ هل يكب الناس في الثار 
۱ هو منك صدقة 

۲ هي الراسخات 

۳ يجيء أحدكم يسال 

6 ۰ يقول الله إني خلقت عبادي 


۳۱۳ 


۱:۰ 
۳۸۰ 
۳۷۳ 
Yo 
۱۳۳ 


- الاتقان في علوم القرآن /جلال الدين السيوطي / دار الکتب العلمية‎ -١ 
. بيروات‎ 

۲- أحكام القرآن / أبو بكر الرازي الخصّاص / دار الفكر - يروت . 

۳- إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم / أبو السعود العمادي / دار 
المصحف - القاهرة . 

؛- الاکلیل في استنباط التسنزيل / جلال الديسن السيوطي / دار الکتسب 
العلمية-- بروت . 

ه- أنوار العنزيل وأسرار التأويل / ناصر الدين البيضاوي / دار الفکر - 
بیروت . 

-٦‏ تفسير آيات الأحكام / محمد علي السايس / مكتبة محمد علي صبيح 
وأولاده - القاهرة . 

۷- تفسير البحر الحيط / أبو حيان الأندلسي / دار الفكر - بيروت . 

۸- تفسير سورة الأنعام / د. هد السيد الكومي د. محمد سيد طنطاوي / 
مطبعة السعادة - القاهرة . 

4- تفسير القرآن العظیم / الحافظ ابن كثير الدمشقي / دار العرفة ببروت . 
۰- التفسير القيّم / ابن قيم الجوزية / دار الکتب العلمية - بیروت . 


ای 


۱- التفسیر الکییر / فخر الدين الرازي / دار الكتب العلمية - طهران . 
۲- تفسير النار - محمد رشيد رضا / مكتبة القاهرة - ميدان الأزهر . 

۳- تفسير الدسفي المسمّى : " مدارك التنزيل وحقائق التأويل " .آبو البركات 
السفي - محمد علي صبيح وأولاده - القاهرة . 

۽ - التفسير الوسيط / د. هد السيد الكومي د. محمد سيد طنطاوي - 
دار الیل القاهرة . 

۰- جامع البیان عن تأویل آي القرآن / أبو جعفر ابن جربر الطبري / دار 
العارف - مصر . 

. الجامع لأحكام القرآن / القرطي / دار الشعب - القاهرة‎ -٠ 

۷- جواهر القرآن / طنطاوي جوهري / المكتبة الاسلامية - ببروت . 

۸- روح العاني / شهاب الدين الألوسي / دار الفکر - ببروت . 

٩‏ - زاد السبر في علم التفسیر / آبو الفرج ابن الجوزي / الکتب الاسلامي- 
بیروت . 

۰- فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية في التفسير / محمد علي 
الشوكاني / دار المعرفة - بيروت . 

. في ظلال القرآن / سيّد قطب / دار إحياء الزاث العربي - بيروت‎ -+١ 
. الكشاف / الزمخشري / دار الکتب العلمية - طهران‎ -۲ 

۳- قصص الأنبياء / عبد الوهاب النجار / دار إحياء النزاث العربي - 
بیروت . 

4*- محاسن التأويل / جمال الدين القاسمي / دار إحياء الكتب العربية - عيسى 
البابي الحلبي وأولاده - القاهرة . 


سو و۳ 


۰- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم / محمد فؤاد عبد الباقي / مطابع 
۱ الشعب - القاهرة . 
۲۰- الفردات - الراغب الأصفهاني / دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت. 


ثانياً : مراجع الحديث : 


۷- اتاج الجامع للأصول من أحاديث الرسول / منصور علي ناصيف - دار 
إحياء الزاث العربي - بيرووت . 

۲۸- الزغيب والزهيب / الحافظ المنذري / دار إحياء الزاث العرسي - 
بيروث . 

۵۹- اجمامع الصحیح / آبو عیسی الزمدي / الکتبة الاسلامية - بروت . 
۳۰- الجامع الصغير / جلال الدين السيوطي / دار الکتب العلمية - بيروت . 
۳۱- سبل السّلام / الصنعاني / مصطفی البابي الخلبي - القاهرة . 

۳۲- سلسلة الأحاديث الصحيحة / محمد ناصر الدين الألباني / الکسب 
الاسلامي - بیروت . 

۳- سنن آبي داود / آبو داود السجستاني / دار العرفة - بیروت . 

؛- شرح صحیح مسلم / اللووي / الطبعة الصرية ومكتبتها - القاهرة . 
۳۵- فتح الباري شرح صحیح البخاري / ابن حجر العسقلاني / الطبعة 
السلفية - القاهرة . 


۳۱ 


۳۰- مجمع الزوائد ومنبع الفؤائل / ابن حجر افيثمي / دار إحياء النراث 
العربي - بيروت . ۰ 

۷- مسند الإمام هد / أمد بن حنبل / دار المعرفة - بروت . 

م" العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف / آ.ي. ونستك - 
مكتبة بريل / ليدن سنة ۱۹۳ م - لندد . 

۹- نيل الأوطار / محمد علي الشوكاني / دار الفكر - ببروت 1 


الا : مراجع اللغة : 


۰- تاج العروس من جواهر القاموس / محمد مرتضى الزييدي / دار مكتبة 
الحياة - بیروت . 


۱ - القاموس الحيط / الفيروز آبادي / دار الفكر - بيروت . 
- لسان العرب / ابن منظور / دار بيروت للطباعة والنشر - بروت 5 


۳- الطبقات الكبرى / ابن سعد / دار المعرفة - بيروت . 
4 4- الكامل في التاريخ / ابن الأثير - دار الفكر - ببروت . 


his‏ نات 


م4- الأحكام السلطانية / الماوردي / دار الکتب العلمية - بيروت . 

. أخخطاء الفلسفة المادية / أنور الجندي / دار الاعتصام - القاهرة‎ - ٠٦ 

۷- آدم عليه السلام / البهي الخولي / مکنبة وهبة - القاهرة . 

4 الاسلام في عصر العلم / محمد هد الغمراوي / مطبعة السعادة - 
القاهرة . 

و- الاسلام يتحدّى / وحید الدين خان / الختار الإسلامي - القاهرة . 

.ه- الاسلام ومشکلات احضارة / سيد قطب / دار إحياء الکسب العربية- 
عیسی البابي - القاهرة . 

۱- الاسلام والانسان العاصر / فتحي رضوان / دار العارف بمصر - 
سلسلة اقرأ رقم ۰٩‏ . 

؟ه الأشباه والنظائر / جلال الدین السيوطي / مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة . 

۳ اشتراكية الاسلام / مصطفى السباعي / الدار القومية للطباعة - القاهرة. 
۽ ه- اعجاز القرآن الکریم / مصطفی صادق الرافعي / دار الکتاب العربي - 
بیروت . 

هه- الاعجاز الطبي في القرآن / السيّد الجميلي دار التراث العربي - القاهرة. 
ه- الأموال / آبو عبید بن سلام / مكتبة الکلیات الأزهرية - القاهرة . 
۷- الانسان في القرآن / عباس محمود العقاد / دار الكباب العرسي - 
بيروت. 


٩9/-‏ نت 


مه- الانسان بين المادية والاسلام / تحمد قطب / عيسى البابي الخلبي - 
القاهرة . 

4- الانسان العقل والقلب / أنور الجددي / دار الاعتصام - القاهرة . 

. الانسان والطاقة / علي كامل الحمامصي / دار المعارف / مصر‎ - ٠ 

۱- براهین / حمود القاسم / دار الهجرة - دمشق . 

۲- بساطة العلم / ترجمة زكريا فهمي / الادارة العامة للثقافة - القاهرة . 
۳- تاريخ الحياة / محمد كامل سند / الهيئة المصرية العامة للتاليف / القاهرة. 
6 - التفسير العلمي للآيات الكونية / حنفي هد / دار المعارف - القاهرة. 
۰ - تفصيل النشأنین وتحصيل السعادتين / الراغب الأصفهاني / المطبعة 
العربية - حلب . 

5- توفيق الرهن / محمد بخيت المطيعي / مطبعة السعادة - القاهرة . 

+- ثروات جديدة من البحار / أنور عبد العلیم / دار الكاتب العربي - 
القاهرة . 

۸- اجفوة المفتعلة بين العلم والدين / محمد علي يوسف / مكتبة الحياة / 
پیروت . 

. جواهر القرآن / أبو حامد الغزالي / مکتبة الجددي القاهرة‎ -٩ 

۷۰- الحكومة الاسلامية / أبو الأعلى المودودي / المختتار الاسلامي - القاهرة. 
۷۱- الحكمة في مخلوقات الله عز وجل / أبو حامد الغزالي / مكتبة اطنسدي - 
القاهرة . 


۳۱ 


۲- اطواس بين الانسان والخيوان / لوراس ميلين / مارجيري ميلين / ترجممة 
ثابت قصبجي / المؤسسة الوطنية للطباعة - بيروت . 

۷۳- الحياة الاجتماعية عند الخيوان / د. عزالدين فراج / مكتبة مصر - 
القاهرة . 

۷- اللخراج / القاضي أبو يوسف بن إبراهيم / المطبعة السلفية - القاهرة . 
۷۵- الخمر ومضارها على الجسم والعقل / د. نبيسل الطویسل / الکتسب 
الاسلامي - بیروت . 

*- دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة / موريس بوكاني / دار 
المعارف - القاهرة . 

- دلائل الحق في عظمة الخالق / عزت محمد خيري / اجلس الاعلسی 
للشؤون الاسلامية - القاهرة . 

۷۸- رسالة العلم والایعان / محمد جال الدين الفندي / المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية - القاهرة . 

۰۹- الرسول / سعيد حوی / دار الكتب العلمية - بيروت . 

۰- روح الصلاة في الإسلام / عفيف طبارة / دار العلم للملایین - بيروت. 
-١‏ زاد المعاد في هدي خير العباد / ابن قيّم الجوزية / دار الکتب العلمية - 
بیروت . 

۲- شبكة اطياة / جون ستور - ترجمة أ.د رمسیس لطفي - مكتبة النهضة 
الصرية - القاهرة . 

۳- الطب النبوي / ابن قیم الجوزية / دار الکتب العلمية - ببروت . 


~o 


4- الطب محراب الابمان / د. خالص جلبي - ج١‏ مؤمسة الرسالة بیروت» 
ج دار الکتب العربية - دمشق . 

- طبيعيات الجوهر وظواهره / محمد جال الدين الفندي / مكتبة نهضة 
مصر - القاهرة . 

4- عالم الدمل / ترجمة علي مرسي / تاليف جلبرت نكسون / دار الفكر 
العربي رقم ۳۸۳ - القاهرة . 

۷- عاج نفسك بالغذاء / د. إبراهيم فهمي / دار المعارف سلسلة اقرأ ٠۷ ٤‏ 
القاهرة . 

۸- العسل / د. محمد نزار الدقر / الکتب الاسلامي - بيروات . 

4- العلم والايمان في بناء الأمم واجتمعات / عبد الغبي عوض الراجحي / 
الميئة العامة لشؤون المطابع / جمع البحوث الإسلامية القاهرة . 

- العلم ومشكلات الانسان المعاصر / زهير الكرمي / عالم المعرفة رقمه 
الكويت . 

۰۱ العلم في دنيانا / ترجمة سيد رضاء زكريا فهي / تاليف وليام متیر جارا 
دار البهضة العربية - القاهرة . 

۲- العلم يدعو للإيمان / ترجمة مود صاخ الفلكي / تاليف كريس 
موريسون - مكتبة النهضة المصرية القاهرة . 

۳- علم التفسير / حمود حسين الذهبي / دار المعارف - مصر . 

۽ - عناصر القوة في الاسلام / سيد سابق / دار الكتاب العربي - ببروت . 
ه+- الغذاء لا الدواء / صبري القباني / دار العلم للملايين - بيروت . 


2 


و الله جل جلاله/ سعيد خوى / مكتبة وهبه - القاهرة . 

٠‏ الله والعلم الحديث / عبد الرازق نوفل / دار اليل للطباعة - القاهرة. 
١5‏ الله والكون / محمد جمال الدين الفندي / الهيمة المصرية العامة للتأليف- 
القاهرة . 

۲- ماذا نستخرج من البتزول / د. جور ج وهبه / دار العارف - القاهرة. 
۳- الاء واطياة / لوراس ميلن » مارجيري میلن / ترهة ثابت قصبجي 
وعیاد بباوي مؤسسة سجل العرب - القاهرة . 

4- مذهب اللشوء والارتقاء في مواجهة الدين / منيرة على الغاياتي / مکتبة 
وهبه - القاهرة . 

- الملكية في الشريعة الاسلامية / عبد السلام العبادي / مکنبة الأقصى‎ ١ 
. ) عمّان ( رسالة دکتوراه‎ 

۰- من روائع حضارتنا / مصطفی السباعي / مكتبة الشباب - عمان . 
٠۷‏ الموافقات في أصول الأحكام / الشاطبي / محمد علي صبيج وأولاده - 
القاهرة . 

- النظام الاقتصادي في الاسلام / أحمد محمد العسال / فتحي أحمد عبد 
الكريم / مكتبة وهبه - القاهرة . 

. النحلة تسبح لله | حمد حسن الخمصي / دار الرشيد -- دمشق‎ ٩ 


ا 


ساسا : المجلاتم الاسلامية والعلمية : 


هسسوم 


5ذ- الأزهطر: القاهرة . 
“9 مج له الدعوة : القاهرة . 
۳- حضارة الاسلام : دمشق . 
“٤‏ السعسربسي : الكويت. 
ه- عالم الفكر: الكويت. 
4+ المحلة العربية: السعودية . 
۷- المسلم المعاصر : الامارات العربية . 
۸- مببرالاسلام: القاهرة . 
4- اللطلق: بیروت . 


سه ۳۲- 


المجدمة ا م 
)لباب الأول :رر إعداد الأرض للحياة » 
الفصل الأول: 2 سطح الأرض ) 
مد الأرض وقهیدها 
توازن الأرض 
فو اند اجحبال 
موقع الأرض وحركتها 


الفسل الثاني : ر الغلاف اموي ) 
إثارة الأرض للسحاب 
حفط الغلاف اتوي 
فوائد الغلاف اجلوي 
لريح والفلك 


الفصل الثالثض : رما على الأرض من نبات وحيوات ) 
5 
الناحية الجمالية 
الزوجية والتلقيح في النبات 


~o 


۵۲-۱ 
۲۸-۱ 
۱۱ - 
1۷-11 
۲۰-۷ 


سين 


1ه 

۳۷-۲۸ 
۳۹-۳۷ 
۷-۹ 


۲-۷ 


۹۹-۲ 
۵٩۹-۲ 
1۳-۹ 


۳ 


دورة اطیاة 
تسخير ایوانات 
العسل وفوائده 
أمم أمثالكم 
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الفصل الرابع J‏ باطن الأرض والبحار وما فيها من ثروات )۱۰۱-۱۰۰ 


أهمية الماء وخواصه 
ماء البحار والأنهار 
ما في البحار من خم طري 
باطن الأرض 
البايه الثافبي: رر الانسان القائم على العمارة » 
الفصل الأول : رتعريف الانسان بنفسه) 
فطرة الانسان 
الابداع الجسدي في الانسان 
حسن تصوير الانسان 
بيان خلق الانسان في الأرحام 
العناية بالطفل 
الفؤصل الثافي : ر خلافة الانسان في الأرض ) 
خصائص الانسان الفكرية و اسدية 
الأمانة وصلعها بالخلافة 
بطلان النظريات المادية 
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. * البابه الال. 
الفسل الأول : 


الفصل النانی: 


رر حياة الإنسان على الأرض )) 
ر الاهتمام بالإنسات ) 

هدف الشريعة تحقيق المصلحة 
حرمة الانسان 

أخدذ الزينسة 

إباحة الطیبات 

تلبية حاجات الانسان 
لاهتمام بصحة الانسان 

ر علاقة الانسان بالأرض ) 
الفرآن الکرم والعمارة 

الحث على العمل 

الاهتمام بالزراعة 

الإسلام والتملك 

هلاك الأمم التي تسيء الخلافة 
الخانمة 
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